البحوث والدراسات: 
» قداسة وعروية القدس عبر العصور. 
* سلوكيات الأعوان فى عصرالإمارةالأموية بالأند لس. 
إلها محمد هاشم الدجانى 
» أضواء على حركة الطالبى محمد بن جعضر 
وخلضياتها عند نهاية القرن الثانى المجدى: 
د أخصد لسر 
» كونرادين وعرش الصقليتين. 
أميرةمسطض أمينيوسف 
» صرغتمش الناسرى الأمير الحاكم : دراسة فى 
يرة الذاتية +75 - 164هه / 180 - 1101 م. 
د.معابالوقاد 
»الوضع السياسى الداخلى فى الدولةاللظظرية فى 
عهد الشاءشجاع( 01١‏ 001له)(1504- 1004) 
اد هريد عبدالتعم 
الصراع بين الماليك البحرية والقوى الأرروبية فى 
]| البحرالتوسط(74<ه/ 100م-100ه./ 1040م )» 
اد الاين فا يناس الوهبي 
٠‏ أصول هندسية أثرت فى بناء الشخصية الضنية 
الاسلامية ٠‏ د.تصامعرفة 
»الكتابات العربية على الأثارالإسلامية فى 
]| مدينةدهلى( دلهى )بالهند من القرن السادس 
إلى القرن العاشر الهجرى , الثانى مشر إلى 
السادس عشرالميلادى. 


أحما رجب محمد 
* المممشون فى جنوب القاهرة فى النصف الأول 
,القرن العشرين. 
اد.يعيى محمود محمد 


رفة 
ملنية تاريخ وآثار دولةالمماليك 


المؤرخ المصري 


دراسات وبحوث في التاريخ والحضارة 


بصدرها قسم التاريخ 
كليية الآداب .جامعة القاهرة 


العدد الخامس والعشرون 


رفة 
مكنية ناريظ وآثار دولةالمماليك 


اسببايبيببابإبإ-اإ-يإ يإ يسمه 


رئيس التحريو 
أد. ليلى عبدالجواد إسماعيل 

هينة التحرير 
أد. سعيد عبدالفتساح عاشسور أنه أصد السيد تراج 
أنه حسسئين محعد ربيع أ رؤوف عبسسساس جامد 
أند. سيد أحمد التساصري أد. عصام الديسن عبدالرؤوف 
أبد. عتية لقوصني أند. محمد همي عبدالباقي 
أبد. حسامد زيان غاتم أ عيسسسسادة كديشة 
الاسروئة أن مهمد بركات البيلسي 
5 عفيف أنه عوريسة عبسده سلا 
أد. عبدالطيم بر هيكل أند. إعمسسسه السسسسرييني 
أد. إبسسماعيل زهيسسن الدم 5 ن 58 


المراسلات : ترسل البحوث والمقالات باسم السيدة الأمستاذة الكتسورة | ليلسى 
عبدالجواد إسماعيل رئيس التحرير على العنوان التالي ؛ كلية الأداب 
جامعة القاهرة (قسم التاريخ) بريد الأرومان . محافظة الجيزة. 

1م :علدا متعم تلع ما لعاعممال عط ما عممعفممموعووك الم 


,063 ,كلتق كه بالاعة؟ ,لوالكعنتونا وتنقك ,امممسوع بم هاتها 
1ف مداق 


م يي 


أنواعد النشو 


* ترحب المؤرخ المصري بنشر الأبحاث والدراسات الأصليه ذات المستوى 
الجاد بعد التحكيم؛ فضلا عن مراجعات وعرض الكتب الجديدة. 


3 


تقبل المؤرخ المصري للنشر الأبحاث التاريخية والحضارية المكتوبة 
باللغتين العربية والإنجليزية على ألا يزيد عدد الصفحات عن 7١‏ صفحة 
مسجلة على ديسك كمبيوتر وفق برنامح (11/010) مع نسخة مطبوعة على 
ورق حجم 84 بما في ذلك الهوامش والجداول وقائمة المراجع؛ على أن 
تكتب الهوامش في نهاية البحث. 


المؤرخ المصري لا تتشر بحوثا سبق أن نشرت أو معروضة للنشضر في 
مكان آخرء وتقوم رئاسة التحرير بإخطار المؤلفين بإ 
عرضها على هينة التحكيم. 


بحوثهم للنشر بعد 


تحتفظ المؤرخ المصري لنفسها بحق قبول أو رفض الأبحاث أي كان قرار 
اهيئة التحكيم 


النشر في المؤرخ المصري متاح لأعضاء هينة التدريس بالجامعات 
المصرية والعربية والأجنبية وسائر المهتمين بالدراسات التاريخية. 


» الآراء الواردة بالمؤرخ المصري تعبر عن وجهة نظر أصحابها. 


شكر 


للسادة الأساتذة الذين شاركوا في تحيكم هذا العدد وهم وفقا لترتيب 
البحوث بالمجلة ‏ على النحو التالي : 


-١‏ أ.د. عطية أخمد القوصي أ.د. عصام الدين عبدالرؤوف 


ا« أل حامد زيسان غسانم 4- أ.د. ليلى عبدالجواد إسماعيل 
6- أ.د. بتصود عرفة 1- د. فايزة محمود عبدالخالق 
ا- أ.د. رعوف عباس حامد 8-أ.د. أخمد الشربيتي 


والشكر اللسادة المدرسين والمدرسين المساعدين المشاركين فسي مراجعة 
هذا العدد وهم : 
- د. محمد عبدالنعيم 
- السيد / محمد فتحي الزامل 
- السيد / حسن قرني 


00-7 


محتويات العدد 
الموشضطلبوع الصفحة 
افتتاحية العدد 1 
العام محمد هاشم الدجاني : 
- قداسة وعروبة القدس عبر العصور 3 
- سلوكيات الأعوان في عصر الإمارة الأموية 0 


د. أحمد السوي : أضواء على حركة الطالبي محمد بن جعفر وخلفياتها 0 5+ 
عند نهاية القرن الثاني الهجري 
أميرة مصطقى أمبين يوسف : كونرادين و عرش الصقليتين قبع 
د. محاسن الوقاد : صرغتمش الناصري الأمير الحاكم. دراسة في ١.5‏ 
السيرة الذاتية 65-1107 16ه//1101-17175م 
د. هويدا عبدالمفهم : الوضع السياسي الداخلي في الدولة المظفرية 180 
في عهد الشساه شجاع (3760: 45لاهم) 
الدساة لكلل) 
د. خاله بن خلفآن ين ناصر الدهبي : الصراع بين الممايك البحرية ‏ ”م 
والقوى الأوربية في البحر المتوسصط 
الححدكت ا ل لت 0 
د. عصام عوافة : أصول هندسية أثرت في بناء الشخصية |/ 


ة الإسلامية ‏ وم؟ 
د. أحمد وجب محمد : الكتابات العربية على الأثار الإسلامية في مدينة مم 
دهلي (دلهي) بالهند من القرن السادس إلى القرن 
العاشر الهجريء الثاني عشر إلى االمادس عشر 
الميلادي 
د. ببحيى محمود معمد : الميمشون في جنوب القاهرة في النصف الأول "41١‏ 
من القرن العشرين 


رفة 
مكنية ناريظ وآثار دولةالمماليك 


يسعدني كل السعادة أن أقدم للقارئ المصري والعربي الكريم العدد الخامس 
و العشرين من مجلة المؤرخ المصري؛ داعية الله العلي القدير بأن تعضي المسورخ 


المصريي قدما في مسيرتها العلمية على نحو مشرفء ورافعة ايدي الضراعة 
بالدعاء والرجاء أن تحفق أهدافها من خلال نشر الأبحاث الجادة والجديدة في كافة 
ميادين التاريخ والحضارة؛ وأن تصل في إصداراتها إلى العدد الخمسين بل والمانة 


بإذن الله تعالى. 
والمؤرخ المصري حقل خصيبء وميدان فسسيح لنشر البحوث العلمية 

والأكاديمية الت 0 ذ| 

والمؤلفات الحديثة التي 

حديث المحافل والمنتديات العلمية في جمهورية مصر العربيسة بل وفي العالم 


العربي؛ فهي نا يطل منها الجمبيع على كافة أفرع الدراسات التاريخية 
والحضارية بل والأثرية كذلك. 

وتجدر الإشارة إلى أ العدد الخامس والعشرين من المؤرخ المصري نشأ في 
رحد قسم التاريخ» وتعهده أساتذة القسم وأعضاءه بالعناية والرعاية والإرشناد 
والتوجيه فشاركوا في تحكيم بحوثه ودراساته كل في مجال تخصصه؛ كذلك سساهم 
السادة المدرسون والمدرسون المساعدون في مراجعة مقالاته وبحوثه بعد طبعها 
ومن ثم فقد تعاون الجميع في سبيل إخراجه على نحو نأمل أن يحوز رضى الجميع. 

وفي الختام لا أملك إلا أن ١م‏ أسمى أيات الشكر والتقدير لجميع الزملاء في 
قسم التاريخ الذين كانو! خير عون لي في إخراج هذا العدد على هذه الصورة 

والشكر كل الشكر للسيدات والسادة أصحاب البحوث والدراسات التي نشسرت 
بهذا العدد لما بذلوه من جهد في سبيل إعدادها. 

نفع الله به المتخصصين في ميدان الدراسات التاريخية. 
جفاء وأمَا ما ينشع الناس فينكث في 
كذلك يضر الله الأمثّال 4 صدق الله العظيم. 


رئيس الحجريير 
أد. ليلى عبدالجواد 


يبب ب ل الي 


البحوث والدراسات 


كم 


قداسة وعروبة القدس 
عبر العصور 


د. إلهام محمد هاشم الدجاني 

تيسح تراس روت وو بوصو تراسو ب وتاك ات 
القدسء أو بيت المقدسء أو إيلياء» أو أورشليم؛ كلها تسميات لمدينة القدس 
المقدسة العاصمة الأزلية لبلاد فلسطين وهي مدينة عربية إسلامية يحاول الصهايئة 
اليهود بعد أن أقاموا دولتهم الغاشمة على أرض فلس طين الطاهرة أن يجعلوها 
عاصمة لدولتهم المزعومة إسرائيل: تلك الدولة التي أشار الله تعالى في كتابه 
الكريم إلى حتمية زوالها بعد علوها في قوله تعالى : ل( وقضيّنا إلى بني إرائيل 
في الكتاب لتقبذن فِي الارزض مرتين ولتعلن غلوًا كبيرة ! فإذا جاء وعذ أولاهما 
بعثنا عليِكُم عباذا لنا أوبي باس شديد فجاسوا خلال الثيار وكان وغذا مقئولا "1 قم 
عَليْهمْ وامددناكم بأمئوال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا "! إن اخ ات 
إن أسائم فلها فإذا جاء وذ الآخرة لِيسُوءئُوا وجو هكم وليذخلوا 
الساجد كما دخلوة أول مرة ولِيُتبْرُوا ما علوا تثيينا !'). صدق ات العظيم 
وقبل الحديث عن تاربخ مدينة القدس ونشأتها الأول. علينا أن نشير !1 

أن هذه المدينة؛ منذ نشأتها وقبل أن تنش على أرض فلسطين كان سكانها وسكان 
فلسطين الأقدمين عربا غرفوا باسم اليبوسيين؛ هاجروا من جزيرة العرب على أثر 
الجفاف الذي حل بها في القديم إلى أرض فلسطين! أ, وعضوة مم أفلها البلستينييت 
العرب الكنعانيين منذ أربعة لاف سئة ترا قبل مولد سيدنا إبراهيم عليه السلام 
وتبل ظهور سيدنا موسى وأتباعه على مسرح الأحداث منذ أكثر من ألفي عام 
اتها المكتشفات الأثرية الأخيرة وأخذ بها العلماء 


بالاجماع تقرينا(. 


سم 1ك 


هجرتهم إلى منطقة الهلال الخصيب. الكنعانيون 
ابن نوح عليه السلام؛ وكان اسم بلاد كنعان يُطلق؛ ف في أول الأمرء على الساحل 
السوري والقسم الغربي من فلسطينء ولكن استعماله عم بعدئذ بحيث صار يشمل 
زا من سوريا وأطلق على كل فلسطين!؟). 
ومن الموجات السامية العربية الثي أعقبت هجرة اليبوسيين الكنعانيين إلى 
علقة الهلال الخ جرة العموريين؛ وهي الهجرة الثانية العربية الكبرى 
جزيرة العرب؛ و كز هؤلاء في بداية الأمر في الأقسام الشمالية من بلاد الششام 
وا في الانتشار في أواسط سوريا حتى وصلوا إلى جنوب فلسطين. 
كذلك تمت هجرة عربية ثالثة من الجزيرة العربية إلى منطقة الهلا( 
الخصيب قامت بها جماعة غرفت بالأراميين؛ المنتسبين إلى ارام بن سام بن نوج 
عليه السلام؛ في أواخر الألف الثالثة قبل || ثم توغلوا في أطراف البلاد فأقاموا 
في أواخر القرن الثاني عشر قبل الميلاد في دمشق وحماةا”). 
الخليل إلى هذه الجماعات؛ وقد غرف أن سيدنا ابراهيم عليه السلام الآرامي الأصل 
في بلدة حرران في الفترة ما بين سنوات 146١-١5-٠‏ ق.مء ومن حقفا 
وحق كل باحث أن يسأل : كيف يمكن أن يكون سيدنا إبراهيم الخليل يهوديًا يدعي 
هود أنهم ينتسبون إليه. مع أن إبراهيم الخليل عاش قبل أن يعرف التاريخ جماعة 
أنفسهم يهودا بحوالي ١٠١‏ سنة ؟ ولنا أن نسأل أيضنا في هذا المجال كيف 
جاء اليهود إلى العراق وكيف اتصلوا بسيدنا ابرا حين أنه لم يكن لهم وجود 
في العراق أو غيرهء, يزعم اليهو +االإراقيم بزعسسيوفي 
رحيله إلى فلسطين قبل أن يكون فد خلق يهوذا الذي جاءت تسمية اليهود منه أو 
ن قد خلق يعقوب الذي غرف باسم إسرائيل!؟/؟ 
ولو زا ا از حاط جه ين اله ولحل 1ل ٠‏ لوجدنا أنها مدينة 
عربية يبوسية قديمة أسسيا العرب الببوسيون 
!م الل الألف الثالثة قبل الميه 


+ وشيب سيننا إبرافيع 


قد تواج 


بن وفدو! إلى ارض فلسطين من 
أكدت ذلك الراو عمليات التتقيِب عن اثار 


لملممسسسسسييبب .ب | يب سس يي 


القدس القديمة في منتصف القرن التاسع عشرء كذلك ما ورد عن ذلك فسي اثار 
الحضارة المصرية القديمة وما ورد عنها في توراة اليهود. 

وفي محصلة أعمال التنقيب الأثري في موضوح الفدس القديم ثبت أنّ التتل 

الشرقي الذي توجد فوقه ساحة الحرم القدسي. والذي يدعي اليسهود أن 
هيكل سليمان كان قائنا فوقه به مستوطنات سامية ترجع إلسى عصر البرونز 
السحيق. كما عثر على بقايا هيكل عظمي ترجع إلى هذا العصر الذي كان يعيش 
فيه سكان فلسطين اليبوسيون العرب على رعي الماشية ويمارسون الزراعة في 
حيز ضيق من الوديان العتيقة بين التلال وذلك لندرة مصادر المياه هناك!". 

أما المصدر الثاني لتاريخ القدس القديم فقد جاء من آثار الحضارة المصسرية 
القديمة وأولها أثار تل العمارنةا"!. وقد قام عالم الآثار الإنجليزي فلندرز بتري 


الجنو 


لاتالا8 دمعلمواع بالتنقيب عن آثار العمارنة سنة 18417 ونجح في الحصول على 
لوحة طينية منقوشة بالخط المسماري ومدونة باللغة الأكادية في بقايا دار 
المحفوظات الملحقة بقصر إخناتون. والذي يهمنا من هذه اللوحات وجود رسالة 
على إحداها يرجع تاريخها إلى سنة ١4٠١‏ ق.م. وقد كتب هذه الرسالة أمير 
كنعاني يدعى (عبدو نخيبا) كان حاكما على أورشليم من قبل الفرعون وبذلك ثبت 
بما لا يقطع الشك أن الفلسطينيين اليبوسيين القدماء هم الذين أسسوا أورشليم والتسي 
كانت قلعة محصنة ومقرا لحكم هذا الأمير المعيّن من قبل فرعون مصر والذي 
يدين له بال لاء!؟. 

أما المصدر الثالث لإثبات عروبة الفدس منذ القدم فهي توراة اليهود ذاتياء 
فقد ورد في سفر الخروج! '. ذكر ملك أورشليم اليبوسي ويُدعى (ملكي صادق) 
وقد أشارت التوراة إلى أنه هو الملك الذي استقبل سيدنا إبراهيم وباركه عندما وفد 
إلى فلسطين!''!. وفي سفر القضاةا''). ورد اسم القدس بلفظ " يبوس " إشارة إلى 
اليبوسيين الذين أسسوهاا”. 


ومن واقع الكشوفات الأثرية ثبت أن أورشليم القدس عند هجرة اليبوسيين 
العرب إليها لم يقيموا فيها معبذا مقدمناء ذلك كف لقبائل السامية الكنعانية ومنها 
اليبوسيين لم تكن تعرف بناء المعابد الحجرية الضخمة الفخمة مثلما فعل المصريون 
القدامي والبابليون. 


سملب ب ب ب ب ب ب ب ب 0 


وخلاصة القول أن التاريخ المعروف والثابت الأن عن نشأة القدس أنها 
أنشنت من حوالي خمسة آلاف سنة على بسيو وان ال لسبية الها مني 
يبوس أو مدينة اليبوسيين. وتسمية المدينة بأورشليم هي ت 0 
الارامية وهي تتكون من مقطعين : أو بمعنى أرض أو مقر أو بيت في اللغة 
الارامية؛ وسالم أو ساليم هو اسم إله اليبوسيين فيكون بذلك معناها : مدينة الإله 
00 وقد ورد هذا الاسم للمدينة في وثائق مصر الفرعونية منذ القرن التاسع 
عشر قبل الميلاد؛ كذلك سماها اليونانيون (بروسالم)ء وسماها المؤرخ اليسهودي 
يوسيفيوس في أوائل الفتح الروماني لها (هيروسليما) ومنها اشتق الأوربيسون 
تسميتها (جيروساليم). وسماها الرومان : إيليا كابوتوليناء وسماها العرب : إيلياء 
والقدسء» المقدس؛ وسماها الققرأن الكريم اسمين : القرية!*') والأرض 
المباركةة ع . وأضاف الأتراك إلى اسم القدس في التاريخ الحديث صفة الشريف 
بالقدس الشريف. 

ولنا أن نتساعل هنا بعد أن أكدنا هوية فلسطين والقدس العربية القديمة» كيف 
يدعي اليهود بأقدمية تواجدهم في هذه البلاد قبل التواجد العربي بهاء وعلينا بيان 
الحقيقي لهجرة العبرانيين إلى فلسطين وإلى القدس. 

فمن المعروف أن قبائل العبرانيين هي قبائل بدو رحل من القبائل السامية 

تعيش في المنطقة الصحراوية جنوبي دجلة والفرات (الرافدين)؛ تم دفعها 
الجقاف إلى 9 لل غربًا نحو وديان فلسطين ونهر الأردن قادمسة من بلاد أور 
(العراق). وقد استمر هذا التسلل العبراني وقئا طويلا وكان تدريجياء لكنه بلغ 
ذروته حوالي عام ١1٠٠‏ ق-.م. ويُفهم من المصادر أن قبائل العبرائيين عندما 
هاجرت إلى فلسطين في أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن الخامس عشر 
قبل الميلاد؛ لم تستطع دخول أورشليم القدس بسبب تحصين سكائها اليبوسيين لها 
تحصينا شديدا!"'. وتفول التوراة ويؤيدها القرأن الكريم في ذلك أن بعسض قبائل 
العبرانيين لم تستطع اليقاء في فلسطين لففرها فهاجرت إلى مصر في عهد تولي 
سيدنا يوسف بن يعقوب الوزارةل"'! بها أيام حكم الهكسوس لهاء وأنهم استقروا على 
حدود مصر الشرقية في أرض جوشن بمحافظة الشرقية (:/1980-10 ق.م.) 


كانت 


الأأجبببب ا 


وقد ظل هؤلاء العبرانيون مقيمين في مصر إلى أن كان خروجهم منها في 
عيد الفرعون رمسيس الثاني او في عهد ابنه (مرتبتاح) 1757-1704 قب 

خرج بهم سيدنا موسى بعد أن استجابوا لدعوته وديانة التوحيد التي كلفه انتد تعالى 
بنشرها بين الناس في مصرء خرج بهم إلى أرض كنعان فلسطينء وهذا هو الذي 
اطلق عليه الخروج في التاريخ اليهودي أو الخروج الموسوي المشار إليه فسي 
التوراة بسفر خاص به غرف بسفر الخروجا*". 

ل اجاح سف رسو ل 
مصر على مراحل عهد وزارة سيدنا يوسف وقبل عصر سيدنا موسي بنحو 50٠0‏ 
سنة كانوا قد انصهروا مع شعب مصر وصاروا مصريين بالمواطنة؛ هسؤلاء لم 
يكونوا يعتتقون الديانة اليهودية التي يحملها اليهود الأن والتي لم تكن قد وُجدت 
بعد؛ بل كانوا مسلمين وموحدين وذلك باعتراف فرعون الخروج نفسه الذي اعتشق 
الإسلام وهو يغرق كما أشار بذلك القرأن الكريم؛ في قوله تعال ([ وجاوزنا ييبي 
إسرائيل البخر فاث ون وخلوذة بقيا وعنوا حتى ذا اذركة الغرق قال آمنتْ 
أثة لا إله إلأ الذي آمنتا يه با بلو إسترائيل وأنا من النسليين 004'). وكذلك ما ورد 
في القرأن الكريم من قوله تعالى (إ فما آمن لِمُوسى إلا ذرّيّة من قؤمه على خوافٍ 
من فرّعون وملبهم أن يقبنهُم وإن فرعن لعال فِي الأرّض وإنة لين الشنرفين "1 
وقال مُوسى يا قم إن كلتم أمثثم بالله فعلبه توكلو! إن كنم سُتلِمين ) فقالوا على 
الته توكلنا ربّنا لا تخعلنا فثئة للقسوام الفالمين 7 ونجّنا برذمتك من الوم 
الكافرين)!”". 

ولما واجه الخارجون من بني إسرائيل أرض فلسطين أمرهم سيدنا موسى 
عليه السلام بالدخول إلى الأرض المقدسة ومنازلة من بها من طفاة القوم 
(الجبارين) وإجلائهم عن أورشليم؛ وأعلمهم موسى أن الله قد كتب لهم ووعدهم 
إياها فأبوا وتقاعسوا عن الجهاد وعبدو! العجل ذ موسى ودعي عليسهم بأن 
يتوهوا في صحراء سيناء أربعين سنةا""). وهكذا /: ابنو إسرائيل بعد نجاتهم من 
فرعون وجنوده ديا وثنيا جديذا أسموه اليهودية وتحولوا فيه عن الوحدائيسة التي 
كانوا عليها. وقد أورد الله تعالى هذا التحول من قبل بني إسرائيل فسي سورة 


مسمس سس ٠‏ ممصم م سم ب 


البقرةا”'). وتؤكد التوراة اليهودية حقيقة العقاب الذي حل ببني إسرائيل بعد 
عصيانهم موسى وتقول [ أن الرب أتاه الموسويين في البرد 
الجيل الذي فعل الشر في عيني الرب ]!". 

ولتلخيص محاولات اليهود التوافد على فلسطين والقدس ومحاولاتهم المتكررة 
عبر التاريخ اغتصاب هذه الأرض وتشريد أهلها نقول : أن بني إسرائيل بعد التيه 
في شيئاء أزبعين شتة امات خلظها ببيدنا موسى ولغوم غلرون ودقنا نطوز مسبيفاة“ 
انتقلت القيادة على من تي بني إء يناء إلى يوشع بن نور 
ن من أجل دخول فلسطين وأورشليم. 
نيام حروب ضارية بين الفريقين؛ وفي التوراة اليهودية 
يعرف اليهود بأن ارتباط تاريخهم بأورشليم القفدس لم يبدا إلا بعد أن 
بمهاجمتها في عهد يوشع بن نون في القرن الثالث العشر قبل الميلادا*'). 

ونستخلص من رواية التوراة أن مدينة أورشليم القدس كانت بين المدن التي 
لم يستطع يوشع احتلالها لمناعتها وصلابة مقاومة سكانها اليبوسيين بقيا 
(أدوني صادق)1”'). فتركها لشأنها وبقيت أورشليم في يد أصحابها العرب اليبوسيين. 

وأعقب عهد يوشع بن نون؛ طبقا لما ورد في التوراة اليهودية؛ عهد 
القضاة؛ وقد استمر هذا العهد حوالي قرن كامل من الزمان (يين سنتي 001178 
٠‏ ق.م.) وتعترف التوراة بفشل الإسرائيليين في طرد أهل فلسطين مسن 
أرضهم ورضائهم السكن معهم في أرضهما". 

وأعقب عهد القضاة عهد الملوك بتولي شاؤول ملك بني إسرائيل!”'!, لمدة 
© سنة ٠١1١-1017(‏ ق.م) تم تقلد الحكم من بعده داود ملكا ونيا -1١0١(‏ 
3 ق.م.)» وقد استمر حكمه زهاء أربعين سنة؛ وتولى الحكم بجعدا 
سليمان (9837-9101 ق.م.)!*". 
ويُنسب إلى سليمان بناء الهيكل في أورشليم؛ وهو في الأصل بناه مسجدا 
الله الواحد الأحد؛ ذلك لأن داود وسليمان أنبياء الله تعالى إلى بني إسرائيل 
بعنيم الله تعالى ليعيدوا بني إسرائيل إلى الإسلام الدين الحنيف وعبادة رب أجدادهم 
ابراهيم وإسماعيل واسحاق ويعقوبء لكن اليهود ادعوا كذبا أنه بنى الهيكل لعبادة 
الد اليهود (يهوه)!. 


أريجين دده ني 


ل 


اموا 


لعي 


1 


مسبم بل ب ب 0 


ولم يدم حكم داود و سليمان لأكثر من ثمانين عاماء وبعد وفاة سليمان 
(حوالي 47 ق.م.) القسمت الدولة الإسرائيلية التي قامت على أرض فلسطين 
بشكل مؤقت إلى دولتين هذيلتين منفصلتين : الأولى في الشمال وغرف باسم مملكاة 
1 بلدة السامرة؛ والأخرى في الجنوب وغرفت باسم مملكة يهوتا 
و عاصمتها أورشليم. وقد أسس المملكة الأولى (مربعام) وهو من نسل يعقوب. 
وتوالى على حكم هذه المملكة عدد من الملوك كان أخرهم (هوشع بن أيلة) 0:5 
٠” +‏ ق.م.؛ وقد قضى الآشوريون على مملكته في عهد الملك الأشوري سرجون 
الثاني'”". الذي استولى على السامرة عام 75١‏ ق.م. وقضى على مملكة إسرائيل 
سكانها إلى أشور عاصمة دولته. 
أما مملكة يهوذا فقد با أسباط يهوذاء وأول ملو 
ان) 416-477 ق.م. وقد قام 
حكم رحبعام بحملته المشهورة على أورشليم سنة 11١‏ ق. 
وعلى خزائن هيكل سليمان, كما ورد في سفر الملوك الأول. وقد سجل شاشنق 
أخبار هذه الحملة على بوابة بوباسطة عند حائط في معبد الكرنك الكائن الآن بمدينة 
الأقصر المصرية"". 

ولقد قضت الدولة البابلية الكلدانية التي قامت في سوريا والعراق ودام حكمهة 
٠‏ سنة (من279-517 ق.م.)1”) على مملكة يهوذاء وقام مليكهم (نبوخد نصر) 
أعظم ملوك بابل يذلك على أثر حملتين قام بهما ضد اليهود سنتي 51© ق.م 
و2856 قمم. وقام بسبي اليهود إلى عاصمته بابل و غرفت هذه في تاريخ 
اليهود باسم فترة السبي البابلي أو الأسر البابلي!؟. 

و هكذا قضى على المملكتين الهزيلتين المؤقتتين اللتين أقامهما اليهود عا 
أرض فلسطين؛ وكان عدد الملوك الذين ١‏ في كليهما عشرين ملكا. ودام 
المملكة الأولى "١5‏ سنة (3-511 ق.م.)ء ودام حكم الثانية 74 سنة (981- 
. وبعد ذلك انتهى الوجود اليهودي تماما من فلسطين والقدس بعد مرور 
2 سنة من قيام مملكة داود د على أرضهاء وعادت فلسطين محررة لأصحابية 
العرب اليبوسيين الكنعانيين. 


إسرائيل وعاصمتها 


الل كك 


وفي عام 017 ق.م. قامت في مشرق العالم القديم الإمبراطورية الفارسية 
وحلت محل دولة أشور كقوة عظمى في الشرق/”"أ. ونجح مؤسسها قورش في 
اجتياح الشام وفلسطين؛ وقد ساعده يهود المنفى في بابل في الدخول إلى أورش ليم 
و تقول التورا80) أنه سمح لليهود المنفيين في بابل بالعودة إلى أورشليم وذلك تحت 
تاثير ز وجته (استير) البهودية و(مردخاي) مستشاره اليهودي. ورغم ذلك لم يعد 
كل اليهود المنفيين إلى فلسطين وفضتل معظمهم البقاء في بابل واتخاذها موطنا لهم 
ولم يعد إلى فلسطين إلا المتعصبون والمتدينون من اليهودا”. 

وقد أمر قورش باإعاد بناء الهيكل في أورشليم على نفقته؛ إلا أن البناء لم يتم 
في عهد خليفته دارا سنة 015 ق.م. 

ولما قامت الإمبراطورية المقدونية ونجح الإسكندر الأكبر قي إسقاط 
الإمبراطورية الفارسية؛ رحب الإسرائيليون بالإسكندر حين قدم غازيًا لبلاد الشام 
ومحاربا للفرس» إلا أن العمر لم يمتد بالإسكندر فقد مات في شبابه سنة 767 ق-م 
وتقسمت دولة الإسكندر في الشرق الأوسطبين اثنين من قواده هما سيليكيوس 
وبطلميوس أقام كل منهما دولة غرفت الأولى بالدولة السلوقية والثانيسة بدولة 
البطالمة. وقد حكمت دولة البطالمة في مصر بينما حكم السلوقيون أعسالى الشسام 
وبلاد العراق» وتنازعت المملكتان حول أحقية كل منهما في حكم فلسطين. وأصبح 
وضع اليهود في فلسطين بين المد والجزر وساعت علاقة اليهود بالملك السلوقي 
انتيخوس الرابع ١74-116(‏ ق.م.) فقام بمهاجمة أورشليم ودمر هيكلهم؛ الذي كان 
الفرس قد بنوه لهم وقرر بناء معبد فوق الهيكل لربه الإغريقي (زيوس) الأوليمبي. 
بعد طرد اليهود من أورشليم. وقرر تغيير اسم أورش ليم إلى مدينسة زيوس 
الاوليمبي””). و هذا الملك اليهود على نبذ اليهودية واعتناق الوثنية 
اليو ناز ؛ وأصدر قرارات تمنع اليهود من ممارسة طقوسهم وتعاليم دينهم. وقد 
أحدثت هذه القرارات رد فعل عنيف من جانب الأصوليين اليهودء فاشتد الصراع 
بينهم وبين الدولة اليونانية حتى وقعت ما غرف في التاريخ اليهودي باسم (التورة 
المكابية) سنة ١55‏ ق.م. وغرف عيد المكابيين» ني دام قرن وربع قرن من 


الزمان في تاريخ اليهود باسم العصر المكفبي 73-١155(‏ ق.م.). 


إن 


بمب 1ك 


تغلغل الرومان في الشرق وتغلبهم على السلوقيين في سوريا أصبحات 
تحت حكم الرومان؛ ففي سنة 54 ق-م. احتل القائد الروماني بومبي سوريا 
ها إلى روما. وفي السنة التالية دخل بومبي أورشليم وجعلها تابعة لحاكم 
سوزيا الروماني. ولم يكن اليهود في فلسطين في ذلك العهد بأحسن حال مما كانوا 
فكانوا أيضا بين المد والجزر في ظروف مضطربة 
نجمث عن صراع الزعماء الرومان فيما بينهم على الحكم. وقد ساءت علاقة || 
بحكام الرومان وقاموا بتمرد في أور: 


في عيد الإمبراطور (فسباسيانوس) سنة 
46م فأرسل الإمبراطور ابنه (تيتوس) سنة ٠“ام‏ لحصار أورشليم والقضاء على 
تمرد اليهود بها. وسفطت أورشليم في يد الرومان يوم العاشر من أغس علس (آب 
٠٠م)؛‏ وهو نفس اليوم والتاريخ الذي أحرق فيه نبوخد نصر البابلي هيكل سليمان 
بعد دخوله أورشليم عام 687 ق.م.0"". أي بعد 507 عامًا من تدمير البسابليين 
لهيكل سليمان؛ وبعد ما يقرب من ٠١5٠١‏ سنة من انتزاع الملك داود لأورشليم مسن 
أصحابها الييوسيين العرب الفلسطينيين. 
أما المرة الثالثة والأخيرة التي اقتحم فيها الرومان أورشليم وطردوا اليهود 
منهاء فقد كانت أواخر عهد الإمبراطور (هادريانوس) يوم التاسع من أغسطس 
(اب) عام 17م وذلك في أعقاب الثورة البهودية التي غرفت باسم (ثورة 
باركوكبا) أي ابن الكوكب”: '!. ولقد كان حجم القتلى والأسرى من اليهود على يد 
الرومان كبيرا حتى أصبحت فلسطين خالية اتمامًا من اليهود منذ أن دخلوهها في 
القرن الرابع عشر قبل الميلاد. و " أن أسواق النخاسة امتلات بالرقيق اليهود 
حتى أصبح ثمن العبد اليهودي المسترق لا يزيد على ثمن الفرس ". 
وأصدر هارديان قرارات عقابية ضد اليهودء من ضمنها قرار بمحو اسم 
رشليم من السجلات والتعاملات الرسمية؛ وأن يعاد بناء هذه المدينة على الطصراز 
لاغريقي الرومانيء وأن يتغير اسمها إلى اسم جديد هو (إيليا كابيتولينا)!'*). وأمر 
الامبراطور هادريان كذلك بأن تقتلع قواعد هيكل سليمان من أساسه وان يُحرت 
موفعه حرثًا تاما حتى يبدو وكأن هذا الهيكل لم يكن قائما أبدا في موقعه. وأن بنى 
محله معبدا باسم (جوبيتر الأولمبي الكاببتولوني) كرمز يراه الجميع يُعلن عن انتهاء 
سيطرة اليهود على هذه المدينة العربية النشآة والأصل. 


سسسب سس يس يب ييييييييييييييبييييك 


وعلى أثر هذا الطرد الذي وقع للبهود من فلسطين والقدس على يد الرومان 
تفرق الليهود وتشتتوا في بلاد المهجر. وهي الفترة التي غرفت في تاريخهم 
باسم(الدياسبورا)!”'!. وقد قدر عد اليهود الذين شردوا بحوالي 45٠‏ ألفاء بخغلاف 
نفس العدد الذي هلك منهم قتلا وجوعًا ومرضما. وقد كانت هذه هي الضربة الأخيرة 
لليهود في فلسطين والقدسء ولم يعد لهم هنالك كيان يُذكر بعد ذلك طوال العصور التالية. 
ولقد ظل اليهود في شتات مطرودين من أرض فلسطين ومحرمٌ علي 
القدس طوال خضوع بلاد الشام وفلسطين لحكم الرومان حتى الفتح الإسلامي ليذه 
البلاد سنة 15١ه/117م‏ في خلافة عمر بن الخطاب ( ده ) عل يد قائده عممرو 
ابن العاص. وكان عمرو قد حاصر مدينة القدس مع أبي عبيدة بن الجراح؛ ولما 
اشتد الحصار عليها قرر (سفرنيوس) بطريقها التسليم على أن يأتي الخليفة عمر 
بنفسه ليتسلم المدينة ويقرر شروط الصلحا”“). فأرسل عمرو بذلك إلى الخليفة عممر 
الذي وافق وحضر بنفسه وتسلم المدينة بالفعل3 *. وقد أورد الطبريي!**! نص العهد 
الذي كتبه عمر لأهل إيلياء (القدس)؛ والذي يْهم من نصه أنه سمح لأمل القدس 
بالحرية الدينية ونص على احترام المشاهد المسيحية المقدسة في المدينسة ودفع 
المسيحيين للجزية. وكان عمر قد قبل كل شروط الصلح مع البطريق إلا الشرط 
الخاص بحرمان اليهود من دخول القدس؛ معتذرا في ذلك بأن القرآن الكريم قد حدد 
اما لأهل الكتاب وما عليهم وليس فيه شئ يسمح بهذالا*) . ولكنه تعهد لمسيحي 
القدس بألا يدخل أحدٌ من اليهود إلى مقدساتهم أو يسكن حاراتهم. وهكذا سمح 
لنبهود بالعودة للقدس ليعيشوا فيها كأهل ذمة في ظل الحكم الإسلامي. ولقسد بنى 
الخليفة عمر مسجذا في المنطفة التي كانت مليئة بالتراب بجوار الصخرة المفدسة 


التي عرج من عتدها رسول الله ( © ) إلى السماء في حادثة الإسراء والمعراج: 
وهو المسجد المعروف بجامع عمر في ساحة حرم الأقصى المقدس. 
وجاء توافد اليهود إلى القدس بطينا طوال عسهد حكم الخلفاء الراشسدين 
و الخلفاء الأمويين لكن أعدادهم أزدادت بشكل واضح في عهد الخليفة عبدالملك بن 
لاد دين أصبحت بلاد الشام في يد الفاطميين»: بما فيها القدسء ازداد 


0 


يكن اليهود منبوذين في الدولة الإسلامية مثلما كان حالهم في مجتمع أوربا العصور 

الوسطى يسكنون في أحياء خاصة بهم مغلقة عليهم: غرفت باسم الجيتوء بل كانوة 

يسكنون مع المسلمين إن شاءوا لأنه لم يكن في المدن الإسلامية احياء مخصصة 
4 إل 


الغير المسلمين لا 


ها الو ا عن 


القرآن ونبهتهم أحاديث الرسول ( َي ) إلى قدم قداسة هذه المدينة وإلى قداسة 
ساحة حرم الأقصى التي بارك الله تعالى ما حولهال). لكن القرآن والحديكت لم 
يحددوا بالقطع بداية نشأة المدينة وبداية قداستهاء لكنهما أشارا إلى أن نشأة هته 
المدينة المقدسة بأنها كانت موغلة في القدم. 

ولقد أشارت 


من سورقال عمران'”'' إلى أن أول بيت ضع للناس على 
الأرض هو الذي وضع في مكة مباركا وهدى للعالمين» وهو البيت الحرام. أما علق 
ازمن وضعه ووضع المسجد الأقصى فيروي عن الصحابي الجايل انمي دو 

و يا رسول الله أيْ مسجد وضع في الأرض أولا ؟ قال 2 
أي ؟ قال المسجد الأقصىء لت : كم كان بينهما ؟ قال: 


وعن بناء المسجد الحرام ذكر الأزرقي في كتابه تاريخ مكةل”*) أن أول مت 
بنته الملائكة ثم أدم عليه السلام ومن بعده ابنه ثشيث إلى أن حدث الطوقان فذرس 
مء ضعه إلى أن بعث الله إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام فرفعا قواعده وأعلام 
وهو البناء الرابع للبيت. 

ويجوز أن تكون الملائكة أو آدم عليه السلام؛ بعد أن بنت المسجد الحرام 


باربعين سنة؛ كما ورد في الحديث النبوي الشريف: بنت المسجد الأقص ناعم 
الأول. وبناءا على ذلك فإن السنة المقصودة هنا ليست السنة الت سيافتي 
التفويم |/ 


ني وإنما المقصود بها السنة الكونية التي يعد فيها اليسوم بألف سنة 
مصداقا لقوله تعالى في كتابه الكريم ,وان يوأما عشد ربّك كالف سنة متا 

. ونخلص من الروايات المختلفة الواردة في هذا الخصوص بأن تاريت 
بناء المسجد الحرام وتاريخ بناء المسجد الأقصى ونث بنة القدس التسي قامت 
حول المسجد الأقصى أمرٌ لا يعلمه إلا اند تعالى اذ ان ذلك يرجع إلى بدء خلق الكون. 


اال 


السب بابي ببس بإ يبي يإ يي 
ولقد كرّم الله تعالى القدس تحت مظلة الإسلام وخصهما بالفضل؛ والواقع أن 
فضائل المسجد الأقصى كثيرة أشار إليها القرآن الكريم في العديد من أياته في 


سورة البقرة والإسراء وغيرهاء وفي الأحاديث الشريفة؛ ومنها قوله ( 276 
ُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى". 


وقد كرّم الله تعالى القدس بأن جعله مكان مسرى رسول اله ( 8 ) ومعراجه 
إليه. كذلك تبرز مكانة القدس وفضله في الإسلام في توجه المسلمين في صلاتهم 
نحوه قبل أن يؤمروا بالتحول إلى الكعبة نحو سبعة عشر شهرا بنزول الآية 148 
من سورة البقروا؛*/. 

والمسجد الأقصى الوارد ذكرد في القرآن الكريم هو أول القبلتيسن وثالثك 
الحرمين؛ وسمي كذلك لأنه أقصى وبُعد عن الأقذار والخبائث» وأنه أقصى المساجد 
التي تزاد ويُبتغى من زيارتها الأجر والثواب7””). والمقصود هنا بالمسجد الأقصى 
اليس المسجد الحالي فحسب ولكن المقصود كل ساحة حرم الأقصى التسي عليها 
المسجد الحالي ومسجد عمر وقبة الصخرة؛ وهي مساحة تبلغ نحو 4 فدانا. 

ويُنسب بناء المسجد الأقصى الحالي إلى الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان 
سنة 76ه/140م1”). ويرجع بعض المؤرخين تمام بنائه إلى ابنه الوليد بن 
عبدالملك7””) سنة .ها ٠‏ لاما" ). وقد وصف الرحالة الفارسي المسلم ناصر 
خسرو"). الذي زار القدس سنة 1ه في شهر رمضان م هذا العام؛ الم 
الأقصى وبيّن الفخامة التي كان عليها و اصيل ذلك المسجد مسع ذ: 
التجديدات التي وقعت عليه على مر السنين حتى أيامه (في عهد الخليفة المستنصر 
بالتم الفاطمي)(""). ثم ب دف بعد ذلك قبة الصخرة التي بناها عبدالملك بن وان 
بالتفصيل!"2. تلك القبة التي أمر ببنائها سنة 7/اه/551م قوق الصخرة المقدسة 


التي عرج من عندها براق رسول الله ( 8 ) في رحلة المعراج إلمى السموات 
العلىء كذلك يصف بناء مسجد هذه القبةا"؟), 

ولقد واصل خلفاء المسلمين الاهتمام بعروبة فلسطين والقدس وجعلوا هذه 
البلاد محل عنايتهم ورعايتهم: فلقد استمر خلفاء بني أمية يولون القدس الكثير من 
العناية و الرعاية بداية بعبدالملك بن مروان وأبنائه الوليد وسليمان» حتى بلغ من 


سمبب يرت ١ ٠‏ لس 1 


حب الخليقة سليمان بن عبدالملك لمدينة القدس أنه بعد أن جاءته البيعة بالخلاقة 
ء قدم إلى القدس وأتته الوفود هنالك تبايعه وقد هم بالإقامة في القدس 
ها مقا لحكمه بدلا من دمشق650. 

كذلك اهتم خلفاء العباسيين بعروبة فلسطين والقدس وجعلها إيالة مستقلة 
استقلالا ذاتيًا. واهتموا! كذلك بعمارة المسجد الأقصىء فقد روي أن هذا المسجد قد 
وقع به تصدع في جدرانه الشرقية والغربية بسبب زلزال وقع بالبلاد سنة ٠١ها‏ 
فتولى الخليفة أبو جعفر المنصور ردع هذا الصدع وإعادة إعمار المسجد وتجديد 
بنائه). كذلك قام الخليفة المهدي العباسي (153-154١ه)‏ بإعادة بناء المسجد 
حين تعرض لزلزال آخر أيام خلافتها*". 

و بالتسبة لتواجد اليهود في القدس خلال الحقبة الإسلامية؛ فمن الملاحظ أن 
تواجدهم بها وبفلسطين عموما كان قليلا خلال القرون الأربعة الأولى للهجرة؛ حتى 
أن الرحالة الفارسي للمسلم ناصر خسروء الذي زار القدس في الخامس من شهر 
رمضان سنة 1474ه/7١‏ مارس 47١٠م,‏ لم يشر في كتاب رحلته لأني تجمع 
يهودي بمدينة القدسء أو أي ملكية أراضي لليهود بها وعدم وجود مستوطنات 
ة هناك؛ ولو جدت لما تردد هذا الرحالة؛ الذي ذكر كل شئ رأهء عن ذكره. 
اقتصر قول ناصر خسرو عند الحديث عن سكان القدس من عرب مس لمين 
آنذاك بأن عددهم يبلغ حوالي عشرين ألف رجل غير النساء والأطفال المسلمين. 
ولم يشر إلى أني ملل أخرى كانت تسكن المدينة غير الرهبان المجاورين للأماكن 
المقدسة والحجاج المسيحيين واليهود الذين كان يقتصر تواجدهم المؤقت بالمدينه 
على أداء فريضة الحج ثم العودة إلى بلادهما". 

ولقد تعرض أهل القدس لعدوان الصليبيين؛ الذين أقاموا في القدس حكومة 
صليبية غرفت بمملكة بيت المقدس الصليبية» فحين استولى (جودفروي بوايون). 
قاند الحملة الصليبية الأولىء على بيت المقدس/"'. أقام في المدينة حمام دم لأمل 
الملل الثلاثة؛ وانطلق رجاله في شوارع المدينة يقتلون كل ما يصادقهم من أهلها 
من الرجال والنساء والأطفال دون تمييز. واستمرت المذبحة ط 
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وال يوم الفتح 
وطوال الليل» حتى أن هذا القائد الوحشي أرسل لبابا روما يبشره بنصر الصليبيين 


الل لكك 


بقوله : " إن خيولنا كانت تغوص إلى رقابها في دماء المسلمين في إيوان سليمان 
0 

وبالمناسبة فإن الحروب التي شنها الأوربيون على بلاد الشرق الإسلامي في 
العصور الوسطى وعرفت بالحروب الصليبية فإنها لم تبدأ في الأصل 
المسلمين؛ ولا كما ادعوا بأنهم قاموا بها لتخليص بيت المقدس وأماكنه المسيحية 
المقدسة من يد المسلمين؛ ولكنها بدأت في الأصل ضد اليهود في شرق أوريا وبلاد 
الروسيا ثم تحولت بعد ذلك ضد المسلمين حين وصلوا إلى الشرق الإسلامي 
ويحكي كاتب اليهود الكبير سيمون دبنوف عن المذابح التي قام بها الصليبيون في 
أوربا الشرقية وروسيا قبل وصولهم إلى بلاد الشرق الإسلامي ويصف حمامات 
الدم الكثيرة التي راح ضحيتها ألاف الضحايا من اليهودا 

و بالنسبة ليهود القدس فقد ثبت أن الصليبيين أحرقوا عليهم معبدهم الذي 
تجمعوا فيه؛ فقتل الكثير منهم وأسر الكثير ممن فر ونجى من القتل؛ وبيع أسراهم 
في سوق النخاسة» وروي أن ثلاثين يهوديا بيعوا بدينار واحد. وقد برر “دي بلوين” 
قتله وتحريقه لليهود بأنه ينتقم منهم لقتلهم المسيح7"'. ولقد عسانى اليهود من 
الاضطهاد الصليبي في كل مدن فلسطين؛ وشملهم القتل والأسر في يافا والخليل 
(حبرون) وحيفا وجبل الكرمل وقيسارية!'". ونتيجة لهذه المذابح الصليبيسة هرب 
من استطاع الهرب من بقايا اليهود من مدن فلسطين ناجيا بحياته إلى أماكن أمنة. 
حتى كادت فلسطين جميعها أن تخلو تماما من اليهود. وقد ذكر ذلك الرحال 
اليهودي بنيامين التطيلي الذي زار فلسطين سنة 571ه/١7١1١م؛‏ حيث أورد أنه 
رأنى فلسطين خالية تماما من اليهود أو تكاد. فذكر أنه لم ير في القدس سوى أربعة 
يهود يعملون بالصباغة:؛ وأنه لم ير في يافا سوى يهودي واحد وفي الرملة ثلاثئة 
ايهودء وروى أنه مر على باقي مدن فلسطين فلم يشاهد بها يهودي واحد. 

ولقد ظل حكم الصليبيين لمدينة القدس مدة تسعين عاما؛ حتى تم تحرير ها 
وتخليصها على من أيديهم على يد صلاح الدين الأيوبي؛ بعد انتصاره في معركة 
حطين!؟", وبعد أن أتم صلاح الدين الفتح سمح لليهود بالعودة إلى القدس؛ وأظهر 
التسامح و العفو مع أهل المدينة ما جعل المؤرخيسن يذكرونه بالخير والثناء 
والتقدير7”". ولقد أصدر اصلاح الدين نداء غداة تحريره للقدس يحث فيه اليهود 


اس سم م اسمن ١‏ بتكو 


باتتكا 


صغارا وكبانا؛ وبخاصة الهاربين من العدوان الصليبي بالعودة إلى القسدس. وفي 
خلال سنوات قليلة من حكم صلاح الدين أعيد المجتمع اليهودي في القدس؛ وقد عاد 
مع العائدين عدد كبير من كبار علماء اليهود وربابنتهم من أوريا وسكنوا القسدس» 
وسمح لهم صلاح الدين بالعمل في التجارة والمال والطب ومنحهم حرية العبادة 
وأمنهم حيث سكنواء فبرزت منهم شخصيات هامة في عهده وبخاصة الطبيب العالم 
الفيلسوف موسى بن ميمون المتوفى سنة 02ها/4 ١17م.‏ 

ولقد تمسك صلاح الدين في صلح الرملة مع الصليبيين!') بعروبة القدس 
بسيادة دولة المسلمين عليها وعلى بقية مدن فلسطين؛ ولم يسمح للمسيحيين واليهود 
أنها وفي غيرها إلا بحرية العبادة. كذلك تمسك بقية حكام الأيوبيين؛ الذين حكموا 
سعد صلاح الدين؛ وحكام المماليك الذين ورثوا حكم الأيوبيين في مصر والشام 
القدس؛ وحافظا على ذلك الأمر طوال مدة حكمهم ولم يفرطوا خصوصنا في 
نس ولم يسمحوا لليهود بأي ملكية فيها ولكن يسمحوا لهم بحق الزيارة وتلمس 
اكن العبادة» وسمحوا لجاليتهم الصغيرة بالعيش ومعاملتهم معاملة أهل الذمة في 
الحقوق والواجبات. 

وكان حرص سلاطين المماليك شديذا في أن يجعلوا من القدس واحة للأمان 
يتردد عليها العلماء والفقهاء والقضاة والدارسون والزهاد والمتعبدون من مختد ف 
الملل والمذاهب الدينية؛ وهو ما لم يتوفر لهذه المدينة في الأزمنة الحالية حتسى 
تتحول في عهدهم من مجرد ولاية صغيرة تابعة لإمارة دمشق 
اتابعة مباشرة للسلطان المملوكي في القاهرة. وهكذا استمرت 
القدس ينة عربية إسلامية طوال عهد حكم المماليك لمصر والشام حتى الفح 
العثماني لهذه البلاد. 

وفي ظل السيادة العثمانية ارتفع شأن القدس فأسبغ عليها سلاطينهم وخلفائهم 
لقب الشريف فصارت ثعرف : بالقدس الشريف. وقد حرص السلطان العثماني سليم 
الآول على زيارة الأماكن المقدسة بالقدس؛ وأصدر فرمانا بمنع هجرة اليهود إليها 
و إلى سيناء حفاظا على الطابع العربي الإسلامي المميز لهذه المناطق؛ وقد استمر 
هذا الفرمان ساري المفعول حتى سنة 11530ه4.1 9 1مك" 


سسسب ص سييييييييييييي 


ولقد ظلت فلسطين والقدس جزعا من الدولة العثمانية قرابة أربعمائة عام 
تفريبا(؛*) . وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى خضعت فلسطين للسيطرة البريطائية 
بعد أن احتلج ها الجيش البرب طاني في ديسمبر 511 1م؛ وخطط لها أن تكون جزعا 
من تظام الا: ني أنشأته عصبة الأمم التي تكونت في أعقاب الحرب العالمية 
الاولى؛ وأصدرت بريطانياء في ظل انتدابها على فلسطين في نفس العا وعد 
بلفور الذي ي أعلنت فيه رغبتها في إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين!” 52 
عارض أهل فلسطير العرب. الذين سكنوها منذ فجر التاريخ» وعد بلفور الغات 
والذي صف بأنه " وعد أ عطى من لا يملك إلى من لا يستحق “57 


'. وبعد صدور 
الو عد بخمسة أسابيع احتل الجنرال الا القدس في ديس مير 317 ام؛ وفر, 
بريطانيا على الفلسطينين بالقوة تنقيذ وعد بلفور وتحقيق قيام الوطن القومي لليسهود 
في فلسطين. ورفض الشعب الفلسطيني الانتداب البريطاني على بلادهم؛ وصار 

خ النتداب هو نفسه تاريخ كفا شعب فلمعطين ضد التسل الييودي لبلادهم في 
ظل الاحتلال البريطاني وضد تهويد الفدس العاصمة الأبدية لفلسطين. 

إلا أن الحكومة البريطانية مسلحة بالانتداب ومستخدمة ققفوة إمبراطوريتيا 
المدعمة بقوى الصهيونية العالمية ركزت على تنفيذ وعد بلفور بسالقوة وتسهيل 
هجرة واسعة النطاق لليهود إلى أرض فلسطين ضد مشيئة شعيها -١‏ وكان اليهود في 
عام 1171 يمتلكون 907 من أرض فلسطين ولكن فسي منتصف عام 948١م‏ 
صاروا يمتلكون 1 من مساحة فلسطين فقط رغم كل الإجراءات التعسفية التي 
قامت بها بريطانيا لتسهيل الهجرة والتملك في أرض فلسطين!8. 

واتخذت معارضة الفلسطينيين للهجرة اليهودية شكل مظاهرات واضطرابات 
وثورات اندلعت سنوات ١157م‏ و١7‏ و75 و85, وكانت القدس سنة 315١م‏ 
مسرحا الاضطرابات ومصادمات كبرى وقعت بسبب ما غرف بثورة السبراق أو 
حائط المبكى كما يسميها اليهود 

وفي فبراير 141١م‏ قررت الحكومة البريطانية؛ بعد أن واجيت أعمال عنف 
دامية. عرض قضية فلسطين على الأمم المتحدة وطلبت إيجاد تسوية لمشكلة 
فلسطين. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 5 نوفمير 1140م مشروع 
اتفسيم فلسطين بموجب القرار ٠١‏ الذي ينص على إنهاء الانتدقب البريطاني على 


يي 


سس ب ل ب ب يي 0 


والأخرى يهوديةأوتتظيط لحتو تينناء وو 
ى إدارته من قبل مجلس الوصاية التابع للأمم المتحد: 
القرار الخاص بالقدس الذي حمل رقم ١8‏ أن تكون مدينة القدس مجردة من السلام 
ع أن تكون كيانا منفصلا تحت إشراف مجلس الوصاية الذ 


الشعبي. 

لكن القتال الذي وقع سنة /54 ١م‏ حال دون تنفيذ ذلك القرارء وسارع اليسهود 
باحتلال القطاع الغربي من القدس؛ واحتلت الأردن القطاع الشرقي بما فيه المدينة 
القديمة امس وبذلك ق ت القدس إلى قسمين بحكم الواقع. وفي 7١‏ يناير 
ام أعلنت إسرائيل القدس عاصمة لها وأنشأت وكالاتها الحكومية في الجبزء 
الغربي من المد, . وبعد أن سيطرت إسرائيل على القدس أخذت العمل على تهويد 
المدينة المقد. 

ولقد حرب 1157م الوضع في القدس تغييرًا جذرناء إذ احتلت 
إسرائيل القدس الشرقية مع الضفة الغربية لنهر الأردن؛ ومنذ ذلك الوقت أحدقت 
عندا من التغييرات السكانية ولمادية في القدس؟""". وإن كل البانات والأرام التي 
الصحف الإسرائيلية وتصريحات كبار ال في الحكومة الإسرائيلية 
يُسمى بالإدارة المدنية لإسرانيل للأراضي العربية المحتلة تشير إلى وجود مخطط 
إسرائيلي مدروس يستهدف تحويل القدس بشطريها إلى مدينة يهودية بالكامل مع 
حلول عام ٠2١‏ "م. ومعدلات العمل على تهويد الفدس قد تضاعفت عشرات 
المرات عما كان عليه الحال عام 1171م وحتى مجيء حكومة السفاح شارون إل 
الحكم لخد اقول ملظ نف اع يات أوسلو و وتجميد جملية الام ايؤكتان 


اسورة الإسراء : الايات 
اليبوسيون هم فرع من القبائل العربية الكنعانية نزحوا من جزيرة العسرب 
واستقروا في فلسطين منذ أوائل الألف الثالشة قبل الميلادء وقد اتخذ 
اليبوسيون لهم عاصمة في البلاد أسموها ييوس صارت فيما بعد عرف باسم 
أورشليم؛ وذكرت التوراة ذلك, وقالت : يبوس همي أورشليم؛ وأورش ليم 
مدينة اليبوسيين. ( عبدالحميد زايد : القدس الخالدة في الوثائق القديمة» مقلل 
في بحوث مؤتمر مصادر تاريخ القدسء القاهرة 934١م‏ ص0ه-05). 
أت دقعي 3000 ييستنهجمعيع ‏ ,مولمكمعل : ممبروم الع -3 
7 مم ,1929 املوما ,لرصماولك1 

+- فيليب حتى : تاريخ سورية ولبنان وقلسطين؛ ترجمة جورج حداد 

وعبدالكريم رافق؛ ج١1‏ طبعة بيروت»ء دار الثقافة, .50 ام ص 14-6. 

قيليب حتى : نفس المصدر السابق؛ ج٠١‏ ص 07-0١‏ 

قيليب حتى : نفس المصدر السابق. ج١ء‏ ص 116-١14‏ 

يدحض الأستاذ عباس العقاد هذا القول ويرد عليه بما يثبت كذبه في كتابه 

"أبو الأنبياء' عن سيدنا إبراهيم وإدعاء اليهود بالانتساب إليه. 

- سيد الناصري : المصادر الأثرية والأدبية لأورشليم القديمة مفذ تأسيسها 
حتى طرد الرومان لليهود منها عام ©12١م؛‏ مقال بمجلة بحوث مؤتمر 
القدس المنعقد في كلية الآداب - جامعة القاهرة خلال الفترة ١؟/7-‏ 
1926/5/2 ام القاهرة 135:6م؛ صفحات 41-7. 

5- تقع هذه الأثار في منطقة تل العمارد بمحافظة المنيا فيما غرفت أيام 
الفرعون أمنحتب الرابع الملقب بأخناتون (1757-11/5 ق.م.)» باسم 
مدينة أخناتون. 

-٠٠‏ الناصري : نفس المقال السابقء ص7. 


-١١‏ الإصحاح ١:‏ : (فقرات 11-11)؛ وقد ذكرت التوراة أن هذا الملك 
اليبوسي قال في حق إيراهيم : " مبارك أبراهام من العلي القدير مالك 
السماوات والأرض *. 

-١7‏ الناصري : المصادر الأثرية» ص8. 

.21-15 القضاة : الققرات‎ -١ 

يقول السفر : " وفيما هم عند يبوس والنهار قد إنحدر قال الغسلام لسيد. 

تعالى نميل إلى -دينة اليبوسيين هذه ونبيت فيهاء قال له سيده : لا نميل إلسى 

مدينة غريبة ليس فيها أحدّ من بني إسرائيل ". 

©- الناصري : المصادر الأثرية؛ ص7. 

-١5‏ سورة الأعراف : الأية ١5١‏ [ وإذ قيل لهُمْ اسكلوا هذه القرية وكلوا ينها 

حييت ثلثم ]. 

1 سورة الكهف : الآية ١١‏ [ الأرْض التي باركنا فيها إلعالمين ] وسورة 
المائدة : الآية ١؟‏ [ الأرّض المقتسة ]. 

- الناصري : المصادر الأثرية»؛ ص 6. 

سورة يوسف : الآيات ٠١٠١-14‏ [ فلمًا دخلوا على يُوسْف أوى إِليْهِ ابويه وقال 


اذخلوا مصنر إن شاء اللذ أمنين ") ورفع أبويِهِ على العر: 
أبت هذا تاويل ر ن 


السّجْن وجاء بكم من البذو من بغد ان 
الطيفة لما يشا إثة هو العلِيم الحكيم ]. 
5- وهو أحد الأسفار الخمسة التي تتكون متها التوراة اليهودية. 
- سورة 00 

١ل‏ سورة : الأيات 45-4. 
ا يول له تعالى في ذلك (سورة الات الاياتان )"١-78‏ : [وإد قال 

اذكروا نعمة الله جعل فيكم أنبياء وجعلقم 
مُلوكا وأتاكم ما لم يت احدا من العالمين 7) يا قوام اذخلوا الأرض المقتسة 
ارك اا د ارا ع البرك فار خمرين ). 


الات 10 


سسسب ب يبيج 0 


- سفر يشوع : الإصحاح العاشر (توفى يوشع بن نون بعد وفاة موسى بعد 
حوالي 1" سنة على الوجه الأرجح). 

56"- سفر يشوع : الإصحاح الأول 1١-١‏ 

71> " وقلت لكم أنا الرب لا تأمنوا الهة الأموريين الذين أنتم ساكنون أرض هم 7 
([سفر القضاة : الإصحاح السادس .)٠١‏ 

4- وهو الذي جاء اسمه في القرآن الكريم باسم طالوت : [ وقتل داوؤذ جالوت 
وأتاه انه الملك والحكمة وعلمة مما يشاغ ] سورة البقرة : الآية 161 

- [ وورث سُليْمان داؤد ] سورة النمل : الأية 15 

*"- يقول تعالى في ذلك في سورة البقرة : الآيات 15-187 : [ أمْ كتشدً 
شلهداء إذ حضر يعقوب المونت إذ قال لبنيه ما تعْبّذون من بعدي قالوا ديد 
إلهك وإله أبائك إتراهيم وإستماعيل وإبحاق إليًا واجذا ونذن له مُسْلمُون 17 
تلك أمّة قذ خلت لها ما كسبت ولكم ما كَسبْئُمْ ولا ثشنألون عمًا كائوا 
يغملون!”! وقالوا كونوا خوذا أو نصارى تهتذوا قل بل ملة إتُراهيم حنيفا ومد 
كان من المشنركين 7 فولوا أمنا ياه وما أنزل إِلينا وما أنزل إلى إنراهيم 

اعيل وإسحاق ويعقوب والأستياط وما أوتِي مُوسى وعيسى وما اوي 
الثييون من رَبْهِم لا تفرق بين أحد مَنْهُمْ ونذن له سُسَلِمُون ]. 

0 ستقطموطة سم لملمع8 أممزائطي8 ع1 : ,يع لا بطعمطلم لد 

1116م ,1963 عرولا بورعلا بمبوع 

.329.م ,1961 4لرضلع0 ,كامعمرام عطلعه تمبريع : اله معمتلممن 2د 

77- حلت الكارثة بدولة بابل سنة 514 ق.م. على يد الفرس وباتقضائها أيسام 
الإمبراطوريات السامية (فليب حتىء تاريخ سورية ولبنان وفلسطين؛ ج١1‏ 
اص 8ش 

1- خمن عدد الأسرى اليهود الذين حملوا إلى بابل بحوالي 5٠‏ ألف ش خص 

حتى : تاريخ سورية ولبنان وفلسطينء ج1ء ص١‏ 57). 

تاريخ سورية» ص755. 

75 سفر نحميا (8 1 011 


لسري 7 1 7 لس 1ك 


امسلسمسسبمسبي يي بيو سو ور بي ل 0 09070707 0 ب 


0*- عبّر شاعر اليهود عن الحنين الذي رواد أكثرهم بكلمسات مؤثرة فى 
(المزمور 1؟1) حيث قال : * على أنهار بابل هناك جلس ناء يكينا أيضضنا 
عندما تذكرنا صهيون؛ على الصفصاف في وسطها علقنا أعوادنا لأنه هناك 
سألنا الذين سبونا كلام تزنيمة ومعذبونا سألونا فرحين قائلين رنموا لنا من 
ترنيمات صهيون كيف نرنم ترنيمة الرب في أرض غريب ؟ إن نستيك يا 
أورشليم تنساني يميني. ليلتص لساني بحنكي إن لم أذكرك: إن لم أفضل 
أورشليم على أعظم فرحي ". 

- سيد الناصري : المصادر الأثرية؛ ص1؟717-9, 

3- سفر المكابيين 07 : 026-47و 

+٠‏ - الناصريء نقس المرجع؛ ص8». 

عأقناوهمه 12 وااوعل. عمتائءاةط ها عل عرزمئكنا : .8.1 ,كسطامعومل -[4 

رلا ,1952 كتمهم بعطقعة «متكهيهز"[ دانوكيل عملممولم ”ل 

.220-228.مم 

41- ذكرت هذه الثورة ونبوءة قيامها في كتاب العهد القديم قفي سفر العدده 
الإصحاح 24 : 2110 

4 - سيد الناصري : ن 


ن المرجعه ص 35. 
+ - حسن ظاظا : القدس مدينة اش الإسكندرية 15174م, ص 70. 
© - عطية القوصي : تاريخ الدولة العربية الإسلامية؛ القاهرة 1514ام: 


ص11 
3 عطية القوصي : اليهود في ظل الحضارة الإسلامية, القاهرة 01.لام, 
ص١1‏ 


1*- الطبري : تاريخ الرسل والملوك؛ ج”؛ القاهرة 1557مء ص511. 

48- أورد الطبري نص العهد الذي كتبه عمر لأهل إيليا (القدس) والذي جاء فيه: 
" يسنم الله الرّخمن الرّحيم؛ هذا ما أعطى عبدالشه عمر أمير المؤمنين أهل 
إيلياء من الأمان؛ أعطاهم أمانا لانفسهم وأموالهم ولكتائسهم وصلباتهم 
وسقيمها وبريئها وسائر ملتها أنه لا تسكن كنائسهم ولا هدم ولا ينتققص 
منها ولا من خيرها ولا من صليبهم ولا من شمى من أموالهم ولا يكرهون 


صسسبيي ا ا ١‏ لس سيك 


على دينهم ولا يضار أحد منهم ولا يسكن بإيليا معهم أحد من اليهود و على 
أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن ”. (الطبري : تاريخ 
الرسلء جك صن 105.). 
- هو الخليفة الخامس من خلفاء بني أمية حكم الدولة الإسلامية مدة عشرين 
عامًا من سنة 56ه إلى سنة ©1/ه. 
هنالك رواية تقول أن الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الشه أفرد للييود حارة 
زويلة وأمرهم أن يسكنوها وألا يخالطوا المسلمينء بينما تقول رواية أخرى 
أنه أسكنهم حارة اسمها الجودرية. (عطية القوصي : اليهود في ظ! 
الحضارة الإسلامية: ص١2‏ هامش .)١‏ 


5- سورة الإسراء : الأية 1. 

07- سورة آل عمران : الأيتان 31:35 
27- ابن حجر العسقلاني : فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ ج5؛ القاهرة 
مم ص 414. 

0- الأزرقي : تاريخ مكة؛ طبعة دار الأندلس؛ 217 اه/347ام؛ ص26, 
- سورة الحج : الآية 417 

55- في قوله تعالى : [ قذ نرى تقلب وجهك فِي السّماء فلئوليتك قبلة ترضاها 
فول وجهك شطر السلجد الحرام وحيْث ما كلتم فولوا وجُو هكم شطرة ]. 
- خصه الله تعالى بفضائل عظيمة منها أن الصلاة فيه بخمسمانة صلاة في 

غيره عدا المسجد الحرام فالصلاة فيه بمائة ألف صلاة: والاعتكقاف فيه 

فضل كبيرء وأول من يدخل الجنة مؤذنو الكعبة ومؤذنو المسجد الأقصى. 
6- الواسطي (أبو بكر محمد) : فضائل البيت المقدسء القدس 117/5١م؛‏ ص 11.. 
-- ابن الأثير : الكامل في التاريخ؛ ج5؛ بيروت 196١م؛‏ ص7517 
مساحة المسجد الأقصى الآن 1510 مترًا مربعا بطول 26 ثرا وعرش 
0 متراء وهو يقوم على 07 عمودا من الرخام؛ 9+ سارية من الحجر. 
وبهذا المسجد ١١‏ باباء ثلاثة منها مغلقة حالية؛ وهي باب الرحمة وباب 
التعزية وباب البراق. 


لس بابب بب-يإيبيي يي | ||| ا 


جاء في هذا الوصف في كتاب سفر نامة لناصر خسروء وهو الكتاب الذي 

سجل فيه رحلته إلى المشرق الإسلامي لأداء فريضة الحج. (ناصر خسوو: 

سفر نامة؛ تحقيق : يحيى الخشاب؛ بيروت 57٠١‏ ١م؛‏ صفحات 86-65). 

ناصر خسرو : سفر نامة؛ ص 55-18. 

7+ المقصي > فصلا بيت المق ادن مخطوط 4 تميق : زَتونة نادي 
ص 1377-777! الحنبلي : الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل.؛ ج1, 

النجف 55/8 امء ص 22137-1,11. 

الحنبلي : الأنس الجليل؛ ج١.‏ ص 1/7؛ السيوطي : اتحاف الأخصا بفضائل 

المسجد الأقصىء القسم الأول؛ القاهرة 9417 امء ص43 7. 

المقدسي : فضائل بيت المقدسء. ص11-57؛ أ. التقاسيم؛ لب 

5517 لم ص58 1539-1 


ناصر خسرو : سفر نامة» ص 00. 
تم هذا الاستيلاء مسن جانب الصليبيين على المدينة المقدسة سنة 
44 هاه ١‏ يوليو 55م 
>- ستيفن رونسمان : تاريخ الحروب الصليبية 
بيروت 5717 امء ص4 40. 
214.م ,1968 سمفدما ,/ا.لا ,كفل مداه بوماوتك] #مسطباط ممسرزع ‏ -09 
4م ,1966 ,1ملهمنا ,كلنها بأعطا مذ وحمل عذا] : ومتسط مع 8‏ -70 
5 .مأك : مملسط مم8 71 
"- حرر صلاح الدين هذه لمدينة يوم الجمعة ليلة الإسراء والمعراج 1" رجب 
اسنة 547ه/ الثاني من أكتوبر 1117م 
- أبلغ ثناء قيل في حق صلاح الدين ما أورده المرخ لين بول ستائلي وذلك 
بقوله : " إذا كان فتح بيت المقدس والمعاملة الطيبة التي أبداها صلاح الدبق 
لسكائها هي الحسنة الوحيدة التي فعلها لكفاه بذلك أن يكون أعظم الفاتحين 
وأرقهم قلبا في عصره بل وربما في كل العصور ". 
سم ليمت عجا)/ه الدع عذلا قسة متلجاد؟ : اموطعهما ترعاسمرى) 
(234.م ,1964 عبماع8 بمعلمسمعل أن 


اترجمة السيد الباز العرينسيء 


مسب ١‏ 7 لص 1 


ب7779 7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ببلللات 2 


عُقد هذا الصلح بين صلاح الدين والصليبيين في "7 شعبان 44 ها ” 
ح بين ح الدين و ايبيين عي ان 
اسبتمير 1153م 


3 


عبدالعزيز الشناوي : الدولة العثمانية دولة إسلامية. القاهرة 1940م ج37 

نكي 

16- حين قسم العثمانيون في عهد السلطان سليم الأول بلاد الشام إلى ولايات 
أصبحت القدس تشكل سنجقا من سناجق ولاية دمشق؛ وأء السلطان 

اسليمان القانوني سنة ١67١ه‏ فرماثا يو 


كد ويجدد فيه ما جاء في الفر مان 
السابق الذي أصدره بمنع اليهود من الهجرة إلى سيناء. 

سالم الكسواني : المركز القاتوني لمدينة القدس؛ عماد 1918م ص117- 
لك 


5 


- إسماعيل أحمد ياغي : القدس في قرارات الأمم المتحدة (15119-:.115): 


مقال بمجلة بحوث مؤتمر مصادر القدس, القاهرة 351/8إم. ص١١5.‏ 


1 إسماعيل أحمد ياغي : القدس في قرارات الأمم المتحدة ص511. 


٠. 


2 2-7-6 


المصادر والمراجع 
المصادر : 
القران الكريم. 
كتاب العهد القديم. 
ابن الأثير : الكامل في التاريخ؛ ج؛ بيروت 1585 ام. 


ابن حجر العسقلاني : فتح الباري بشسرح صحيح البخاري؛ ج3؛ القساهرة 
5 


الأزرقي : أخبار مكة؛ الجزء الأول؛ طبعسة دار الأندالسء الرياض 
هام 


الحنبلي؛ مجير الدين : الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل؛ ج1؛ النجف 
اك 
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سلوكيات الأعوان 
افي عصر الإمارة الأموية بالأندلس 


د. إلهام محمد هاشم الدجاني 


عرف التاريخ السياسي والحضاري للدول الإسلامية التي قامت في المشرق 
و المغرب على مر العصور اتخاذ خلفاء وملوك وحكام هذه اللدول أعواثا لهم 
يساعدونهم في حكم بلادهم وفي أمورهم الإدارية والمالية كذلك في إدارة ممتلكاتهم 
الخاصة. 

وكان اختيار هؤلاء الأعوان من قبل حكام هذه الدول يخضع لاختبارات 
ثيرة وكان الأشخاص المختارون يتمتعون بصفات ومواهب خاصة تؤها 
للوصول إلى بلاط هؤلاء الحكام والعمل معهم وتنفيذ أوامرهم والإخلاص في 
خدمتهم والسعي دومًا إلى إرضائهم. 

وكثيرا ما كان يقع التنافس بين هؤلاء الأعوان بعضهم والبعض الآخر لتيل 
الحظوة عند الحاكم والاستئثار بالقرب منه دون غيره وكان ذلك يستلزم منهم الحذر 
الدائم من سخط الحاكم والتخلص. بأسرع ما يكون ممن يحاولون الدس والكيد لهم 


عندة. 


وكثينا ما كان يصل بعض هؤلاء الأعوان إلى مكانة سامية ومنزلة رفيعة 
عند حاكم ولكنهم يخسرون هذه المكانة وينحسر التفوذ والسلطان عنهم إذا ما مات 
هذا الحاكم أو غزل» فيلقي هؤلاء الأعوان المصير السئ من المصادرة والسجن أو 
النفي أو القتل. 

وكذلك كثيرا ما يحدث أن ينعم حاكمٌ على أعوانه بسبب اتساع نفوذهم وزيلدة 
اسلطتهم وكثرة ما جمعوا من مال وأحرزوا من جاه ويخاف منهم أن ينقلبوا عليه 
وأن يعملوا على الاستثتار بالحكم دونه فيقوم بنكبتهم. ولنا في تاريخ أب 


جعفر 


سبي رو ب و ع ع ست 1 


الللببببللل ا 


المنصور ال ليفة العباسي مع كبير أعوانه أبي لم الخراساني؛ و تاريخ 
البرامكة مع الرشيد. وفي تاريخ بني سهل مع المأمون أمثلة واضحة في مصير 
هؤلاء الأعوان الذين أخلصوا لحكامهم كل الإخلاص فجوزوا بجزاء (سنمار). 

وفي عصر الإمارة الأموية في الأندلس اتخذ أمراء بني امية أثناء حكم 
امارتهم بالأندلس الأعوان اتفليذا لما كان في المشرق الإسلامي اتخذوهم من أهمل 
الثفة لمناصرتهم؛ مستغلين في ذلك ما لدى بعض الأعوان من نزعات بشرية لحب 
الظهور والوصول؛ مما يدفعهم إلى الإخلاص والغيرة على مصالح الدولة حتسى 
ينالوا رضا الحكام والتقرب منهم ويشيعوا الأمن والاطمئنان في البلاد. 

كذلك اتخذ الأمراء من الاعوان عيونا لهم على أقوامهم؛ فحين رأى الأمير 
عبدالرحمن بن معاوية؛ أرطباش النصراني في إحدى الغزوات وحوله الهدايا سمال 
عنه واستدعاه؛ وحين عرف مقداره بين قومه عينه قومسنا فأصبح عينا له على 
قومه من النصارى7"". 

كما لم يتوان الأمراء في الاعتماد على الأعوان من الموالي والمماليك لتقوية 
سلطانهم في مواجهة العصاة فحين سمع عبدالرحمن بن معاوية من ثعلبة بن كليب 
خبر إياء بعض العرب عن الانضواء تحت رايتها"!؛ اتخذ قراره الفوري بالاعتماد 
على الموالي والمماليك؛ حتى يستطيع ومن معه أن يمسكوا بزمام الأمور في 
الأندلس؛ وكان رأيًا صائياء لمنع ظهور جماعة العرب ءا ار الجماعات 
لسية الأخرى. 


ولم يبخل الأمراء بمساعدتهم للاعوان ورفع المعاناة عنهم حتى يأمنوا جانبهد 
أي اضطرابات و عصيان من جانبهم. فحين جاء رجل من كنانة إلى هشسام 
الرضي ‏ وكان صنيعة له يخبره بتسرع أخيه سليمان بن عبدالر. وال 

جيان في قراره بشأن قتل رجل من كنانة لرجل إذ أنه جعل الدية على يني 
كنانة أجمعين وعلى الرجل صنيعة هشام خاصة؛ نجد أن هشاما أسرع إلى أبيه 
و أخبره الخبر» فأمر عبدالرحمن بن معاوية بترضية هذا الكناني وقومه ودفع الدية 
من بيث مال المسلمين وكتب لابنه سليمان بعدم التعرض لهم!"! وذلك كله لسدرء 


اتفاديا 


بيب ب 1ك 


وعلى الرغم من حاجة الأمراء لهؤلاء الأعوان لمعاضدتهم وشد أذرعهم إلا 
أنهم لم يكونوا يستمعوا إليهم ويواقفوهم على ما فيه ضرر بالبلاد وأهلها؛ حيث لم 
يستمع الآمير عبدالرحمن بن الحكم. لقول أحد المغرضين. ليبستز الأموال من 
ا ن ران ادر لاحل بإ اعوط ان ة لستزداد 
ال» فرفض الأمير أن يبتدع أمرا لم يحدنه اباؤه باختراح هذا " المكس الفييح 
وبخه على رأيه هذاء قائلا : " لو أشرت عل بترميم 0 
بدلا من هذا الرأني لكان أوفى '. وفرض عليه أن يصلح المس جد على حسابه 
الخاص عقابًا له على محاولة استغلال أموال الناس وفرض مكوس قبيحة!. 

ولقد كان لتهافت بعض الأعوان في التقرب من الحكام أثره في سلوكهم 
و علاقات بعضهم ببعض من ناحية؛ وعلاقة الأمراء بهم من ناحية أخرى؛ فامتلات 
حياة هؤلاء بالوشاية والحسد واستغلال النفوذ وغير ذلك من المفاسد التي وجهها 
الأمراء بكل حزم وقسوة دون تردد أو هوادة حفاظا على إرساء العدل ومنعا للفماد 
من أن يستشرى في البلاد. 

ولن يكن الأمراء يرغبون فيمن يتهالكون على المناصب ويكيدون في سسبيل 
اها عن الاخزين: سقدما نفس وزراء عبدالرخمن بن الحكم على ملصب العتجابسة 
بعد وفاة حاجبه عبدالكريم بن مغيث مما أضجر ذلك صدر الأء نأقسم أن لا 
يولي أحذا منهم وأقرع بين الخزان فخرجت القرعة إلى فير ي 'سفيان بن 
عبدربه المصمودي ”. وإن كان الرأي أن سبب إجرانه لتلك الفرعة أنه كان 
يسرى تساوى المتقدمين لهذه الوظيفة في المكانة؛ وعدم وصول أحد منهم إلى 
الدرجة التي كان عليها حاجبه المتوفى. 

ولم يقبل الأمير محمد تدخل أقرب المقربين له في أمسور الدولة دون أن 
يطلب المشورة منهم. فحين توفى المولى الكاتب حامد بن محمد الزجالي؛ تطلع إلى 
الكتابة العليا عدد من أفضل الموالي من الوزراء وغيرهم؛ وعرض البعض نفسه 
على الأمير لتقلدهاء فأعرض عنهم؛ وأرسل إلى المولى عبدالملك بن عب داف بن 
عبدانته بن أمية؛ وقلدء الكتابة رغم أنه لم يكن الأصلح لتولي هذا المنصب. ولكن 
امبر رأى أن يسير على سنة سلفه في إحياء بيوت الشرف في دولته. وقد كسره 


بحب ب ) _)_)_)٠777بلا‏ لم 


وزيره هشام بن عبدالعزيزا؟! هذا التصرف منه ولم يهتم الأمير برأي وزيره وسار 
في سياسته التي رسمها لنفسه. 

ورأى الأمير محمد أن يعطي هذه الفرصة لأحد أبناء الموالي السابقين قفي 
الخدمة؛ حتى لا يتولى على هذه المناصب أبناء السوقة وأبناء الناس من العامة؛ 
و اقتنع المولى هشام بن عبدالعزيز برأي الأمير واعتذر لها"). ثم طلب الأمير من 
الكاتب عبدالملك بن أمية أن يستعين في أمره بأهل المعرفة من هذه الصناعة» وتبه 
هاشم أن لا يتعجل في اتخاذ قراراتها") إذ أن من سياسة الأمير محمد محاسبة أهل 
خدمته وإيقافهم على موضوع الخلل والخطأل'). 

ولم يكن الأمير محمد غافلا عن تقرب وتزلف المولى هاشم بن عبدالعزريز 
إليه وكان يظهر ذلك له أمام الآخرين» فحين أمر الأمير محمد؛ هاشما ببناء حصون 
بيرة وأعطاه الأموال لذلك؛ إلا أنه بنى الحصون على حسابه الخاص وأرجع 
الأموال للأمير فأثني الأمير عليه وكان الأمير يعرف أن هذا التصرف تزلفا له من 

زيره؛ وكان الأمير يوبخه في بعض الأحيان على هذا التزلف حين يزداد 
قال له في إحدى المرات بصدد ذلك : " لقد كنت غنيْا عن هذا التبذل 
الزائد الذي يعقب كدر المجالسء فأبعد خاسئا 20 

ورغم هذا فإن الأمير محمد كان يحسن الظن بوزيره هاشم ويعتبر ما يحدث 
منه من أخطاء نتيجة التسرع والزلل وعدم تقدير الأمور ولم يشك يوما في إخلاصه 
له. ومع ذلك لم يقف الأمير موقف المتفرج أعمال هاشم الخاطئة 
فاستدعاه في أحد المرات وأعطاه الشكايات المرسلة من الناس ضدهء فأنكر صحتها 
واتهم كاتبيها بالحسد والغيرة منه ولكن الأمير أنذره بعدم إساءته إلى الناس حتى لا 
تتكرر هذه الشكايات وأمره أن لا يعرف أصحاب الشكيات بقراءته لها حتى 
يستمروا في الشكاية له0'". 


ولقد نتج عن التهافت على المناصب والرغبة في التقرب إلى الأمراء أن 
كثرت الوشايات والدسانس من جانب بعض الأعوان ضد بعضهم البعض وتعددت 
مظاهرها فأصبح الحسد والغيرة يسودان العلاقة فيما بينهم. 


لم20 


وقد وشى أحد أعداء أصبغ بن وانسوس, والي مارده؛ به عند الحكم بن هشام 
ليوقع بين الوالي والأمير وبعد تأكد الأمير من صحة هذه الوشاية المدسوسة؛ أغار 
الحكم على مارده سبعة أعوام إلى أن اضطر أصبغ بن عبدالله بن وانسوس إلسى أن 
يطلب الأمان؛ فأمنه الأمير وأسكنه قرطبة وأصبح من جلسائها”"). 


وكذلك دس الخازن الأكبر المولى موسى بن حدير في عهد الأمير 
عبدالرحمن الثاني على القاضي إبراهيم بن العباس المرواني (بكلمة خاطبته بها 
امرأة تخاصمت إليه علانية بمجلس نظره. فلم ينكرها) ففد خاطبته بقولها : “يا ابن 
الخلانف “, فعزله الأمير سريعال”''. ويستخلص من هذا النص أن أمراء بني أمية 
لم يرضوا أن يشاركهم أحد من معاونيهم في ألقابهم ورئاستهم. 

وقد وقع الحسد بين أعوان أمراء الأمويين فمن ذلك ما وقع من حسد بين 
الوزير الشاعر العربي يحيى بن بكر وببن زرياب المولى على ما وصل إليه من 
مكانة أدبية ومادية في أيام عبدالرحمن بن الحكم. وكان الأمير قد منح زرياب راتبا 
شهريًا مقداره مانتى دينار في الوقت الذي كان راتب الوزير فيه ثلثمائة ديناره 
كذلك منح أبناءه الأربعة كل شهر عشرين دينارا لكل واحد منهم؛ مع منح زرياب 
مكرمة أميرية من الأموال العامة تقدر بثلاثة آلاف دينار ومنحة ثلاثمائة مد ثلثاهما 
شعير والثلث الآخر قمخا. كذلك أقطعه من الدور والمستغلات بقرطبة وبساتينها ما 
يساوي أربعين ألف دينارا"'. فبسبب ذلك قام الغزال بهجو زرياب» ولما تناهي إلى 
مسمع الأمير هذا الهجاءء غضب على شاعره وأمر بنفيه من الأندلسء قارتحل 
الغزال!”') إلى العراق. 

كذلك وقع تحاسد بين ١‏ لوزير هاشم وزير الأمير وبين الحاجب عيسسى بن 
الحسن بن أبي عبدهء وكانت أراء هذا الحاجب صائبه في حل المشكلات وقد أوتى 
الحكمة في حسن التخلص من الأزمات التي يوقعه فيها حساده؛ وفسي مقدمتهم 
الوزير هاشم. وقد تأمر هؤلاء الحساد على توريط الحاجب في أمر يكون أول 
متكلم فيه ووعدوه بالتأييد فيما يذهب إليه من رأيء ولكن الحاجب تخلص من هذه 
المكيدة بالانفراد بالأمير والتحدث معه في موضوع آخرلة". 

الأمر الثاني الذي يوضح لنا الوزراء للحاجب تلك المعلومات الخاطئة 
التي أعطاها الوزير هاشم للحاجب عيسى بن أبي عبده بشأ, 


اش 
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عبدالواحد بن مغيث في باغه والذي اعتبرها إهانة له وعلامة على عدم رضصى 
الأمير عنه؛ وفطن الأمير محمد إلى دور الوزير هاشم في هذا الأمرا"". 

وكما وقع الحسد من جانب الوزير هاشم لبعض الأعوان؛ تعسرض لنفس 
الموقف بعد وفاة الأمير محمد. وتولى الأمير المنذر الولاية. فقد سعى الحساد بين 
الأمير والوزير» وحاول الأمير المنذر في بداية أمره أن يقر هاشم بن عبدالعزيز 
على الحجابة كما كان في عهد أ. بن عبدالرحمن. ولما تكائرت الأقاويل 
وأوعز الحساد للامير المنذر بسوء نية هاشم في شعر له ألقاه عند مسواراة الأمير 
محمد في قبره؛ بأن المقصود هو المنذر فأمر بقتله؛ فقد قال هاشم : 
د عنك ن اذ الله والنن ال 
م يموتوا ودوفع عنك ل أس الحماملة” 


وقد وقع تحاسد في عهد الأمير عبدالله بن محمد بن بدر بن أحمد الخصي 
وصيف عبدالله بن » والوزير أبي عثمان عبيدالله بن الفخر بن ار 
عبده؛ ونتج عن ذلك عزل الأمير لوزيره أبى عثمان (خساملاء بتحامل بدر 
الوصيف)1"". 


الصقّل 


كما لم تخل حياة بعض الاعوان وتصرفاتهم من محاولات استغلال للنفوذ 
الذي منح لهم بحكم ما تقلدوه من مناصب. الأمر الذي قويل بالشدة والصرامة مسن 
جانب الأمراء ضد مستغلي النفوذ. فحين تولى شاعر الإمارة الغزال المناصب 
الهامة في الدولة في أيام عبدالرحمن بن الحكم ومنها قبض الأعشار واختزائها في 
الأهراءء حدث أن استغل ظروف انحباس المطرء فباع المدخرات بالسعر المرتفع؛ 
وبعد نزول المطر ورجوع الأسعار إلى ما كانت عليه من رخصء اشترى ما يملثل 
تلك المدخرات بالثمن المنخفض. وحين علم الأمير بالأمر غضب وأمر بسجنهدا"'؟ 
ثم عفا عنه بعد أن توسل إليه بالشعر معتذرال'". 

وهكذا كانت تفع العقوبة على أقرب المقربين إلى الأمير إذا أثبتت لديه 
محاولة استغلالهم لمناصبهم وثفتهم بهم. وإن كان هذا الأمر للصالح العام؛ ولكن 
كان الابذ من ضار الأمين فيه 


كما استغل نصر الخصى مكانته وصلته بالأمير عبدالرحمن الثاني وكون 
عصبة حوله لمساعدته في أعمال غير مشروعة؛ وبعد انكشاف أمره أمر الأمير 
بتعذيب أنصاره وبدأ بعقاب عباس الطلبي واخيه ووليد بن آبي لجمة ولم يفدهم دفاع 
تصر الخصى عنهم؛ برغم كونهم من بطانتها'"). كما قبض في نفسس السنة 
(70ها١‏ 0ام) على مسرة الخصى الكبير وعباس أخيه فسجنا حييث وجدت 
الأموال الطائلة لديهما. ومما لا شك فيه أن هذه الأموال كلها جمعت بالسحت 
و بطريقة غ بوعة مما أشاع كراهية الناس لهما. وكذلك استغل نصر الى 
منصبه من خلال مرض الأمير عبدالرحمن بن الحكم فعزل عيسى بن شهيد عن 
الحجابة وقلدها عبدالرحمن بن رستم مكانه. ويظهر من حديث ابن حيان!"'! أن 
الأمير عبدالرحمن بعد أن شفي من علته؛ أنكر ما فعله نصر الخصى من تغيير فسي 
مراتب أهل الخدمة؛ وعزل عبدالرحمن بن رستم وأعاد بن شهيد إلى الحجابة. 

وعلى الرغم من محاو لات نصر الخصى المستمرة للتميز عن سائر معاوني 
الأمير وحرصه على الظهورء متفنا لعمله؛ إلا أنه كان يفشل في كثير مسن المسهام 
الموكلة إليه. وكان الأندلسيون من بطانة أهل القصرء ومنهم يحيى الغزال يسخرون 
منه ويستثيرونه فيحقد عليهم ولكنه كان دانم التتفاهر للأمير بالحب والوفساء 
والإخلاص مما جعله مقريًا من زوجته أم عبدالله. وحاول نصر أن يس قى بالسم 
للأمير ليتولى ولده عبدالله الإمارة ولكنه فشل في ذلك وحاق به مكره حيث طلب 
منه الأمير أن يشرب قبله فمات متأثرا بالسم ونجا الأميرا؛'). وقد فرح الكثثيرون 
ممن كان لا يكف عن أذاهم وارتاح منه القائد الحاجب عيسى بن شهيد وكاز من 
المتمسكين بضرورة المحافظة على العرش للأمير محمد بن عبدالرحمن!*'). 

كما استجاب الأمير عبدالله بن محمد لقول وزيره سليمان 


وانسوس حين 
أنشد شعر! وضح فيه أن والي البيرة جهور بن عبدالملك البختي قد أخذ الأموال مى 
الرعية ظلمًا قبل خروجه من الولاية فاستجاب له الأمير وأمر بتغريم جهور بن 
عبدالملك بثلاثة آلاف ديناراة». 


وهناك بعض الأعوان الذين استغلوا الثقة التي منحها إياهم الأمراء وعساثوا 
في البلاد الفساد وأوقعوا الضرر بالناس ولم يكونوا عند حسن ظن ولاة الآمرء وما 


كان للظلم والاستغلال أن يستمرا ويبقيا في ظل حكم أمراء حريصين على إرساء 
العدل ومنع الظلم لجميع فئات المسلمين. 

فهذا أبو خالد هاشم بن عبدالعزيز بن هاشم الذي كان من (أخص) وزراء 
محمد بن عبدالرحمنء الذي أضاف إلى منصبه مهام عسكرية لقيادة العسكر إلى 
غرب الأندلس» فلم يحفظ هاشم هذه الفضيلة والنعمة التي أسبغها عليه الأمير بل 
زاد في غيه وطغيانه؛ إلى أن تمكن الأمبر المنذر من قتله وخلص الناس من 


"١ 
شرء").‎ 


ولقد أفسد هاشم بن عبدالعزيز الدولة؛ بالرغم من أنه كان مقدنا على 
العساكرء وكان سئ السيرة والسلوك عند توجهه لقمع بعض الحركات للخارجين 
على الدولة والمناوثين لهاء كما حدث حينما وجهه الأمير محمد مع العسكر لتهدئة 
الأوضاع في غرب الأندلس؛ فأساء السيرة في الحركة والنزول والمعاملة مع الجندء 
فقبضوا عليه وأخذ أسيرا ثم افتدى بأموال عظيمة؛ وكذلك حينما توجه إلى 
سرقسطة مع الأمير المنذر فأساء الأدب معه حتى أثار حقده عليه وضغينتته لما 
صارت السلطنة إليه. 

ولما تولى المنذر بن محمد كام بسجن هاشم بن عبدالعزيز بعد أن ذكره 


ننوبه» ثم أخرجه وأتى به إلى دار عظيمة كان قد شيدها هاشم وضرب عنقه 
م 


وفي الحقيقة» أنه بالرغم من وجو د هذه الظواهر الخاصة بفساد سلوك بعض 
الأعوان والتي يمكن أن نستنتج منها فساد الدولة في الإمارةء إلا أن ذلك لا 
يدل دلالة كافية على فساد جميع أعوان أهل الخدمة؛ بصورة واضحة. ققد كان 
أمراء بني أمية بحكمتهم وحنكة سياستهم يتصدون لهذه المفاسد من جانب الأعوان 
وكانوا يقظين دوما لهم مراقبين لحركاتهم وس كناتهم مكافئين المخلسص منسهم 
معاقبين من تسول له نفسه متهم الفساد والإقساد. 
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أضواء على حركة الطالبي 
محمد بن جعفر وخلفياتها عند نحاية القرن الثاني المجري 


د. أحمد السري 
رئيس قسم التاريخ والآثار 
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية - جامعة الإمارات 
متتاترةس تي ومح تيا سس رو اهبس يوار سو د مهد م ا زد الم ات 


هيد + 

اترتبط حركة محمد بن جعفر بن بن علي بن الحسين بن علي بن أب 
طالب( في الحجاز عند نهاية القرن الثاني الهجري بالأحداث الدامية التي جرت 
بين الأمين والمأمون؛ والتي أفسحثت المجال لكثير من الطامحين في أنحاء الخلافة. 
كما ترتبط بطموحات الطالبيين أو العلويين التي انتعشت حركة أبي السرايا 
لها 


ولفهم طبيعة التطورات التي جرت في الحجاز عند نهاية القرن الثاني 
الهجري نرى من الضروري التذكير بطبيعة الخطر الذي كانت حركات الطالبيين 
أو الحركات العلوية تمتله على الخلافة العباسية. وقد كان الخطر عظيمًا على الدوام 
بغض النظر عن الوزن العسكري ومكان الظهورء وأية ذلك أن كل حركة من 
الحركات المتوالية كانث تشير بأصابع الاتهام إلى العباسيين كمغتصبين ل * حق 
الطالبيين ". وهو الحق الذي يرى الطالبيون أن بني العباس ادعوه لأنفسهم ووصلوا 
باسمه إلى الخلافةا'. وقد أخذ الطالييون كما كان شأنهم في العهد الأموي يشكلون 
محاور استقطاب لقبائل وجماعات يجمعها هدف الخروج أو الإطاحة بالخلافة 
العباسية؛ حيث أخذ بعض المسلمين يرون في آل أبي طالب واجهات دينية وسياسية 
تحقيق هذا الطموح أو ذاك فترسخت لذلك ومنذ العهد الأموي 
'ثقافة الحق في الخلافة * عند الأمويين والطالبيين والعباسيين على السواء. ولم تسلم 
" ثقافة الحق في الخلافة " هذه مع ذلك من الاستغلال من طامحين سياسيين له 


كك 
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يقرون بالحق في السلطة لا لهؤلاء ولا لهؤلاء؛ ولكنهم ينزلون عند مزاج عسام 
ترسخ عبر الصراعات المختلفة؛ ودفع إلى تعلق فنات من المسلمين بأمال يرون ها 
ستتحقق لو أن العلوي فلان أو فلان قام بالأمر. ومن يتأمل في كتاب مقاتل 
الطالبيين يقف على الكثير من تداخل الدوافع بين الطالبيين وطالبيهم والموقف من 
الخلافة العباسية. 


ولسنا بحا. 


ايد على أن دراسة حركة واحدة من حركات الط البيين لا 
نا ولا تاريخيا عن الحركات التي سبقتها منذ مبايعمة ال 
اللخليفة معاوية في عام :٠‏ هجرية؛ وهو العام الذي عرف بعام الجماعة؛ مرورا 
بمقتلة الحسين في كربلاء وبحركة زيد بن علي وابنه يحيى إلى حركة عبداك بسن 
معاوية وهي آخر محاولات الطالبيين في العهد الأموي. 

حرب الأمين والمأمون والحركات العلور 


ينبغي أن 


بإعلان الخلافة العباسية انكسرت العلاقة بين البيتين الهاشميين وانتقلت من 
المحاجاة حول الأحقية في السلطة كما وردت في الرسائل المتبادلة بين محمد النفس 
الزكية وأبى جعفر المنصور إلى مواجهات مسلحة. وقد تتابعت المحاولات العلوية 
للثورة على الخلافة العباء » وهي المحاولات التي بدأها محمد النفس الزكية وأخوه 
إبراهيم مرور! بحركة أخوية إدريس ويحيى ثم حركة الحسين بن علي صاحب فخ» 
ثم حركة يحيى بن عبدالله زمن الرشيد. أما الحركات العلوية التي ظهرت عند نهاية 
الفرن الثاني الهجري ومنها حركة محمد بن جعفر الصادق فقد ظهرت في ظلووف 
لا تشبه الظروف التي حد: الحركات الأولى؛ فالحركات الأولى قامث في ظل 
رسوخ الخلافة العباسية وتنامى قوتها العسكرية والاقتصادية وهو ما مكنها مسن 
القضاء على مختلف المعارضات؛ لكن حركة محمد بن جعفر تأتي بعد أن أضعف 
العباسيون أنفسهم ركائز سلطتهم فكريًا وعسكريًاء عبر الاستهتار بوصايا الرشيد 
في مسألة التتابع على الخلافة بين الأخوين الأمين والمأمون وعبر الحصرب 
الضروس بينهما فيما بعدء كما أن الكعبة المشرفة وما شهدت من أيمان مغلظة ل 
تستطع بهيبتها وقدسيتها وقف طموحات الأخوين في الطغيان على بعضيما. وقد 
تميزت حركة محمد بن جعفر عن سابقاتها العلوية بإعلانها الخلافة مباثشئرة حيثك 
خليفة ولقب بأمير المؤمنين؛ وذكر أن الحجاز وتهامة بايعته. 
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وهو أول طالبي يبايع له بالخلافة بعد الحسن بن علي7). مع ما يعني ذلك مسن 
إسقاط الشرعية كلية عن الخلافة العباسية. 

القد كانت حرب الأمين والمأمون صراعا مكشوقا من أجل السلطة بم بين أخوين 
في الظاهر وكانت بين تيارين وجماعتين في الواقع هما حزب المأمون الفارسي 
وحزب الأمين العربي. وأا كانت ميررات هذا الفريق أو ذلك فلا بد من القدول أن 
الترول ,على ,يلنة مطاف واستخدام اليو ة للحصول عليها قد طغيا على 

المبرزات الأخرى. . وكانت هذه الحرب بمبرراتها العملية منعطفا خطير! في تاريخ 
الخلافة العباسية التي كانت قد رسخت شر منذ ظهورها وحتى عصر الرشيد 
على أساس النسبء والاصطفاء الإلهي (إنما أنا ظل الله في أرضه) والنجاح في 
الإطاحة بالأمويين» لكن هذء الشرعية تنهار الآن في الحرب بين الأمين والمسأمون. 
تفتح الباب واسعا أمام الطامحين وأهل القوة لمحاولة الإطاحة بالخلافة العباسية أو 
اقتطاع جزء من أجزائها المترامية للسيادة فيه خاصة وقد حدث ما يمكن تس ميته 
'بغفراغ في السلطة” بعد مقتل الأمين عام 44 ١ه‏ وبقاء الخليفة المأمون في مرو 
بعيدا عن بغداد مركز الخلافة وحاضرتهاء لاسيما وأن المأمون بمقتل أخيه الأمين 
لم يصر تلقائيَا خليفة شرعيًا لكل المسلمين؛ بل خلع في بغداد عام 17. ام إشر 
مبايعته لعلوي هو على الرضا بن موسى الكاظم عام ٠٠هء‏ ليكون ولي هدم 
ولم تحصل للمأمون بيعة عامة بخلافته إلا عام 04هم/“'ا. ٠‏ وهوالعام الذي 
وصل فيه من مرو إلى بغداد. وعليه يمكن اعتبار السنوات الست بين (154-- 
)3١8‏ هي سنوات خلو من سلطة مركزية مجمع عليها. ولا عجب أن يرى كل( 
طامح أو خارج عن السلطة العباسية نفسه في تلك الظروف أو بعدها مقلذا للسادة 
الكبار في تقاتلهم الأشد والأدمي على السلطة. 

وكد كان الطاء ان في المرصاد لانتهاز أوضاع ما بعد الحرب بين الأمي 
و المامون؛ فالجيوش منهكة والمأمون استقر بعيذا عن مرو وترك بغداد وكل 
العراق للحسن ين سهل حديث العهد بالمجوسية وغير المقبول من عامة المسلمين 
في العراق والجزيرة بسبب ما روي من حجب أخيه الفضل بن سهل المأمون عن 
الناس في مرو وا تبد بالخلافة دونه بصفته الوزير. للك * هناجت القتلن في 
الأمصار “660 أو بتعبير المقدسي * نششوشت الدنيا . وكان الطالبيون هم الذنين 


ا 0 


للا ا 


افادوة من هذه الأوضاع أو كما وصف ابن الأثير " وانتشر الطالبيون في البلاد7. 
وضيرت حركات علوية كثيرة في السنتين الأخيرتين من القرن الثاني الهجري منها 
حركة محمد بن جعفر الصادق؛ ولابد من الإشارة هنا إلى أن تلك الحركات قد 
انبتقت عن الحركة:الأم غير العلوية وهي التي قادها السري بن منصور 
المعروف بأبي السرليا 

حركة أبي السرايا وصلتها بحركة محمد بن جعفر : 

لابد أن تمنح حركة أبي السرايا قدرا غير يسير من التركيز والاهتمام ليس 
لأنها للحركة الأم التي تولدت عنها حركات محمد بن جعفر بل لأن زعيم هذه 
الحركة الواسعة والخطيرة على الخلافة العباسية قد قادها واحد من المغمورين لا 


صلة له ببيوتات الحكم عباسية كانت أم طالبية. فقد بدأ أبو السرايا حياته مؤجرا 
للحمهر ثم قاتلا لأحد الناس في الجزيرة الفراتية: ثم فارا من وجه القصاص إلى 
الشام ثم قاطع طريق ثم كبرت حركته وتنامت دون هدف سوي قطع الطريق ونيب 
أموال البلدان والمدن المهاجمةا”). ولم يتمكن أحد من القضاء عليه لما أبداه 


شجاعة وحنكة عسكرية؛ ثم يقرر أحد قواد العباسيين العسكريين» يزيد بن مزيد 
الشييقني» ضمه إلى قواته لمقائلة بابك الخرمي في أرمينية» ويصبح مقربًا عند آل 
مزيدء وقد تزامن سطوع نجم أبي السرايا مع الخلافات السياسية بين الأمين 
والمقمون وهي التي تحولت بعدئذ إلى حرب ضروس بين الأخوين دامست خمس 
استوافت وسط هذه الأجواء ي أبو السرايا لجيشه موضعا في جيش المأمون؛ 3 
راسقه هرثمة بن أعين أحد قواد المأمون فانتقل إلى معسكره بألفي فارس وصار 
يخاطب " بالأمير *. 

وقد أبلى أبو السرايا في حرب الأخوين وانتصرت قوات المأمون؛ لكن 
هرثمة لم يو اصل التعامل معه بما يستحق من تقدير فنقصه عطاءه الذي وعد مما 
دفع أقيا السرايا إلى الانسلاخ ثانية باتباعه عن جيش المأمون وعاد إلى قطع الطريق 
ونهب الأموال في عين التمر ودقوقاء ثم دخل الكوفة؛ وهناك وجد الطالبي محمد بن 
إبراهيح بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
المعرووف بابن طباطبا. والذي كان أول من خرج بالكوقة داعيًا لنفسه كما يذكر 


لاا م ل 11ت 


بحس بسي سس بسي سببححيببيببي 


الطبري وصاحب العيون والحدائق' وأعانه أول الأمر واحد من رجال القبائل 
الطامحين هو نصر بن شبث العقيلي كما يذكر الأصفائي!:". 

والأمر لا يحتاج إلى عميق فكر لمعرفة الدوافع التي حركت أبا السرايا 
لمبايعة الطالبي ابن طباطيا على الرضى من آل محمد في هذه اللحظة التاريخية: 
فأبو السرايا يعرف الجدل السياسي القائم بين 
الأخوين من شروخ في المزاج العام للمسلمين؛ ودوافعهم في الوقوف مع المعارضة 
العلوية» ولكنه يدرك أيضنا وهو الأهم أنه لا يستطيع الثبات في وجه القوات 
العباسية كقاطع طريق وناهب أموال؛ فرأى أن يرفع واجهة دينية علوية يقائل تحت 
لوانهاء لها الاسم وله كان الأمرء وهكذا تمكن أبى السرايا من تحويل حركته من 
حركة نهب وقطع طريق إلى حركة تطمح إلى الإطاحة بخلافة بني العباس وإقامة 
خلافة علوية وسمى نفسه * داعية آل محمد "7”'. أما أبن طباطبا فهو كفيره من 
الطالبيين لا يستطيع تشكيل أي خطر على بني العباس ما لم تدعمه قوات 
تؤمن بطموحاته في الخلافة: ولذلك القول أن أبا السرايا وابن طباطبا قد 
وجدا في بعضهما الضالة المنشودة للآخرء فلا أبو السرايا يؤمن يقينا بحق 
العلويين» وإلا لكان فعل ذلك في بدء أمره؛ ولا ابن طباطبا يؤمن بصفاء نية أيى 
السرايا في رفع راية العلويين قي وجه العباسيين؛ وإلا لما انتظفر حتى يعرض 
أبوالسرايا الأمر عليه. أي أن الانتفاع المتبادل كل من صاحبه كان واضخا مقذ 
البداية سواء أعلن عن ذلك أم لا. ولا نعتقد أن رأي الأصفهاني في مقاتل الطالبيين 
له سند من الواقع حين يقرر عن أبى السرايا ‏ رغم اعترافه بسوء سيرته وأنه ” 
عاث في نواحي السواد  '‏ أنه " كان علوي الرأي ذا مذهب في التشيع “!'). وقد 
برزت المواجهة بين الاثنين. حسب رواية الطبري؛ بعد تمكن أبو السرايا من 
هزيمة جيش لمحباسيين قوامه عشرة ألاف مقاتل فأحب ابن طباطبا بصفته الأصل 
الديني للحركة أن يمارس صلاحياته بشأن توزيع الغنائم وهو ما لم يكن مواققا 
لراي أبى السراياء وقد أتاح الموت المفاجئ لابن طباطبا في اليوم التالي مجالا 
للشانعات التي ذهبت 'لى أن أبا السرايا قد سم ابن طباطبا وجاء بغلام صغير 
كواجهة جديد طيعة لها"'". لقد كان واضحا منذ البداية أن أبا االسرايا إنما اتخة 
واجهة دينية لإنقاذ سمعة حركته ولم يكن راغبا في أن يشاركه أحد فيما حقق من 


ن» ويعرف مسا أحدثته حرب 


ب ا 


٠‏ ولذلك تبدو رواية التخلص من ابن طباطبا بالسم واس تخدام لام من 
الطالبيين كواجهة جديدة لحركته أكثر انسجاما مع الأحداث من رواية الأصفهاني 
التى» رغم الإقرار بالخلاف حول الخطط الحربية. تجعل موت ابن طباطبا وانتقال 
البيعة إلى الغلام الحدث محمد بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن ع1 
أبي طالب قضاءً وقدراء كما تصور أبا السرايا معتذرا عما لامه عليه ابن طباطيا 
ملتزما بعدم العودة لمثل ما فعل. وتختم الرواية بجعل البيعة للغلام الطالبي يتم فى 
سياق طبيعي حيث جرت الخبرة بين ال أبي طالب حول الرضا منهم وأبو المرايا 
سامع مطيع لما يقررون!؛". 

وقد تمكن أبو السرايا من هزيمة الجيوش العباسية التي أرسلت إليه مما شجع 
طالبيين أخرين للخروج في البصرة والحجاز واليمن؛ مع وجود خلاف في 
المصادر حول علاقة هذه الحركات بحركة أبي السراياء وهل هي امتداد لحركته 
ومرتبطة بها أم أنها حركات مستقلة. ومع ذلك فالنتيجة في الحالين واحسدة وهي 
اتساع حركات الطالبيين جغرافيَا تحت مظلة حركة أبى السرايا التي لنا الآن أن 
نتصور خطرها على الخلافة العباسية؛ إذ امتدت إلى البصرة والأحواز وفارس 
والحجاز واليمن وأرسل من قبله ولاة إلى تلك الجهات كما ضرب الدراهم بالكوفة. 

وفيما يخص حركة الطالبيين في الحجاز (مكة والمدينة) وهي الحركة التي 
استظهر محمد بن جعفر الصادق أميرا للمؤمنين ققد أرسل أبو السرايا إلى مكة 
الطالبي حسين بن حسين الأفطسء وإلى المدينة محمد بن سليمان نائبان له. وكان 
والي مكة والمدينة للعباسيين في هذا الوقت العباسي داود بن موسىء وهو الذي ثبته 
المأمون في الولاية بعد سماع اعتراضه على نزع الأمين للعهود المعلقة في الكعبة 
استعذاذا لخرب أخيه المامون. 


وتظهر روايات الطبري رد الفعل الحاصل في مكة والمدينة من تطورات 
حركة أبى السرايا. أما محمد بن سليمان فقد دخل المدينة دون قتالء أما 
الأقطسي والذي وجهه أبو السرايا إلى مكة وأمره بإقامة الحج للناس لذلك العام مع 
ما تحمل إمرة الحج من دلالات على السطوة والنفوذ الروحي وتغييب السلطة 
العياسية في أكثر المواقع أهمية من الناحية الدبا ند المسلمين فقد و اك 
والي مكة والمدينة العباسي دواد بن عيسى وقد كان بإمكانه قتال حسين الأقطس 


سكم 


خاصة مع وجود مسرور الخادم الحاجب المشهور للخليفة هارون الرشيد وبرفقكه 
مأتى فارسء وهو الذي عرض قتال حسين الأفطس ومنعه من دخول مكة؛ لكن 
الوالي العباسي يرفض فكر: القتال ويعتذر عن ذلك كما تفيد رواية الطبري بأنه لا 
5 القتال في ا لحرم ' والله لو دخلوا من هذا الفج لأخرجن من هذا افج 
الآخر “160 ويعرب مسرور الخادم من استيائه ويقول لداود * تسلم ملكك وس لطانك 
إلى عدوك ومن لا يأخذه فيك لومة لانم في ديتك ولا حرمك ولا مالكء قال له 
داود: أي ملك لي ! والله لقد أقمت معهم حتى شيخت فما ولوني ولابة حتى كبرت 
سني؛ وفني عمريء فولوني من الحجاز ما فيه القوت؛ إنما هذا الملك لك وأشباهك؛: 
فقائل إن شئت أو دع '1'. وما كان بإمكان مسرور الخادم أن يقائل بلا واجهة 
دينية بعد أن رفض الوالي الثبات في مكة أو ترك بعض ولده ليقائل مسرور باسمه 
كما طلب» فخرج هو الآخر بقواته وحسراته. وترك الحرم بلا إمسام للصلاة ولا 
خطبة» حتى تبرع لإقامة الصلاة رجل مغمور لن يؤاخذ على موقفه من القادمين. 
لقد فضل والي العباسيين الانسحاب من مكة هو وولده بعد أن حمل أمتعته وأثقاله 
ودبر خطة للخروج إلى المشاش!"'. يأمن فيها هسو ومتاعه. واعتقد أن هذه 
المحاورة لا تحتاج إلى تعليق إضافي ففيها ما يكفي من الإشارة إلى خور العزم بل 


وفقدان الفائدة من الدفاع عن ملك له من نعيمه شئ ققد كبرت سنه؛ وولي على 
بك لا قوت فيه؛ وهو قول يدل أيضنا ليس فقط على تهشم الجبهة العباسية خاصة مع 


بقاء المأمون في مرو بخراسان؛ ووقوعه تحت تأثير الفضل بن سهل. بل علسى 
القناعة بحصول فراغ في السلطة في كل العراق والجزيرة مما يجعل القتال باس 
سلطان غير موجود غير ذى قيمة؛ خاصة وأننا أمام وال من العباسيين له موق ف 
مبدثن من نيبات الخليفة هارون الرشيد بين أولاده في التتابع على الخلافة. فق 
كان شاهذ! على العهد الذي ألزم به الرشميد ولديه الأمين والمأمون تجاء بعضهما 
ء علق في الكعبة ضمانا لاحترامه. ولما علم داود بن موسى بأن 
العهد من الكعبة وخلع أخيه المأمون اعترض على ذلك بدواقع د, ة وهي احسترام 
العهود والأيمان المغلظة أخذت على الأخوين في الكعبة؛ ثم بايع للمأمون بعد 
خلع الأمين سنة 55 1ه '). وقد كاف المأمون فيما بعد داود بن موسى بتثبيته واليه 
على مكة والمدينة. ولا نشك أن هذا الوالي العباسي قد نظر ثانيسة إلى الأمور 


ب 1 


الأمين يريد نزح 


لاا 


السلل ف بي يبب يي يصب بي ببسيس 


بواقعية شديدة» ورأى أن حركة أبى السرايا وما أحدثته من سلب ونيب هو ومن 
شايعه أو شايعهم من العلويين دليل على الفوضى الحاصلة في الخلافة العباسية 
وعلى غياب سلطة الخلافة وهيبتها فأثر أن ينسحب على أن يقاتل باسم خلافة لا 
سلطة لها إلا في مزو بخراسان حيث الخليفة. وكان هذا يدل أيضنا على أن حركات 
الطاقييين وسواهم والتي حصلت إثر الحرب بين الأمين والمأمون؛ أي في العامين 
الأخيرين من القرن الثاني الهجري قد قا امتتيلة إراع انا ادامل بقصد 
الحصول على أتي ن يب من تركة سلطة رئيت متهاوية في تلك الفلروف. وقد 
سهل هرب العباسي داود بن موسي هذه المواقف الطريق على حسين الأنطس 
خاصة بعد أن أخبره بعض الطالبيين وأعوانهم أن مكة لم يعد بها سلطان فدخلها في 
أول أيام الم م. وقد بدأ حسين الأفطس أعماله بتغهير * كسوة الظلمة 

العباس “7"). " ليطهر من كسوتهم 7:'). وألبسها كسوة من فز رقيق (حرير رقيق) 
أرسلها أبو السراياء * مكتوب عليها: أمر بها الأصفر ين الأصفر أبو السرايا داعية 
آل محمد "''). وفي هذا دليل على تغير صاحب الأمر والنهي في بلاد الحرمين 
الشريفين» فهذا تصرف من يرى نفسه صاحب الأمر وإن لم تعلن خلافة بعد. وقد 
كانت كسوة الكعبة بما فيها من رمزية عملا سياسيًا مقبولا أما باقي مانسسب إلى 
حسين الأفطس من أعمال فهي المنكرات الواضحة: فقد روي أنه تتبع ودائع يفي 
العباس وأتباعهم؛ كما أنه وتحت حجة البحث عن أموال بني العباس سطا عم 
أموال ناس لا صلة لهم ببني العباسء وقام بتعذيبهم لدرجة أن الدار التسي كانوا 
يعديون فيها سميت " دار العذاب “1''. كما روي أنه سطا على جميع ما في خزانة 
الكعية من أموال وقلع أصحابه شبابيك الحرم وحكوا الذهب القليل ل 
الاين الرسيد و2 وقسم كل ذلك بينهم مع كسوة الكعبة المنزوعة علسى 
قدر المنزلة لكل شخص”''). وقد أدى كل ذلك إلى هرب أكثر الناس فهدمت 
دورهم/”"). كما نسبت إليهم وقائع مخلة بالشرف كاغتصاب امرأة وصفت بالجمال 
البارع, وأخذها من بيت زوجها قهرا لابن الأفطس واستبقائها عنده إلى أن تمكنت 
من الهربء وكاختطاف غلام أمرد وصف أيضنا بالجمال وهو ابن لقاضي مكة 
من قبل على بن محمد بن جعفرء وسنعود لمناقشة هذا الآمر. 


ئ ا 


وقائع حركة محمد بن جعفر : 

ترتبط وقائع حركة محمد بن جعفر بالمصير الذي لقيه أبو السرايا وحركقه؛: 
فقد هزم أبو السرايا وقتل؛ وعلى إثر ذلك بويع ابن جعفر في مكة بالخلافة وإمرة 
المؤمنين؛ ولذلك فإن وقائع حركته ترتبط بتصفية جيوب العلويين في الحجاز 
واليمن. إذ بعد القضاء على هذه الحركة توجه قادة الجيوش العباسية وهم عيسى بن 
يزيد الجلوديء وورقاء بن جميل وحمدوية بن على بن عيسى بن ماهان وهارون 
بن المسيب إلى مكة والمدينة لحرب الطالبيين هناك. لكن أول المواجهات العسكرية 
بين أمير المؤمنين في الحجاز والقوات العباسية تقع عندما قدمت قوات إسحاق ين 
موسى من اليمن؛ وهو الوالي المطرود بقواته من قبل الطالبي الخارج هناك إبراهيم 
بن موسى الكاظم. وقد استعد محمد بن جعفر مع أتباعه من العلويين ومن جيشسهم 
من الأعراب بالمال؛ بحفر خندق في أعالى مكة؛ لكن الحرب ما لبت أن توقفت 
بعد أيام من بدئها وفضل إسحاق بن موسى الانسحاب باتجاه العراق؛ ومن الواضصح 
أنه اتسحب من المعركة لأنه رأى أن الكفة ليست لصالحه. لكن إسحاق بن موسى 
المنسحب هذا يقنع بعد قليل بالعودة مع القوات القادمة من العراق بقيادة ورقاء ين 
جميل وعيسى الجلودي, ولا يخفى الطبري نفوره من حركة محمد بن جعفر فيورد 
ات عنها تحط من شأنها ويذكر أن أعوان محمد بن جعفر كانوا من غوغساء 
اس ومن السود العاملين على جلب المياه ثم الأعراب المرتزقة؛ وأن هذه القسوات 
تعبآت ببئر ميمون بأعلى مكة حيث وقعت المواجهات الأولى غير الحاسمةء لكان 
الهزيمة حاقد في اليوم التالي بمحمد بن جعفر وأصحابه؛ ثم طلب من بعسض 
الأعيان في مكة وفيهم قاضيها التوسط عند قواد بني العباس العسكريين كي يمتحوه 
أمانا للخروج من مكة قوافق !. اق بن عيسى وورقاء بن جميل على ذلك قفي 
جمادي الآخرة من عام ٠٠١‏ للهجرة. وقد تفرق الطالبيون وأعوانهم بعدئذ» لدرجة 
أن محمد بن جعفر وهو في طريق الهرب إلى الجّحقةلة'). لم يستطع مقاومة رجل 
من موالي بني العباس جمع موالي العباسيين وعبيدهم وطارده في الطريق للانتقسام 
من نهب داره بمكة فأدركه بين جدة وعسفان فانتيب جميع ما معه. وجرده حقسى 
تركه في سراويل؛ وهم بقئله لكن أخذته به شفقة فترك له قبيصنا وعمامة ورداء 
ودزيينات شنب با 
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ومع ذلك فقد حاول ابن جعفر ثانيه مهمع الأنصار استعدادا لجولة ثانية بينه 
وبين العباسيين فذهب إلى بلاد جهينة لحشد من يفدر عليه ومؤمسلا أن يجد في 
القادمين إلى موسم الحج أعوانا لأمره. لكن والي المدينة العباسي هارون بن 
المسيب والذي تمكن من استعادة المدينة من الطالبي محمد بن سليمان: تصدى له 
وأخرج له جيثنا تمكن من هزيمة محمد بن جعفر كما فقنت عينه في هذه المعركة 
بنشابة أصابته؛ ولما يأس من نصرة أهل الموسم طلب الأمان ثانية من الجلودي 
ومن رجاء ابن عم الفضل بن سهل وزير المأمون؛ فأعطى الأمان السذي طلب 
وضمن ابن عم القضل بن سهل على المأمون بالوفاء»ء ومن الواضح أن الأمان 
الجديد قد أعطى له شرط أن يقوم بخلع نفسه؛ وقد جرى هذا الاتفاق في العشرين 
من ذي الحجة من عام ١٠٠ه.‏ 

ويبدو أنه كان مهما جذا إخراج لحظة الخلع على نحو يتفق وأهمية ما سيقوله 
محمد بن جعفر. كما لا يستبعد أن يكون قد تم الاتفاق على الأفكار التي ستدخل في 
خطبة الخلع لإقناع الناس بها. ومن بين الإجراءات الشكلية التي تقدمت خطة الخلع» 
إلباس محمد بن جعفر * قباء أسود * لما في ذلك من إشارة إلى طرح البياض (لون 
المعارضة صد العباسيين) والظهور باللون الأسود وهو لون العباسيين الرمزي» 
كما أن القائد الحربي عيسى الجلودي صعد إلى رأس المنبر» بينما أجلس ابن جعفر 
دونه بدرجة ولم يعط سيقا ليتقلده. وهذه الشكليات ذات أبعاد رمزية في غاية 
الأهمية» فهو قبل أن يقول شيئا وافق على أن يعلوه قائد العباسيين» وهو ما يعني أن 
النسب العلوي في خضم الصراع السياسي لا وزن له عند الخلافة العباسية 
و اتباعهاء بل هكذا يجب أن يستفر في أذهان العامة وعليهم أن يدركوا لمن المقام 
الأعلى والكلمة الفصل. 

أما خطبة الخلع قلا بد من إيرادها لأهمية ما ورد فيها : 

"أيها الناس من عرفني فقد عرفني؛ ومن لم يعرقني فأنا محمدبن جعفربن 
محمد بن علي بن أبي طالب, فإنه كان لعبدالله عبدالله أمير المؤمنين في رقتي بيعة 
بالسمع والطاعة؛ طائعًا غير مكره؛ وكنت أحد الشهود الذين شهدوا في الكعبة في 
الشرطين لهارون الرشيد على ابنيه: محمد المخلوع وعبدالله أمير المؤمنين. ألا وقد 
“انت فتنة غشيت عامة الأرض منا ومن غيرنا. وكان نمي إلى خبر؛ أن عبدالله 
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عبدالله أمير المؤمنين كان توفي» فدعاني ذلك إلى أن بايعوا لي بإمرة المؤمنين» 
واستحللت قبول ذلك لما كان على من العهود المواثيق في بيعتي لعبدالله عبسدا 
الإمام المأمون؛ فبايعتموني ‏ أو من فعل منكم ‏ ألا وقد بلغني وصح عندي أنه 
حي سوي. ألا وإني استغفر الله مما دعوتكم إليه من البيعة؛ وقد خلعت نفسي من 
بيعتي التي بايعتموني عليها؛ كما خلعت خاتمي هذا من أصبعي؛ وقد صرت كرجل 
من المسلمين فلا بيعة لي في رقابهم؛ وقد أخرجت نفسي من ذلك؛ وقد رد الله الحق 
إلى الخليفة المأمون عيدالله عبدالته المأمون أمير المؤمين؛ والحمد لله رب العالمين 
والصلاة على محمد خاتم النبيين والسلام عليكم أيها المسلمون 587 

ويظهر جليًا في هذه الخطبة أنه قد أعد لها بإحكام ففيها أولا إقرار من محمد 
بن جعفر بأن للمأمون في عنقه بيعة وأنه كان شاهد على ما أقره الرشيد بين ولديهه 
ثم إنه استحل أن يبايع له ل ببين الأول إنها كانت فتنة غشيت عامة الأرض مناه 
ومن غيره ثم لأنه كما قال سمع بأن المأمون قد مات؛ أما وقسد صح عنده أن 
المامون حي يرزق فإنه يحل من بايعه من بيعته ويخلع نفسه ويقبل بالعودة إلى 
صفوف المسلمين ليكون كأحدهم, كما أن جعل شائعة وفاة المأمون عذر! لقبول ابن 
جعفر بالخلافة» واستخدام مصطلح ” المخلوع " الذي شاع ضمن الدعا؛ 
اضد أخيه الأمين فيه تأكيد على شرعية خلافة المأمون. وبهذه الخطبة تنتهي خلافة 
قصيرة لعلوي في الحجاز, دامت ثمانية أشهر. 
عام ٠٠١‏ للهجرة. 

ومع ذلك فهنالك تباين في المصادر حول أمور كثيرة ارتبطت بهذه الحرك_ 
تكشف المواقف المختلفة للفرقاء على هيئة روايات غير متجا: 


ذاك 


المامونية 


من ربيع الآخر حتى ذي الحجة مد 


حول هذا الأمر ا, 
وقد وجدنا من المفيد أن نفرد كل مسألة على حدة لمناقشتها وهذه القضايا هي 
- نهاية محمد بن جعفر. 


ة لمحمد بن جعفر؛ أعن رضا منه وقعت أم بالإكراء. 
8 المنكرات المنسوبة لأركان حركته؛ ابنه علي وحسين الأفطسي. 
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انهاية محمد بن جعفر : 

تختلف المصادر في تسجيل المصير الذي ال إليه أمر ابن جعفر بعد هذه 
الخطبة: فاليعقوبي (ت84"ه) يذكر أن القائد العسكري عيسى الجلودي خرج به 
بنفسه إلى المأمون وهو بمروء فلما صار بجرجان توقى محمد بن جعفره ثم تسلم 
كتاب من المأمون يأمره بالرجوع إلى الحجازل' '). وهذه الرواية على خلاف جميع 
الروايات التي تجعل موت ابن جعفر عام ٠7‏ 1ه ") في جرجان وهو في طريقه 
مع المأمون في رحلته من مرو إلى بغداد. يذكر الطبري أن القائد العسكري عيسى 
بن يزيد الجلودي خرج به إلى العراق وسلمه إلى الحسن بن سهل الذي بعث به إلى 
المأمون بمرول'") ومثله يذكر ابن الجوزي (ت5117ه) في المنتظع"""). وكذلك 
النجم عمر بن فهد (ت440ه) صاحب إتحاف الوريا""). ويذكر المعماصر ابن 
خياط (ت٠14ه)‏ أن المعتصم المكني أبو إسحاق قد حج في هذه السنة فظهر على 
محمد بن جعفر وابن الأفطس بمكة وبعث بهما إلى المأمون9". أي أن هذه الرواية 
تلغي القيادات العباسية المشتركة مباشرة في الحرب ضد ابن جعفر وتجعل أبا 
إسحاق (المعتصم) الذي حج في تلك السنة المتصدر للأحداث؛ ولا تختلدف هذه 
الرواية عن سابقاتها إلا في كونها تجعل اسم أبي إسحاق يتصدر الأحداث؛ ولعل 
المعتصم قد أرسله مع الجلودي إلى المأمون عبر العرلق؛ وهو ما تشير إليه أيضا 
ارواية اليعقوبي الأقدم زمنا بعد روايات المعاصر ابن خياط؛ فيذكر أن الجلودي قدم 
إلى مكة ولم يحارب بن جعفر بل استأمن منه فأخذه الجلودي وخرج به بنفسه 
إلى المأمون!*). أما المتأخرون جدا أمثال ابن خلدون في العبر(ت١١.ه)‏ وابن 
على الفاسي (ت177.ه) في شفاء الغرام؛ وكذلك الفاسي (ت5./.ه) في الزهور 
المقتطفة فلا يذكرون شيئا عن الرفقة التي تولت إيصال محمد بن جعفر إلى 
المأمون بل يذكرون أنه لحق بالمأمون فعفى عنه7""). أو سار إلى العراق حتى بلسغ 
المأمون بمروا"". أو خلع نفسه وسار إلى الحسن بن سهل وإلى المأمون بموو!””. 
ويبدو أن السبب في ذلك هو كثرة القواد العسكريين الذين تواجدوا في الحجاز عنسد 
انهاية عام ٠٠١‏ للهجرة ثم حج المعتصم في هذه السنةه وبصفته أخو الخليفة 
يجريه هذا القائد أو ذاك من أمر يجري عند مؤرخ باسم أخي الخليفة وعند أخر 
باسم القائم بالمهمة مباشرة: وأيا كان أمر الإيفاد وإلى أين ومن أرس له ورافقه 


أن محمد بن جعقر قد توجه بعد ذلك إلى المأمون بخراسان عبر العمراقء 
وأنه كان المتولي لاشخاص أل أبي طالب إلى المأمون!". كما أن رواية اليعقويبي 
السالفة التي يفهم منها أن محمد بن جعفر توفي في الطريق بجرجان قبل أن يبغ 
المامون لا تستقيم مع باقي الروايات ولا مع تاريخ وفاته المثبت عام 08" 
واللافت في هذا كله هو التأكيد على قربه من المأمون بما يحمل ذلك ممن 
دلالات فيها الإقرار بشرعية الخلافة وحاجة المأمون الملحة لهذا الإقرار في تلك 
الظروف التي أعقبت مقتل الأمين والمأمون. كما أن تقريب محمد بن جعفر من قبل 
المأمون بعد الإطاحة بالحركات العلوية التي خرجت ضمن ومن عباءة أبي السرايا 
يقع في الذ ب التي أخذ قيها المأمون يفكر بعلاقة جديد: مع العلويين انتهت بتعبيين 
علي الرضا بن موسي الكاظم ولي عهد للمأمون. ويبدو أن صفات الفضل والزهد 
والعلم التي خلعت علي محمد بن جعفر لم تكن؛ في حال توفرها فعلاء لتقنع الخليفئة 
المأمون اره هو ويا لعهده من بين العلويين بدلا من علي بن موسى الكاظم 
الذي يبدو أنه كان حقا الأوفر حظا من العلم والتفقه بل والنفوذ في أوساط العلوييسن 
كما أنه كان الإمام التاسع عند الشيعة؛ وأحد الذين تدخلوا الإقناع محمد بن جعقفر 
بوقف القتال ورفض!''. ولذلك أصر المأمون عليه كي يقبل بولاية العهد. ويبدو أن 
معظم الروايات كما تظهر عند الطبري مثلا قد تأثرت بهذا التقريب لمحمد بسن 
جعفر فصورت علاقة محمد بن جعفر بحركات الطالبيين على نحو يتسق وهذ 
التقريب كما سنناقش بعد قليل؛ بل أن الخطيب البغدادي في خبر وفاة ابن جعفر 
يورد رواية معنعنة فيها أن المأمون لم يشهد الجنازة فقط بل ' دخل بين العمودين 
ذلم يزل بينهما حتى وضعء وتقدم فصلى عليه؛ ثم حمله حتى بلغ به القبر ثم دخل 
تبره فلم يزل فيه حتى بني عليه؛ ثم خرج فقام على القبر وهو يدق فقال له عبدالت 
بن الحسين  :‏ ودعا له يا أمير المؤمنين إنك قد تعبت؛ فلو ركبت فقفال لا 
المامون : إن هذه رحم قطعت من مأتي سنة قال الحسن قال جدي : وروي قفي 
هذا الحديث أنه قال : هذا حق ضيع من مأتي سنة "00 أما الأصفهاني في مقاتل 
الطالبيين فإنه يذكر القرب الذي ناله محمد بن جعفر عند المأمون وكيف أنه كان 
شاهدا على بيعة المأمون لعلي الرضا بولاية العهد ثم شاهذا على صحة جتته قبل 
دفنه كي يدقع المأمون عن نفسه تهمة قتله'''. وتكرر رواية الأصفهاني ما ورد 


تيبي تق سكم 


لاس سسب ب يبي سبي 


عن الخطيب البغدادي فتجعل المأمون في لحظة دفن محمد بن جعفر عند وفاته 
بجرجان عام ٠1‏ "ه»ء يدلي بشهادة حول حقوق العلويين * دخل المأمون بيسن 
عمودي السرير فحمله حتى وضعه في لحده وقال : هذه رحم مجفوة منذ مأتي 
سنة"7”*). وهذه الشهادة فيها كما ترى إدانة للخلفاء الراشدين ولبني أمية وبتني 
العياس حتى زمنه؛ وبدلا من التحديد بمآتي سنة كما يظهر في رواية الخطيسب 
البغدادي والأصفهاني يذكر الفاسي نزول المأمون إلى لحد محمد بن جعفر لكنه فيمط 
يبدو لم يصدق التحديد الزمني بمأتي سنة وإن صدق المقولة عامة فأورد عن 
المأمون أنه قال : * هذه رحم قطعت من سنين ". والغريب أن يذكر هذا عن 
المأمون مرتبطا بموت طالبي مغمور نسبيا ولا يذكر مرتبطا بموت علي الرضا 
الأشهر والمعين ويا للعهد. وارتباط قول كهذا باسم علي الرضا أوفق للأحداث. 
و الظاهر أن المأمون يقول هنا أشياء لا نعتقد أنه قالهاء لأن الرحم المقطسوع كان 
سياسيًا في الأصل؛ وهو ما أشارت إليه الرواية الثانية عند الخطيب البغدادي *" هذا 
حق ضيع من مأتي سنة ” وظل سياسيا مقطوعا بعد ذلك أيضناء وعندما تكون علاقة 
الرحم محكومة بأمور السياسة؛ يسقط الرحم جملة؛ كما عامت التجربة الخليفة 
الأمين الذي نسب إليه قول بليغ يعد أسره وتساءل إن كان أخوه المأمون سيقتله؛ 
فأجابه المحاور كلا إن الرحم ستعطفه عليك؛ فأجاب الأمين بحكمة دهر لا تبلى " 
الملك عقيم لا رحم له 7 ). وحتى لو صح القول عن المامون على نحو ما رويء 
فإنه قول لا يعتد به ويشهد فقط على دهاء المأمون السياسيء لأن أثر هذا القول كان 
قد محي أصلا بالتخلص من علي الرضا قبل عام من وفاة ابن جعفر. 

ونخلص من كل هذا إلى أن ابن جعفر أقام بخراسان مدة عامين إلى جانب 
المأمون وشهد البيعة لعلي الرضا ثم دفنه في طوس عام 7١٠٠7ه‏ ووافته منيته 
بجرجان عام ٠١‏ للهجرة؛ بينما ظل مصير ابنه علي وابن الأفطس مجهو لا 

البيعة لمحمد بن جعفر : 

المسألة الخلاقية المراد جلاؤها هنا هي هل أجبر محمد بن جعفر على البيعة 
كي يكون خليفة أم أنه كان طامخا مثله مثل غيره من العلويين الذين خرجوا عند 
انهاية القرن الثاني الهجري ؟ 
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تذكر أغلب المصادر أن بيعة محمد بن جعفر بالخلافة مرتبطة بالمصير الذي 
القيته حركة أبى السراياء إذ لم تستطع الصمود في النهاية أمام الجيوش العباسية 
التي أعدها الحسن بن سهل والي العراق وقادما الخبير بتفكير أبى السرايا 
و استراتيجياته العسكرية هرثمة بن أعين. 

وتذكر مصادر مثل الطبريا”؛! وابن الأثيرا” '! وصاحب العيون والحدائق!"؛) 
وابن الجوزي”“) وابن خلدون7””) أنه بعد أن أيقن كل من حسين الأفطسي؛ وعلي 
بن محمد بن جعفر بموت أبى السرايا وتلاشسي قواته؛ وفقد السند المعنوي 
و العسكريء نظرا في أمر حركتهما في مكة وما قد أحدثاه من سلب ونهب وأعمال 
اسبنة وأيقنا بالهلاك أمام القوات العباسية التي ستزحف على مكة عماجلا أو آجلاء 
توصلا إلى فكرة البحث عن واجهة نان خلفها لأن كليهما رغم النسب 
العلوي لم يعد يصلح للدعوة لسوء سيرتهم(””). وقد وجدا في شخص الطالبي محمد 
بن جعفر الصادق أفضل واجهة لرفعها والقتال باسمهاء خاصة وأنه كما تصور تلك 
المصادرء قد اشتهر بحسن السيرة وبالعلم والفضل " وكان محبنًا للناس؛ مفارقا لما 
عليه كثير من أهل بيته *7'*) أي تاركا للخروج 7”*). كما كان معلا وراوية 
للحديث عن أبيه والناس تكتب عنه. وبينما تصور معظم المصادر محمد بن جعفر 
زافضنا للمبايعة ومكرها على قبولها وأن أهالي مكة والمجاورير 
لمبايعته حشرا طوعًا وكرها 


إنما حشروا 
يعطي الأصفهاني في مقاتل الطالبيين سببًا أخر 
لخروج محمد بن جعفر في مكة؛ وهو إنه إنما خرج غيره على فاطمة بنت رسول 
الله 4 بعد أن علم بكتاب فيه سب لفاطمة بنت الرسول © ؛ فلما قدم جماعة 
بذلك الكتاب وقرءوه عليه لم * يرد عليهم جوابًا حتى دخل بيته؛ فخرج عليهم وقد 
لبس الدرع؛ وتقلد السيف. ودعا إلى نفسه 57*/. وليس ثمة ذكر عند الأصفهاني 
الما ذكر من إكراه حسين الأفطس وعلي بن محمد لمحمد بن جعفر بالبيعة له بعد 
وفاة أبى السراياء أي أن رواية الأصفهاني تجعل خروج محمد بن جعفر طواعية 
وهو ما نريد أن تقرره بغض ١‏ لنظر عن السبب المباشر المشكوك في صحته. كما 
لابد من ذكر رواية المقدسي (ت755ه) التي تذكر أن عليا ولد محمد بن جعفر 
قد خرج في البصرةأ”). بينما تجعله المصادر المذكورة يخرج في مكة مع ابن 
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الأفطس. ويذكر اليعقوبي أن محمد بن جعفر العلوي تغلب بمكة وأخرج وإليها 
الهاتميا””). ولا يذكر شيئا عن الإكراه المذكور في المصادر الأخرى. أما 
المصدر المعاصر لمحمد بن جعفرء وهو معاصر له أيضنا في الزمان والمكان؛ مع 
ما يحظى به من ثقة في رواياته لاتباعه أساليب الإسناد المتبعة في علم الحديث!8). 
فهو بن خياط في تاريخه والذي يخالف كافة المصادر التي أت من بعده 
ويقرر أن محمد بن جعفر سنة تسع وتسعين ومائة وثب بالبصرة وليس بمكة'*. 
صحيح أنه يذكر أيضنا بعد ذلك أن ابن جعفر وثب بمكة لكنه يقرر أولا أن مبداأ 
خروجه كان في البصرة. وبالنظر إلى التفة الكبيرة في روايات ابن خياط بالإضافة 
إلى معاصرته لابن جعفر في الزمان والمكان فلابد من منح روايته مصداقية 
استثنانية. وباعتماد هذه الرواية؛ تسقط الرواية الأخرى والمبثوثة في معظام 
المصادر حول الإكراه المزعوم لمحمد بن جعفر بالبيعة. 

ولإعادة بناء تسلسل زمني للأحداث مقنع نرى أن رواية المقدسي التي تقفرر 
خروج علي بن بن جعفر في البصرة ت ح بفهم أن ليا هذا كان قائد أبيه 
العسكري في البصرة كونه الأوفر شبابًا والأكثر حمامناء وقد لاح لهما أن يتركا 
البصرة فيما بعد لقريبهما زيد بن موسى بن جعفر الملقب بزيد النار لكثرة ما أحسوق 
من بيوت العباسيين كما روي. ولعلهما تركا البصرة خوفا من طغيان أبى السرايا 
على حركتهما بينما يفضلان الاستقلال: وفي خروجه الأول في ! لبصرة لم يذكر 
ابن خياط أن محمد بن جعفر ادعى خلافة أو إمرة للمؤمنين والظاهر أنه أراد مثل 
غيره من العلويين وسواهم الفوز بنصيب من الدنيا مسنوذا بنسبه العلوي وهو ما 
ألمح إليه في خطبة التنازل السالفة وأنها كانت فتنة غشيت عامة الأرض منه ومن 
غيرء. ويبدو أن الأقدار دارت لصالحهما حين قدما مكة وفيها العلوي ابن الأفطضس 
نانبا عن أبى السراياء ولنا أن نتصور في عمرة الفوضى الحاصلة وغياب السلطة 
تحالقا بين ابن الأفطس وعلي بن جعفر قد قام على أساس أن تكون مكة لهما بما 
يقتضي ذلك من الاستنثار بأموال العباسيين وغيرهم في ة, كما نستطيع أن 
ننصور وبحكم الولاء الرابط بين أبى السرايا وابن الأفطس أن يتراجع اسم محمد 
بن جعفر كي لا يعد منافسا لصاحب النفوذ الفعلي أبي ال ايا أمام ثائيه اد 
الافطس. أما بعد هزيمة أبى السرايا ومقتله فالطريق مفتوح ثانية 
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جعفر ليكون على رأس حركة اتقلابية على الخلافة العباسية ويقبل المبايعة ل١‏ 
بالخلافة ويتلقب بإمرة المؤمئين. كما أن خطبة الخلع التي مرت بنا لم تتضمن في .3 
إشار إلى الإكراه ليكون عذر! له؛ بل قدمت إشاعة موت المأمون كعذر لقب ول 
لبيعة بالخلافة. ثم إن المصادر التي تصوره أكره على ذلك تذكر أنه ظل شهرا أو 
شهور ليس له من الأمر اث : سوى الاسم؛ ولا يتقق هذا وواقع الحسال؛ فأول 
المواجهات العسكرية وقعت بعد شهرين من مبايعته بالخلافة في جمادي الآخر بينما 
بويع في الثالث من ربيع الآخرء ولنا أن نتصور أن هذه الفترة الفاصلة هي استعداد 
وجمع أعوان وحفر خندق وخلافه. وعليه؛ وبتذكر أنه خرج أصلا في البصرة 
نخلص إلى أنه شمر عن ساعد الجد فور وأعد العدة لمواجهة القوات العباسية كما 
مر بنا في وقائع الحركة والتي تظهر أنه لم يكن زاهذ! في الخلاقة بل نشطا جذا 
وحريصنا جذا في الحفاظ عليها(”). وأنه لم يسلم إلا بعد هزيمته وإدراكه لعجزه 
أمام القوات العباسية وعزوف الناس عن الانضمام لحركته. 

ويصبح من الضروري البحث عن سبب لذلك التصوير الرابط بين علم وزهد 
ابن جعفر ووصفه بأنه تارك للخروج من جهة ثم ما زعم من إكراهه على قبول 
بيعة بإمرة المؤمنين من جهة ثانية ومحاولة تبرئته مسن أعمال السلب والنهب 
والمنكرات المخلة بالشرف ونسبتها لولده علي و لابن الأفطس من جهة ثالثة. وأ. 
أن الإجاء تكمن في النهاية التي أفضت إليها حركته والمقام الذي وجده بعدنذ عند 
المأمون. ففي خطبة التنازل التي مرت بنا يعتذر ابن جعفر عما بدر منه ويؤكد حق 
المأمون في الخلافة. كما أنه بعد ذلك حظي بتقريب المأمون له ولا يصح بالتالي 
أن يصور علوي يقربه المأمون بأن سعى للخلافة وأسقط شرعية خلافة الممأمون» 
كما لا يصح أن ننسب له منكرات وأفاعيل وإلا لطال المأمون منها نصيب ولظهر 
موافقا على مايروىمن منكرات لأشخاص يؤمون بلاطه؛ ومن جهة أخرى فلا شك 
أن الدعاية المأمونية كانت في أمس الحاجة إلى من يؤكد شرعية خلافة المأمون بعد 
مفتل أخيه الأمين وخاصة من علويين بسير تقية وسمعة زكية؛ وقد لعب محمد بسن 
جعفر دورا في ذلك عبر خطبته في مكة والتي لاشك أنها لافت ذيوعا ليمرف 
القاصي والداني رأي هذا العلوي الذي كان بويع ٠:‏ بخلافة المأمون. لكل ذلك 
نرى أن الرواية المبثوثة في معظم المصادر والتي تصور إكراه محمد بسن جعفر 
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على البيعة لا تستقيم مع وقائع الحركة؛ ولكنها تستقيم مع سياسات المأمون في 
اتثبيت خلافته. خاصة وأن كتابة التاريخ قد تأثرت بانتصارات المأمون وتم تزوير 
الشرطين اللذين علقا في الكعبة بين الأمين والمأمون؛ كما يرجح ذلك بأدلة مقنعصة 
مؤرخ معاصرا'"). وعليه يمكن القول أن رواية باقي الأحداث التاريخية المتصلة 
بزمن المأمون ستتأثر هي الأخرى بحاجة المأمون إلى تبرئة ساحته من دم أخيه 
ومن فكرة التغلب على الخلافة بالقوة. 

المنكرات المنسوبة لأركان حركة ابن جعفر, ابنه علي وحسين الأفطس : 

تحت هذا العنوان نريد مناقشة أعمال السلب والنهب والمنكرات التي نسبتها 
معظم المصادرا”). لحسين الأفطس وعلي بن محمد بن جعفر. ولا بأس من إعادة 
ما ذكرنا سابقا من أعمال قر ات واضحة» وأنهما تتبعا ودائع بني العباس 
وأتباعهم» وسطيا على أموال الناس بحجة البحث عن ودائع بني العباس وأنهما قاما 
نيبهم وأنشئا دارا خاصة سميت * دار العذاب “7''). كما سطيا على جميع ما في 
خزانة الكعبة من أموال وقلع أصحابه شبابيك الحرم وحكوا الذهب القليل من معظم 
أساطين المسجد الحرام وقسم كل ذلك بينهم مع كسوة الكعبة المنزوعة على قدرء 
المنزلة للا تصن .. وقد أدى كل ذلك إلى هرب أكثر الناس فهدمت دورهم. كما 
وقائع بالشرف كاغتصاب امرأة وصفت بالجمال البارع وأخذها 
زوجها قهر! لابن الأفطس واستبقائها عنده إلى أن تمكنت من السهرب» 
وكاختطاف غلام أمرد من قبل علي بن محمد بن جعفر وصف أيضنا بالجمال وهو 
ابن لقاضي المدينة. 

فما هو الموقف من كل هذه الأعمال وما علاقة محمد بن جعفر بها. ومن بين 
المصادر والمراجع التي بين أيدينا يعلق فقط صاحب كتاب تاريخ أمراء مكة علسى 
أخبار الاغتصاب بالذات بعبارة واحدة دون مناقشة تقول " وقد تكون هذه الأخبار 
من باب التعريض بابن الأقطس وجماعته وقد نقلناها كما وردت 047. 

ولنبدأ بالأخبار الخاصة بأعمال السلب والنهب فتقول بأن الفراغ الذي حمصل 

في السلطة عند نهاية الفرن الثاني الهجري وبقاء الخليفة المأمون في مرو قد جع 

كثيرين أفراذا وجماعات ومنهم الطالبيون على التغلب على الأمصار واعتماد 
أعمال السلب والنهب طريقا قصيرا للثراء وأن الأخبار التفصيلية المتعلقة بهذه 


من 


ال لكك 


الاعمال في بغداد وغيرها من المدن؛ بالإضافة إلى حركة أبى السرايا وما ارتبط 
بها من أعمال سلب ونهب تجعل من الصعب عدم تصديق الروايات المتعلقة بما 
جرى من أعمال سلب ونهب في مكة. لقد كانت روا طاغية في كل العسراق 
و الجزيرة العربية؛ لدرجة أن حركات مناهضة لحركات السلب والنهب تشكلت فيما 
بعد تسمى المطوعة؛ أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”"!. كما أن حركة مثى 
حركة العيارين والشطار قد لعبت دورا اخر أساسيا في نشر روح الفوضى والسلب 
رغم أنها كانت تعبيرا عن الفاقة والجوع في وجه الرغد والوفرة"”). ووجدت في 
فراغ السلطة القائم لها متنفسا. وقد خرجت أعمال الس اب والنهب عن حدود 
الاعتداء على أموال الخلافة وممثليها إلى سلب أموال الناس العاديين الذنين 
اضطروا للهرب من مكة» وأيَا كانت مباا ات المصادر في تصوير أعمال السلب 
والنهب فإن تلك المبالغات لا تنفي الوقائع مع ذلك. 

والسؤال المطروح هنا هو هل شارك محمد بن جعفر شخصيًا في أعمال 
السلب والنهب أو ناله من غنائمها نصيب ؟ 

وتشير في البدء إلى أن المصادر التي تتحدث عن إكراه محمد بن جعفر على 
البيعة تظهره ورعنا زاهذا وأن لا صلة له بأعمال السلب والنهب؛ لكن رواية عند 
الخطيب البغدادي تقلب هذه الصورة ابن جعفر مشاركا في أخذ الأموال, 
وإن كانت الرواية مرتبطة بأموال أحد ولاة بني العباس وليس سائر الناس. ويس ند 
الخطيب البغدادي إلى حفيد لإسحاق بن موسى والى العباسي في اليمن والذي خوج 
منه بعد ظهور العلوي إبراهيم بن موسى هناك» ومر بنا في الحدييث عن وقائع 
الحركة ومواجهته العسكرية مع ابن جعفر, يذكر الخطيب البغدادي تقلا عن حفيد 
إسحاق أن جده خلف عياله وثقله في مكة حين ولاه المأمون على اليمن وأن محمد 
ابن جعفر قد أخذ كل ذلك7””). كما ينفرد الخطيب البغدادي بذكر قسما مسن ديباج 
الكعبة الذي نزعه ابن الأفط قد وصل إلى محمد بن جعفر ومما يشير إلى عظ 
هذا القسم أن صاحب الرواية عند الخطيب البغدادي يذكر أنه ذهب لمبايعة محمد 
بن جعفر بالخلافة فأمر له " بشقة ديباج . وطرح من تلك الكسوة على الدواب 
دوابه ودواب أصحابه "). وهذا يعني أن محمد بن جعفر كان شريكا لولده وابن 
الافطس فيما أخذوه من أموال بني العباس وأموال الكعبة؛ وإلا فمن أين لهم تلك 
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الأموال التي ذكر أنهم جندوا بها الأعراب وفرضوا لهم وحفروا بها خندقا حول 
الكعبة وأداروا جولتين حربيتين كبيرتين على الأقل7*). وهناك قصة ظريفة تصور 
محمد بن جعفر لا علاقة له بابن الأقطس وابنه وبما نهباه؛ وأنه استلف من حجبة 
الكعبة 20٠٠‏ دينار ليستعين بها على أمرءا”'). ولسنا نعلم كيف سلمت هذه الأموال 
من السلب وقد تجاوز السلب والنهب أموال بني العباس وخزائن الكعبة إلى أمسوال 
الناس العاديين واضطروهم للهرب من مكة؛ وأظنها قصة موضوعة لتدعم زهد 

بن جعفر في الدنيا وفي الخلافة» خاصة وقد دبجت القصة بأن حجبة الكعبة 
قد أخذوا عليه سنذا بذلك وأشهدوا عليه الشهود. وأن المأمون قضاها عنه بعسد أن 
فشلت حركته وطولب بها. ومما يدل على ضعف هذه الرواية هي أن أجواء مكة 
في هذه الفترة عند نهاية القرن الثاني الهجري لم تكن تسمح بجريان الأمور على 
النحو الذي تصوره الرواية؛ وما دام ابن جعفر قد بويع خليفة وله الأمر والنهي؛ 
تبقى قصة الاستلاف وتشديد الحجبة بضرورة كتابة سند بذلك وإشهاد الهود شم 
قضاء الدين من قبل المأمون ضمن الروايات التي أرادت تبرئة محمد بن جعفر من 
الأعمال الشائنة للاسباب التي ذكرناها في مناقشاتنا حول أمر البيعة» زد على ذلك 
أن رواية الاستلاف هذه لا ترد إلا عند مصدر واحد متأخر وهو إتحاف الورى 
بأخبار أم القرى لعمر بن فهد المتوفى 485 للهجرة. 

ونلتفت الآن إلى الروايات المتعلقة باغتصاب المرأة والغلام الأمرد. ولابد 
من ذكر أن ابن خياط واليعقوبي لا يذكران هاتين الواقعتين ولا الوقائع الأخرى 
ذات الصلة في العراق؛ وليس هذا بالضروري دليلا على عدم حدوثهماء بل له 
علاقة بمنهج الكتابة المقتصر على خيط الأحداث الرئب : اليعقوبي وار 
خياط؛ أما باقي المصادر كالطبري وابن الأثير وصاحب العيون والحدائق وابن 
الجوزي وابن خلدون فيوردون خبرا واحذا عن الخطف لكل من المرأة والغسلام. 
الكنه في التفاصيل قليلا في هذا المصدر أو ذاك. يذكر الطصبري " فوثب 
حسين بن حسن (الأفطس) على امرأة من قريش من بني فهر وزوجها رجل مسق 
بني مخزوم؛ وكان لها جمال بارع فأرسل اليها لتأتيه فامتنعت عليه؛ فأخاف 
زوجها وأمر بطلبها فتوارت منه؛ فأرسل ليلا جماعة من أصحابه فكسروا باب 
الدار واغتصبوها نفسهاء وذهبوا بها إلى حسين؛ فلبثت عنده إلى قرب خروجه 


ااا الات 2022 
مكة فهربت منه؛ ورجعت إلى أهلها وهم يقاتلون بمكة. ووثب علي بن محمد بن 


جعفر على غلام من قريشء ابن قاض بمكة يقال له إسحاق بن محمد. وكان جميلا 
بارعا في الجمال ‏ فاقتحم عليه بنفسه نهارا جهارا في داره ‏ حتى حملسه على 


فرسه في السرج "('". 
وهذه الرواية تكرر بعدنذ في المصادر المتأخرة عن الطبريء والتي لا 
نرى ضرورة للإشارة إليها باستثناء ما كتبه صاحب العيون والحدائق وابن خلدون: 


اللذين جعلا هاتين الحادثتين الفرديتين حالة عامة؛ فكتب صاحب العيون والحدائق ” 
حتى صار أصحابه (ابن الأفطس) إلى أخذ الذرم وأخذ أبناء الناس وتسهثك في 
أولادهم "7'"). وكتب ابن خلدون " وأفحشوا في الزنا واللواط واغتصاب النساء 
والصبيان 7" 


والظاهر أن صاحب العيون والحدائق وابن خلدون قد اتخذوا من تلك الحادثة 
المروية دليلا على شيوع فعل جماعي؛ وفي هذا كما نرى مبالغة وسوء تصوير 
غير مسنودة من الواقع ولا من الروايات الأخر؛ واعتقد أننا فقط أمام رواية لحالتي 
اختطاف واغتصاب لامرأة وغلام. فهل هذه الأخبار من باب التعريض بابن 
الأفطس وجماعته كما يذكر صاحب تاريخ أمراء مكة أم أننا فعلا أمام وقائع حدئدت 
مخلة بالشرف ومحرمة شرعا وهي مما يأباه الذوق العربي المؤسس على معاني 
الحلال والحرام وعلى النخوة العربية المعلية لشأن العرض وكرامة النساء. يبدو أننا 
في هذه الفترة التاريخية الحرجة؛ فترة خلو الخلافة الإسلامية من سلطة فاعلة في 
العراق والجزيرة» وسيادة روح التغلب بالقوة؛ وخلو الحركات من شعارات سياسية: 
ضطرون للاعتراف بفساد الأخلاق الذي ساد وانتشر في جهات كثيرة 
العراق7؟') وبلاد الحجاز. ومن السهل قطعا أن نقول أن هذه روايات موضوعة 
للتشهيرء لكنا مع ذلك نحتاج إلى حجج لدعم القول بالتشهير» وأخرى لنفي قرائن قد 
اتدعم تأكيد الخبر. ومنها أنه ما دمنا لا نستطيع إنكار الاعتداء على أموال الناس بلى 
و على أموال الكعبة المشرفة؛ فإن هذا الأمر يقنع بأن الذي لا يستحي من اله جل 
و على ويسقط هيبة الكعبة وقدسيتها علذاء لا يستحي من الناس وبإمكانه ارتكاب أية 
فاحشة أو منكر معتذا بقوته. وما دام ابن الأفطس سيد الموقف فله أن يفعل ما 
يشاء. ومما جعل الأمر قابل للتصديق هو تحديد هوية المرأة وزوجها. لكان الذي 


سسسب م و ٠١‏ لسلسم خم سس 


يضعف هذه الرواية القول بأن الجماعة التي أرسلت لإحضارها قد قامت باغتصابها 
أولا ثم حملتها لابن الأفطسء وهو تصوير غير معقول ولا متصور من اتباع 
ينفذون رغية سيدهم في أكثر الأمور مسامنا بالكرامة» حتى وهسم يعتدون على 
كرامة غيرهم بحكم التغلب الحاصل. وقبل أن نقرر شينئا نهائيًا بشأن هذه الرواية 
انلتفت إلى رواية الغلام المخطوف وهو جرم لا يقل فحشا عن الأول؛ والغريب أن 
يروى أن أهل مكة قد ثاروا وتجمهروا أمام دار الإمارة حيث الخليفة المبايع محمد 
ابن جعفر. وتصور الرواية أن الحشد كان كبيرا والهياج حاذا والتهديد بالخلع أو 
بالقتل عاليًا لدرجة أن أمير المؤمنين المبايع يطلب الأمان كي يخرج لابنه وينتزع 
منه الغلام؛ وقد منحوه أمانا كي يذهب إلى ولده لانتزاع الغلام منه بعد أن رفض 
أبن الأفطس التدخل في الأمر إلى عجزه عن ذلك وخوفه من حرب بينه 
وبين علي بن محمد بن جعفر” '!. وهي مناسبة هنا لنؤكد على حالة الفوضى في 
مكة وأن كل واحد من المتنفذين كان يعمل باستقلالية عن الآخر على الأقفل في 
أمور النهب والمنكرات المذكورة. وقد تمكن محمد بن جعفر؛ كما تفيد الرواية؛ مسن 
الذهاب إلى ولده وانتزاع الغلام منه وتهدئة خواطر الناس. ورغم أن الغلام ابن 
الفاضي مكة» إلا أن موققا للقاضي بهذا الصدد لتخليص ابنه لم يرو؛ ولعله لم يدرك 
ذلك لوقوع الخطب والتحرير في نفس اليوم» كما أن علاقة محمد بن جعفر بهذا 
القاضي لم تتأثر كما يبدو إذ رأينا أن محمد بن جعفر يرسل إلى جماعة من أهل 
فيهم القاضي كي يتدخل لدى إسحاق بن موسى للحصول على أمان 
يخرج من مكة بعد هزيمته في الجولة الأولى من الحرب7". والغريب في الأمر 
أن المرأة وهي الأكثر تمثلا للعرض والشرف والنخوة والتي اختطفت من بيت 
زوجها وأكرهت على معاشرة رجل بالحرام؛ كما تذكر الرواية؛ لم تثر غيرة النناس 
كما حدث مع الغلام هل لأن خطف الغلام وقع جهانا نهاراء قيما خطفت المرأة 
فجرا وكان زوجها قد هرب من مكة كما تصور الرواية ؟ أم لخوفهم من سطوة ابن 
الأفطس ورجاله كما قد عرفوه «ختي:الان؟ ام أن: الحادنة لم به اتقع أصلا وأن الأمر 
كله تعريضنا وتشهير! بخصوم بني العباس في هذه الفترة ؟ ومع ذلك فإن هذا 
السؤال الأخير تقل دلالته عندما نعلم أن موض وع النساء كان حاضرة 
المواجهات سواء أكان للدعاية السياسية أم للفعل الدال على قوة المنتصر. يورد 


سس 1 ملس م مك 


سس س ييييييييبييم 


الأصفهاني على لسان الجيش العباسي المهاجم لابي السرايا في الحوفة " وأفبل امل 
بغداد يصيحون يا أهل الكوفة : زينوا نساءكم وأخواتكم وبناتكم للفجورءو الله لتفعلق 
بهد كذا وكذا “(9). 

وهذا القول وإن قيل أنه داخل في الإرجاف العلوتي ضد العباسيين» كما مو 
الحال في قصة المرأة والغلام وأنها يمكن أن تكون إرجافا ضد العلويينء إلا أن 
وجود هذه الأخبار يعد رغم ذلك دليلا على حصول هتك للأعراض هنا أو هناك 
ومما يقوي الاعتقاد بحصول تلك المنكرات في مكة إقرار الأصفهاني بسوء سسيرة 
ابن الأفطس وعلي بن محمد بن جعفرء ليس صراحة بالاسم؛ ولكن ضمن معايير 
الاختيار التي اعتمدها لكتابه * مقاتل الطالبيين " كما أشار إلى ذلك في المقدمة حيث 
يقول : " ومقتصرون في ذكر أخبارهم (الطالبيين) على من كان محمود الطريقة: 
اسديد المذهبء لا من كان بخلاف ذلك؛ أو عدل عن سبيل أهله ومذاهب أسلافه أو 
كان خروجه على سبيل عيث أو فساد 3 ولذلك خرم ابن الأفطس وعلي بن 
محمد بن جعفر من سيرة ذاتية مستقلة في كتاب الأصفهاني بين ذلك الحشد الهائل 
من الأسماء. 

ومع ذلك فا 


أقصى ما يمكن أن نخلص ! بعد هذا الاستعراض بشان 
المرأة والغلام؛ وأخذا بعين الاعتبار سيادة روح التغلب وانتشار 


الفوضى وتراجع 
القيم عند نهاية القرن الثاني الهجري, أنها أمور غير مستبعدة. 


اخلاصة : 

والخلاصة أن حركة محمد بن جعفر العلوي بدأت في البصرة عام هد 
ثم انتقلت إلى مكة؛ وأنها وقعت كنتيجة من نتانج الحرب بين الأمين والمأمون 
وخلو العراق وكل شبه الجزيرة من سلطة خلافية فاعلة بعد مقتل الخليفسة الأمين 
عام 154ه. وكانت هذه الحركة من بين حركات تغلب علوية كثيرة قامت عند 
نهاية القرن الثاني الهجري لم تحمل في طياتها أي بديل سياسي معلن في شعار أو 
خطبة. وهي الحركات التي وجدت في حركة أبى السرايا غير العلوي مظلة 
عسكرية لهاء كما وجد أبو السرايا في العلويين واجهة دينية يقاتل تحت لوائها. وقد 
تميزت حركة محمد بن جعفر عن باقي حركات التغلب الأخرى بأنها أعانت خلافة 
علوية عقب حرب الأمين والمأمون وخلو العراق والجزيرة من سلطة خلافية 
مقبولة؛ وكان ابن جعفر أول طالبي يبايع بالخلافة بعد الحسن بن علي وتلقب بإمرة 
المؤمتين؛ وهو ما جعل خطر حركته يكون الأقوى. وقد ترافقت الحركات العلوية 
ومنها حركة محمد بن جعفر بأعمال سلب ونهب واعتداء على أموال الكعبة كما 
نسبت إلى بعض شخوصها منكرات أخلاقية فاضحة. وقد كان ابن جعفر طامخا في 
الخلاقة عاملا لها بكل ما استطاع. وقد أمكن دحض الروايات التي تصوره زاهذا 
في السلطة وأنه إنما أجبر على ذلك؛ وكان بقدر أو بآخر شريكا لولدهء ولابن 
الأفطس في كل أعمال السلب والنهب المذكورة؛ وأوضحنا أن سبب تصويره زاهذا 
في الخلافة أو الأعمال المنكرة تكمن في النهاية التي الت إليها حركته و 
الاستسلام ثم التسليم بخلافة المأمون وفي الحظوة التي وجدها عند المأمون بعدئذ 
وقد دامت حركته من ربيع الآخر سنة 55١ه‏ إلى ذي الحجة سنة 7٠٠١‏ للهجرة 
على أن بيعته كخليفة لم تدم إلا ثمانية أشهر من ربيع الآخر حتى ذي الحجة من 
نفس العام. 


تك ا ا 


ملل لل لل ل 0 
الموامش 


تضيف له بعض المصادر لقب الديباج أو الديباجة»و يبرر ذلك بحسن 
وجهه؛ وقد جاء في لسان العرب لابن منظ ورء دار المعسارفء القاهرة 
ام ج١ء‏ صل١1711»‏ في مادة دبج " وديباجة الوجه وديباجه : حسن 
بشرته؛ أنشد ابن الأعرابي للنجاشي ” 

هم البيض أقواما وديباج أوجه كرام إذا غبرت وجوه الأشائم 
وبينما لا نجد هذا اللقب عند مؤرخ معاصر لمحمد بن جعفر هو أبن خيلط. 
في تاريخه؛ ولا عند اليعقوبي في تاريخه ولا الطبري فسي تاريخه؛ ولا 
ابن الأثير في الكامل؛ ولا أبن الجوزي في المنتظم؛ ولا في العيون 
والحدائق عند المؤلف المجهول؛ تجد اللقب عند أخرين أمثال الخطيب 
البغدادي» وابن الجوزيء وابن خلدون؛ وعند ابن علي الفاسي في شفاء 
الغرام ٠.‏ وعند الفاسي في إتحاف الورى بأخبار أم القرى وهو لحي 
تطح للها بكثافة عَويا حن ال يبدو أن اللقب لم يكن شانئعا ولا 
عليه» وإلى هذا يشير ابن حزم؛ أو محمد علي بسن أحمد؛ جمهرة 
أنساب العرب؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت ,15م ص1 5؛ حين يذكر * 
والشيعة تلقبه الديباجة لجمال وجهه * ومع ذلك فانقسام المصادر حول إيواد 
القبه من عدمه لا يبدو أنه على أساس مذهبيء وإلا لسقط من بعض 
المصادر التي أوردناها بعاليه؛ وب أن نقول أن غياب أخبار مفصلة عن 
حياة محمد بن جعفر الأولى باستثناء أنه كان يروي عن أر بيه يا 
مغموراء وأنه إنما غرف على نحو واسع عند نهاية القرن الثاني الهجري 
بعد قيامه بالحركة التي نحن بصدد إلقاء الضوء عليهاء وأن اللققب الذي 
منحته الشيعة إياه قد حدث كما نرجح بعد حركته بوقت طويل وإلا لأثبفه 
كافة المؤرخين استسهالا للإشارة إليه بلقب بدلا من محمد بن جعفر كما 
سنرى في متن البحث. 


ب كك ا 


سسسبيسسي سي طم سس ‏ س مسسسسسس سسس سس سس سس سج 


ن الطالبي محمد النفس الزكية وأبي جعفر المنصور 
تظهر جِليًا المرتكزات التي على أساسها ادعى كل فريق الحق لنفمه في 
خلافة المسلمين؛ انظر: الطبري؛ أبو جعفر محمد بن جريرء تاريخ الرسل 
والملوك؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار روائع التراث العرببي: 
بيروت د.ت. ح2/ 01-575. وقد جاء في رد محمد النفس الزكية لأبي 
جعفر المنصورء الطبري ح071/7) ما يلي : ” وأن الحق حقنا وإنما ادعيتسم 
هذا الأمر بنا " وقد كانت تلك المرتكزات وأهمها القرب من نسب النبي عبر 
ابنته فاطمة هي القاسم المشترك: أو قل الوعي المشترك الذي كان يعلن عن 
نفسه كل حركة طالبية؛ كما كان النسب عند بني العباس عبر العم العجباس 
هو الآخر من بين أهم المرتكزات إلى جانب النجاح في الإطاحة بالخلافة 
الأموية. 


- الخطيب البغدادي؛ الحافظ أبو بكر أحمد بن علي. تاريخ بغداد؛ ح7» المكتبة. 


السلفية» المدينة المنورة .177/70951١‏ الأصفهاني؛ أبو الفرج علي بن. 
الحسين بن محمد, مقاتل الطالبيين؛ شرح وتحقيق السيد أحممد صقرء دار 
المعرفة: بيروت ٠154م:‏ ص5717. 

+- المقدسي. مطهر بن طاهر. كتاب البدء والتاريخ المنسوب لأبي زيد أحمند 
ابن سهل البلخي؛ ج5: مصور عن طبعة خاصة فسي باريس 


لكين لل 
- مجهولء العيون والحدائق من خلافة الواليد بن عبدالملك إلى خلافة 
المعتصمء مطبعة بريل؛ هولندا 1855م ص747. 
المقدسيء .3١9/6‏ 


ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن أبي الكرم؛ ج5؛ دار صادر؛ بيروت. 
لفل يه 

2-1 هذه هي السيرة التقليدية التي نجدها لأبى السرايا ظم المصادر 
التاريخية التقليدية؛ انظر مثالا على ذلك الطبري 056-5178/8. لكن هذه 
الصورة لا وجود لها عند الأصفهاني في مقائل الطالبيين» والذي لا يذككار 


ل 
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شيئا من هذه الأخبار المتواترة عن أبى السرايا بل يركز على الفترة التسي 
اتصل بها بابن طباطباء ويصوره شيعيَا محبا لآل البيت. أمرا بالمعروف 
وناهيا عن المنكرء الأصفهاني. ص875, 014 005-81417, 

الطبري 278/7. العيون والحدائق؛ ص7845 

الأصفهاني؛ 15 

الطبري» 075/0 

.07١ الأصفهاني؛‎ 

الطبريء 0729/87 

الأصفهاني؛ 571. 

الطبريء 577/4 

الطبريء 000/8 

نطقة متصلة بجبال عرفات؛ ياقوت الحموي. شهاب الدين أبو عبداش 
تحقيق فريد عبدالعزيز الجندي؛ ج"؛ دار الكتب العلمية؛ بسيروت 1150م 
له 


ابن علي الفاسيء أبو الطيب تفي الدين محمد بن أحمد, شفاء الغرام بأخبار 
البلد الحرام؛ ج"ء ط١ء‏ حققه ووضع فهارسه د. عمر عبدالسلام تدمسري: 
دار الكتاب العربي؛ بيروت 546 امء ص 185. 

الطبري؛ 075/4 

مجهول: 714. 

الطبري» /673 

الطيريء 075/4. 

عن أساطين الحرم وأعدادها وما وجد بها من ذهبء انظر: الأزرقي 
الوليد محمد بن عبدالله بن أحمد؛ أخبار مكة وما جاء فيها من الأخبارء دار 
الأندطس؛ بيروت 1555م اللمستم, 


مس ست ٠ ١‏ صصص سر و 


ابيب ضر اا ااا 


- الطبري. 575/48. ابن الأثير» 511/5. أبو الحسن علي بن أبي الكرمء 
ح5؛ دار صادر؛ بيروت 1515م 511/5. 

©- الطبري؛ 575/8. مجهول: 42*. 

كانت قرية على طريق المدينة على بعد ستة مراحل من المدينة وعلى ثلاث 

مراحل من مكة؛ الحموي؛ 119/9 

- الطبري؛ 685/4. 

4- الطيري؛ 040/4. 

5- اليعقوبي» 4448. 

يستثنى من ذلك الصفدي؛ صلاح الدين بن أيبك؛ الوافي بالوفيات. ج7؛ دار 

فرنس ستاينر للنشر. 515١م‏ ص 351 الذي يورد تاريخين لوقاته هما 

اسنة 4ه وسنة 5 "هه ثم يذكر أن الأخير هو التاريخ الصحيح. 

- الطبري؛ 510/8. 

ابن الجوزي؛ أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد المنتظم في تاريخ 

الأمم والملوك» ج١٠‏ تحقيق محمد عبدالقادر عطا ومصطفسى عبدالقادر 

عطاء دار الكتب العلمية؛ بيروت 1551م .86/٠١‏ 

ابن فهدء النجم عمر بن فهد محمد بن محمد بن فهد إتحاف الورى بأخبار 

أم القرى. ج"؛ 1 تحقيق وتقديم فهيم محمد شسلتوت؛ مكتبة الخانكي: 

القاهرة 1587م ص 759 


ابن خياط. خليفة بن خياط؛ تاريخ خليفة بن خياط؛ تحقيق أكرم ضياء 
العمري؛ دار العلم ومؤسسة الرسالة بيروت 1511م؛ ص 870 

اليعقوبي؛ أحمد بن أبي يعقوب» تاريخ اليعقوبي» مج/, دار صادرء بيروت 
امء ص28 4. 

الفاسيء تقي الدين أبو الطيب محمد بن أحمد بن على الحسني الفاسي: 
الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة؛ ط١؛‏ تحقيق د. مصطفى محمد 
حسين الذهبي؛ الرياض 551١م‏ ص 21174 

- ابن على الفاسيء 284 
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ا- كئئ ا 


ابن خلدون؛ عبدالرحمن؛ كتاب العبر وديوان المبتدأ والف بر في أيام 
العرب ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء ج0؛ دار الكتاب المصري 
واللبناني» القاهرة وبيروت 155١م‏ 570/6 

- الأصفهاني؛ 651 

04١ الأصفهاني‎ -:٠ 

الخطيب البغدادي؛ .1١6/2‏ كما أن رواية البغدادي هذه تجعل موت ابن 

جعفر بخراسان بينما عامة الروايات تؤكده في جرجان. 

*:- الأصفهاني» 6514 /0110. 

.84١ الأصفهاني»‎ -+ 

المسعوديء أبو الحسن علي بن الحسين؛ مروج الذهب ومعادن الجوهمر: 

شرحه وقد له د. مفيد قميحة؛ طاء دار الكتب العلمية؛ ييروت د.ت.: 1/5 5. 

الطبري. //090. 

ابن الأثير» 811/5 

مجهول: 2541-7848 

ابن الجوزيء 47. 

الذهبي؛ شمس الدين أحمد بن محمد عثمان؛ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 

والإعلام؛ حوادث 0-111٠7؛‏ تحقيق د. عمر السلام تدمري, دار الكتاب 

العربي ببيروت 135١م‏ ص1 

- ابن خلدون» 615/9 

7 مجهول؛ ص46‎ -١ 

00- ابن الأثير 811/5 


2 الذهبي؛ حوادث ,200-15١‏ ص 68لا. 
4ه- الطبري. 07/8. ابن الأثيرء ج5137/31. 
الأصفهاني» 675. 

07- المقدسيء 105/0. 


سس و و سمت 7١‏ سس سس 


يل ل 0 


0- اليعقوبي؛ 448. 

- انظر مقدمة التحقيق لكتاب تاريخ خليفة بن خياط التي كتبها الدكتور أكرم 
اضياء العمري وبين فيها منهج ابن خياط في الكتابة التاريخية ومستوى 
الثقافة التي تلقاها رواياته؛ ص ١‏ وما بعدها. 

- ابن خياط 455. 


لاحظ المستشرق الهولندي؛ ك. سنوك هورخرونيه في كتابه. صفحات من 
تاريخ مكة المكرمة؛ أن الكتاب العلويين ‏ ولم يسمهم ‏ يرون أن محمد 
ابن جعفر غير مذنب؛ لكنه يرى أن هذا الزعم غير صحيح بدليل نشاط ابن 
جعفر للاستيلاء على المدينة. والمستشرق في ملاحظته هذه خلط بين أمر 


الخلافة. ك. سنوك هورخرونيه؛ تاريخ مكة المكرمة؛ ج1؛ نقله إلى العرييسة 
د. علي عودة الشيخ؛ دارة الملك عبدالعزيز, الرياض 1555م 1/1١‏ 
-١‏ شاكر مصطفىء دولة بني العباس؛ ج١؛‏ وكالة المطبوعاتء الكويست 
617 لم صن 430-404 181-4174 
الطبري؛ 5117-057/4. ابن الأشيرء 517-711/5. ابن الجوزيء 
٠‏ مجهول؛ 44. ابن خلدون, 5/0 .07١-61‏ ابن فهدء 756. ابن 
علي الفاسيء 245 
5- الطبري. 320/4ه. 
عبدالغني» عارف. تاريخ أمراء مكة»دار البشائر».ط١:دمشق‏ 497 1م.ص287. 
6- الطبري. 001/8 
عبدالمولى؛ محمد أحمدء العيارون والشطار في التاريخ العباسي؛ مؤسسة 
شباب الجامعة للطباعة والنشرء الإسكندرية 514 1١مء‏ ص 155. 
الخطيب البغداديء 1١4/2‏ 
5- الخطيب البغدادي. 114/9 


5- الطيري /78ه-ومه, 


ااا اال 2 


لل حيبي طلا اا 
عمر بن فهدء 28107 
١0ل‏ الطبريء 90|0ه-81ه. 
"ا- مجهول؛ 548 
*- ابن خلدون: ١/6‏ 07. 
+1 انظر مثلا ما كتبه الطبري» 001/8؛ حول فساق الحربية والشطار ببغداد 
والكرخ؛ وكيف أنهم أخذوا الغلمان والنساء علانية من الطرقاتء؛ وأنهم 
تمكنوا من فعل ذلك لأنه لا سلطان يمنعهم من ذلك “لأن السلطان كان يعتز يهم'. 
© الذهبي» حوادث 1/500-151/. 


5ا- الطبري؛ 085/8. 


الأصفهاني» 075. 
- الأصفهاني؛ 5. 


للبت 
كونرادين وعرش الصفليين 


إن ما يميز بعض الحقب التاريخية عن بعضهاء هو ظهور شخصيات لها من 


اصفات القياء 


» ما يبهر معاصريهاء وشخصيات أخرى لها من الأعمال. ما يخلد 
اسمها عبر العصورء وشخصيات لها من الطموحات» التى تؤدى يها إلسى طريق 
النهاية بل. إن تلك الطموحات؛ ربما قادت أصحابها إلى القتل أو الإعدام؛ ومن تلك 
الشخصيات الشخصية التى نحن بصدد دراستهاء قفى 5 أكتوبر 4م وفى 
معسكر 7/13610100 0 فى مدينة نابولى». جرى إعدام كل مسن كونرادين 
0084010 وفريدريك من بادين 82060 01 76071016 مع عدد من أتباعهمال'. 
ولكن من هو كونرادين» وما هى الجريمة البشعة؛ التى أدت إلى ذلك الإعدام؛ الذى 
لم يرحم شاب لم يتعد السادسة عشر من العمر ؟ ومن هو فريدريك مسن بادين ؟ 
ولماذا استحق نفس المصير ؟ 
إن الإجابة على تلك الأسئلة استكون من خلال الأحداث التى ستتناولها هذه 
الدراسة» قكونرادين هو الاسم الذى عرف به كوتراد الخامس /7 0120©: وهو 
تصغير لكونراد 00120 وسمى أيضا بالنسر الصغير, أو الأسد الصغيرا"”. وجد 
كونراد لأبيه هو الإمبراطور فريدريك الثشائى") لل لعملممم (لكحت فوم 
يعثبر فريدريك الثانى من أبرز الشخصياتء التى تسهدتها العصور الوسطىء 
ها غرابة فقد ولد من أب ألمانى وأم نصف إيطالية!')؛ وتلقى تعليمه فى صقلية 
على مقربة من المؤثرات العربية والبيزنطية؛ وكان يجيد عدة لغنات منها اللفة 
العربية» كما كان يجيد الشعر العربى وغير العربى؛ وكان ماهرا فى السياسة 
و الحرب والقانون, حتى أطلق عليه أعجوبة الدنيال”. وقد حكم فريدريك الثاني كلا 


سمه 


أ 


من صقلية وألماتياء علاوة على أنه كاز يحمل لقب إمبراطور الإمبراطورية 
الرو مانية المقدسة؛ كما آنه أصبح ملك بيت المقدس عن طريق زواجه فى سنة 
"ام من وريثة:العرش إيزابيلا 3112؟] إبنة حنا دى برين 01 (دامل 
71100 ولهذا فإن فريدريك كان يتمتع بأعلى نفوذ مدنى فى العالم المسيحى!. 

أما أبو كونرادين فهو كونراد الرابع /11 001158)» الذى أنجبه فريدريك مق 
زوجته إيزابيلا إبنة حنا دى برين وريثة عرش مملكة بيت المقدسء وقد خلف 
كونراد الرابع أبوه فريدريك الثانى فى حكم الإمبراطورية الرومانية المقدسة» ولكسن 
المعارضة فى ألمانيا قامت فى وجهه؛ فلم يستطع أن يتصدى لهاء وغادر ألمانيا إلى 
صقلية؛ وحكم يها سنتين فقط من 1757١-554١م()؛‏ وقد ساعده فى ذلك أخوه غير 
الشقيق مانفريد 0/123065601) وعند وفاة كونراد الرابع آل حكم صقلية وألمانيا -- 
الذى اقتصر على مقاطعة سوابيا 507::018 - إلى ابنه كونراد الخامس» الذى عرف 
بكونرادين» وتوج كونرادين ملكا على الصقليتين!'! 511165 /100 1116 فى 
بالرمو عاصمة صقلية فى سنة 04١١م؛‏ وعمره لا يتعدى العامين!:'!؛ وعاشن 
كونرادين فى كنف والدته إليزابث فى إقليم بافاريا 82102612 فى ألمانياء ولكنها ما 
البثت أن تزوجت من الكونت مينارد 1311360 استغل عمه مانفريد تلك الفرصة 
وأعلن نفسه ملكا على الصقلتين فى عام 1764م" 

وبعد أن أصبح مانفريد ملكاء وضع له بعض الأهداف الأولية؛ وفى مقدمتها 
فرض السيطرة على الإمبراطورية الرومانية المقدسة؛ والعمل على توحيد إيطاليا 
والاستيلاء على القسطنطينية'') كذلك بدأ مانفريد حكمه بإثارة المشاكل مع البابويسة 
فامتد نفوذه إلى توسكانيا وانكونا التابعتين لهاا”')؛ أما فى علاقته بجيرانه فقد ارتبط 
بجمهوريتى البندقية وجنوة بروابط طيبة كما قام بمصاهرة أميرأبيروس فتزوج ابنته 
ع 16ع1!: كذلك زوج ابنته كونستانس 0115]8115© من وريث عرش أرغونة. 
كما أجبر حكام تونس المسلمين على دفع الإتاوة التى كانوا يدفعونها لوالدءا؛'). 

انزعجت البابوية من سيطرة مانفريد ومحاولاته الجادة فى التوسع لذا ققد 
عملت على التخلص منه؛ والقضاء عليه؛ ولكن كان لابد لها من البحث عن 


أ“ ةا ١‏ 0 


سسسب يس 1ك 


شخصية تحل محله فى حكم الصقليتين» وقد بدأ البابا اسكندر الرايع 20067ن1 م 
/ا] (17270-17204م) بتلك المهمة ولكنه توفى قبل أن يحقق ما يريدا"©. 

سار البابا أوربان الرابع 1763] (1751١-754١م)‏ على نفس سياسة سلفه 
فى العمل على أبعاد ماتفريد. وتنصيب أحد أبناء العائلات المالكة فى أوروبا بدلا 
عنه فى حكم الصقليتينل"') وأخيرا رشح لويس التاسع 176 1.6015 أخوه شارل 
دائجو ناوزائة 06 00[:3:165"') لتولى ذلك المنصب فرحب البايال'), وقبل أن يبدا 
بتنفيذ ذلك وصلته سفارة من مانفريد يعلن فيها عن استعداده التام للقدوم على البايبا 
فى مقرءل' من أجل التفاوض معه ولكن البابا رفض قدومه قبل أن يدرس ماتفريد 
الشروط البابوية التى أرسلت إليه. 

وما أن وصلت تلك الشروط إلى مانفريد حتى قام ياس تعراضها وتفحصها 
وفى النهاية أعلن رفضه لها بالكليةا” ') وأرسل ذلك الرفض للبابا وعندئذ بدأ البايبا 
في استكمال التفاوض مع شارل دانجو؛ وقد اختلفست أراء المؤرخين فى تلك 
المفاوضات فبينما ذكر فى تاريخ الموره أن البابا أرسل رسالة لشارل دانجو يطلب 
منه أ يستعد لمحاربة 'ذلك الطاغية الذى ملك الأراضى وممتلكات الكنيسة" وأن 
يخوض معه قتالا ويدمره فإذا وافق على ذلك فله أن يأخذ جميع أموال القديس 
يطرس وأن يضعها تحت تصرفه لاستئجار الجنود وأن كل من (يعتقدون بالمسسيح) 
وكل من عمدوا سيحملون ششارة الصليب ويمضون معه؛ وسيسلم صولجان الكنيسة 
له ولأولاده بالوراثة وسيقوم البابا بتحيته ووضع التاج على رأسه ليكون ملكا على 
الصقليتين!"'. 

أما المؤرخ جوردان فقد ذكر أن البابوية وضعت لشارل دانجو شروطا قاسية 
فى سنة 7777 ام لتوليه ذلك المنصب إلا أنه وافق عليهاا"'' وزيادة على ذلك وعد 
بشن حرب ضد مانفريد كما وعد بأن لا يسمح لكونرادين أو أى شخص 1 
بالمطالبة بعرش الصقليتين وعند ذلك أسبغت عليه البابوية رضاها وحمايتها فقد 
وجدت فيه الشخصية القوية التى لها من الإمكانات المادية والعسكرية ما يمكنها من 
القضاء على مانفريد كما أن لويس التاسع ملك فرنسا وأخو شارل دانجو يستطيع أن 
يقدم كل مساعدة لأخيه إذا دعت الحاجة خاصة إذا أدرك لويس أن مانفريد يمثل 


ا 


ابجبجبجبجببتت ب ا 


خطرا على البابوية وذلك 'لورعه وتقواء'''! ولكن شارل دانجو ما أن نال مواققفة 
البابوية على ذلك المنصب حتى قام ينقض جميع الشروط التى اتفق مع البابا عليها 
- وأهمها أن لا يسمح لنفسه بتقلد أى منصب فى إيطاليا سواء فى الولايات التابعة 
للملكية أو تلك التى تكون تابعة للبابوية!.'). وأبلغ البابا بقدومه إلى روما وعلسى 
الرغم من غضب البابا ققد أظهر أنه قد سر لذلك وخرج بنفسه مع الكرادلة ونبلاء 
روما لاستقباله وقدم له تشريفا عظيما فى هذا الاستقبال!”'!» ولم يكن ذلك حبا فى 
شارل دانجو وإنما لأنه الوسيلة التى سيقضى على مانفريد بهاء وعند وصول شلرل 
إلى روما سكن فى قصر السناتور فى الكابيتول 0201101 ثم أرسل إلى زوجته 
الكونتيسة بياتريس 8621712 فى فرنسا وطلب منها اللحاق به فى روما لكى 
ايتوجهما البابا كليمنت الرابع /11 ]111101 ملكا وملكة على عرش الصقليتين!:1 
إضاقة إلى منصب سناتور روماء وعندئذ أرسل البابا خمسة كرادلة وأربعة مطارنة 
وإثنى عشر أسقفا إلى شارل دائجو ليصطحبوه إليه وبعد تبادل الأحاديث الوديسة 
شكر البابا شارل على إجهاد نفسه من أجل رضى الكنيسة ثم أقام البابا قداسا 
احتفاليا فى كنيسة القديس بطرس توج بعده شارل دائجو ملكا على الصقليتين 
ووضع على رأسه تاجا من الذهب وحياه كل الحضور صغارا وكبارا”''! وكان ذلك 
فى 17 مايو 270١م؛‏ وهنا لابد من الإشارة إلى أنه بعد تتويج شارل ملكا أصبح 
هناك أكثر من ملك على الصقليتين فهذا شارل دانجو قد نال ذلك المنصب برضاء 
البابوية ومباركتهاء وهذا مانفريد الذى آل إليه عرش المملكة بوضع اليد بعد أن 
أزاح ابن أخيه كونرادين واستولى على الحكم بدلا منه؛ أما الثالث فكان كونرادين 
الذى آل إليه العرش بالميراث؛ ونظرا لأن كونرادين كان صغفيرا ققد انحصر 
الصراع بين مانفريد وشارل دانجو وكان لابد من معركة عسكرية يقضى فيها 
أحدهما على الأخر وينفرد بالعرش. 

وعليه فما أن توج شارل على الصقليتين وأصبح سناتور لروما حتسى قرر 
عدم إضاعة الوقت وأخبر البابا كلمنت الرابع أنه لم يأت إلى روما من أجل 
الجلوس فيها “إنى لم آت إلى هنا لأجلس كأمرأة' وطلب منه أن يرسل إلى كل من 
يؤمن” بالمسيح" لمساعدته فى حرب مانفريداة'. 


2-2 ا ااا 20 


لمر ب 


تجمع لشارل عدد كبير من المقاتلين فنسمهم إلى سرايا وأمرهم بالخروج» 
وتسلح بما هو مناسب له كملك "ومضى إلى البابا وسأله مباركته وهو راكع على 
ركبتيه وباركه الباباء وصلب فوقه؛ ووضع طبعة الصليب على الجانب الأيسر من 
صدره؛ وبارك جيوشه؛ وصلى من أجلهم وقال: “كل من يموت بالسيف فى هذه 
الحملة سينال عفو المسيح والبابا عن كل الخطايا التى ارتكبها أيا كانت فى حيقكه. 
تماما كما لو كان فى أرض الشسامء لانتزاع قبر المسيح من أيدى غير 
المسيحيين997/, وبعد ذلك غادر شارل دانجو روما فى "٠١‏ يناير 1215م لقتال 
مانفريد. والتقى الطرفان عند مدينة بنفنتو حيث الأرض غير مستفرة بمنحدرات ها 
وو هادهال:”) وقد وصل مانفريد إليها أولا فوزع قواته حولها وكان فى موقف أقضل 


من شارل دائجو ولكن مانفريد تسرع فى التحرك نحو العدو وكان لذلك القصوح 
أسبابول'/, 


وفى 3١‏ فبراير م اشتبك الطرفان فى معركة ضارية. 


بهزيصة 
مانفريد هزيمة منكرة وانتهى الأمر بقتله على يد شارل" فأبقى ممالكه فسى راحة 
وسلام'!'"/ وما أن انتهت المعركة حتى قام جند شارل بنهب مدينة بنفنتو التايعة 
للبابوية كما أن المدن الإيطالية بدت في إعلان خضوعها لشارل الواحدة تلو 
دا خوفا من أن تصل قواته إليها ثم عبرت قوات شارل إلى صفلية ففتحت 


الآخرىا 
له أبواب الصقليتين على مصراعيها!؛”. 

قام شارل بالقسوة على الإيطاليين الذ؛ خضعوا له الأمر الذى أغضصب 
البابوية وخاصة البابا كليمنت الرابع والذى تمنى أن يحكم الصقليتين بعد مانفريد 
ملكا مواليا وتابعا للبابوية لا ملكا علاقته بها بين مد وجزرا”" لذا ققد أجبر لباب 
كليمنت الرابع شارل دانجو على التنازل عن منصب سناتور روما بموجب المعلهدة 
التى أبرمت بين البابوية وبين شارل عام 00215518 

استجاب شارل لذلك مرغماء وتم تعيين سناتور آخر لروما هو الدوق صنرى 
القشتالى 025111 /0 بومررولط علوم3 الذى كان من المؤيدين لشارل والبابوية. 
ولكن ما أن تولى هنرى القشتالى ذلك المنصب حتى قلب لشارل والبابوية ظسهر 
المجن وأظهر كراهيته الشديدة لهما وأيد أعدانهما الجبلين المؤيدين 
الهو هنشتاو فن[78). 


يبب ب ا 


ظهر خطر عظيم أقض مضجع البابوية؛ وهدد إيطاليا شمالا وجنوباء بل هدد 
شارل وصقلية؛ وتمثل هذا الخطر فى كونرادين الوريث الشرعى للأباطرة الألمان. 
وعلى الرغم من غضب البابوية على شارل بسبب نهب بنفنتو والقسوة على أهالى 
المدن الإيطالية التى سلمت له إلا أن ظهور كونرادين أجبرها على التمسك بشارل 
وتمنت لو أنها لم تسحب منه منصب سناتور روما وفضلت أن يعود لحكم جنوب 
إيطاليا خاصة بعد أن أعلن هنرى القشتالى أنه سوف يحارب فى صف كونرادين 
وقت نشوب الحرب9. 

كان كونرادين فى ذلك الوقت فى الخامسة عشر من عمره جميلا شجاعا ذكيا 
انضج نضوجا مبكراء وكان يعلم جيدا مكانته ومكانة أسرتها'*) فازدادت حدة 
طموحاته إلا أن والدته لم تشجع تلك الطموحات العالية خوفا على حياته وخوفا من 
الدخول فى مغامرات غير مضمونة النتائج خاصة أنه صغير السن!'؛. 

أما ابن عمه والمتقارب معه فى السن وصديق عمره فردريك أف بادن 
و الوريث الشرعى لدوقية النمسا - التى آلت إليه عن طريق والدته كان هو المشجع 
الوحيد له لاسترجاع ملك أبائه وأجدادءا"؟). 

وإذا تفحصنا النظرة العامة لكونرادين فى ذلك الوقت نجد أن البابوية كانت 
تكس له ولأسرته بغضا شديداء وترى أنه لا أحقية له فى حكم صقلية؛ أما لويس 
التاسع ملك فرنسا فقد أكد أن كونرادين له حقوق فى الصقليتين لا يم 
تجاهلهال””). ولعله فى تلك الفترة كان غاضبا على أخيه شارل دانجو وإلا لماذا 
يصرح بهذا الرأى وهو الذى قد أشار على البابوية بتعيينه أو ربما لآن كونرادين 
كان فى ذلك الوقت صغيرا أما بعد أن أصبح على مشارف الشباب قلا ي 
التغاضى عن حقوقه أما أنصار الهو هنشتاوفن فى إيطاليا ققد اتجهوا نحو كونرادي 
نتو ومقتل مانفريد. هذا بالإضافة إلى العديد من رجال عائلة لانسيا 
الذين فروا إلى كونورادين فى بافاريا وقاموا بتحريضه على الانتقام لمقتتل عمه 
ماتفريدا”') والمطالبة بحقه فى عرش الصفليتين “طولب بإلحاح من أقاربه ليغفرج 
فى حملة لقتال السلك شارل'(**). 


يد جفكة 


وما إن سمع البابا كليمنت الرابع بفرار المناصرين لكوئرادين إلى بافاريا 
وعندما تأكد أن كونرادين سيقوم بغزو إيطاليا عندئذ أصدر فى 14 سبتمبر 1755م 


لبالا الل 


قرار حرمان ضد كل شخص اختار كونرادين لعرش صقلية أو سوف يصاحبه قسى 
جيشه كذلك فقد أصدر البابا مرسوما بإباحة الاستيلاء على ممتلكات كل مسن يؤيد 
أو يستقبل ممثلين عنهم هذا إلى جانب قرار الحرمان 


قام أنصار كونرادين فى بافاريا برسم الخطط الحربية له كما رس موا قله 
ولمعاونيه خطة سيرهم أثناء الغزو وهى أن يسير كونرادين إلسى توسكانيا ما 
كونراد كابيس عع6م8© 0120© أحد قادته فيقوم بالهجوم على صقلية يساعده قبى 
ذلك أمير تونس الحفصى9"). 

غادر كونراد كابيس تونس مع أنصاره بعد أن أمدهم أميرها بالمؤن والذخائر 
و اتجهوا إلى صقلية وهناك قاموا بإشعال الثورة بها ثم سيطروا عليها سيطرة فعلية 
وأصبحت فى أيديهم ما عدا مدينتين احتفظ بهما نائب شارل على صقلية وهما 
بالرمو ومسينا 8/1665618؛ أما مدينة لويسر! 1.1518 فقد أشعل المسلمون نكر 
الثورة بهاك“/, هذا إلى جانب مدينة كالابرياء أما شارل داجو فقد استطاع إس ققط 
حصن [20481605 قى سنة 277١م‏ كما استولى على فولتيرا 701168 وبهرا 
8 التى خرب ميناءها وكل ما يحيط بهال). 

وفى سنة 778١م‏ اتجه شارل دانجو إلى فيتربو لزيارة البابا فى مقره: وما 
إن وصل إلى هناك حتي استقبله البابا استقبالا حافلا وأسبغ عليه رضاه و 
مرسوما 


ابعر 
با إمبراطوريًا على لمبارديا وقال له "إنى أعطيك السلطة لت أحة 
من خزانة القديس بطرس حوارى كنيسة روما بقدر ما يمكنك أن تجد واحمى 
ممتلكاتك وأرض الكنيسة"1"". 

شكر الملك شارل البابا وانحنى بشدة أمامه وذلك بعد مباركة البابا له 'وه تا 
فى اعتقادهم” وعند ذلك أمر البابا أن تحرر الرسائل إلى كل الممالك وأن يرسل 
الكرادلة والأساقفة مع بركاته وأن يطلب من الجميع تقديم المعونة وأن ترسل 
الجيوش والقوات فى معية شارل الذى كان يحمل لواء وصولجان الكنيسة لمسلعدته 
ولحماية أراضى وممتلكات كنيسة روما “ولهم المباركة والعفو عن أى خطايا 


ارتكبوها من يوم ميلادهم كما لو أنهم ذهبوا قا إلى قبر المسيح لقتال الأعداء 


كك 1 


يبعي يبيب ب اس سب بإ سحت 


عروق البرابرة" وقد وجد استجابة لمطالبه ققد أرسلت له العديد من الممالك جيوشا 
انضوى تحث لوائها فرسانا ومشاء!”*. 

أما شارل دانجو فقد أرسل رسالة إلى حاكم إمارة الموره يطلب منه مساعدته 
بقوات من أرضه ولكن ذلك الحاكم اضطرب وخاف عندما قرأ الرسالة لأنه سمع 
أن كونرادين قد جهز جيشا فاق الحصر وربما يكون النصر حليفة فيقضى على 
فرسانه ويفنيهم ولكنه لم يجد بدأ من الاستجابة لطلب شارل فأخذ أفضل وأحسن 
رجاله واشتروا ما ينقصهم من الخيول واتجهوا للانضمام لجيش شارل7””!؛ أما 
شارل فقد توجه بادئ ذى بدئ إلى مملكته وفى طريقة حاول إخضاع المسلمين فى 
الوسيرا ولكن جهوده ذهبت أدراج الرياح5©. 

جهز شارل ست شوانى وسفن شحن وسفن تجارية وأرسلها إلى بروفاتس 
لتنقل القوات مع خيولها والمؤن والطعام للجيش المستعد للقتال. هذا إلى جسانب 
إرساله لأخيه لويس التاسع على وجه السرعة رسالة يطلب فيها مساعدته وطلب 
اجنود من ذوى الخبرة ليشاركوه فى المعركة الحاسمة1؛”)؛ أما كونرادين ققد جمع 
قوات كثيرة من المشاه والفرسان وخرج من بافاريا فى سنة 751١م‏ مصطحيا معه 
حوالى أربعة آلاف جندى ألمانى راغبين ومتلهفين للموت معها*”). كذلك احتوى 
جيشه على قليل من الجند المرتزقة وكثير من الإيطاليين المؤيدين له ولأسرته كما 
كان بجيشه الكثير من الصقليين!*». 

وفى أكتوبر سنة 771١م‏ وصل كونراديسن إلى فيرونا 61:008/ا أحد 
المراكز الهامة لتجمع المؤيدين له وقد بقى بها كونرادين مدة ثلاثة أشهر ولا يعلم 
السيب الذى من أجله ظل كونرادين ذلك الوقت الطويل فى فيروناء ولعل أحد تلك 
الأسباب هو رغبته فى إعطاء أنصاره فرصة للانضمام إليه أو أنه كان يأمل أن 
يترك شارل توسكانيا ويتجه جنوبا وذلك بسبب ثورة مسلمى لوسيرا وصقلية وعد 
كونرادين أن يستولى على مدن إيطاليا الواحدة تلو الأخرىء ولكن 
شارل ظل مقيما فى توسكانيا لإحباط مخططات كونرادين!””. 

دفع كونرادين ثمنا باهظا لبقاء قواته وقتا طويلا فى فيرونا فأهلها تضجروا 
امن ذلك الجيش الذى ليس لديه من المؤن والأغذية ما يكفيه كما أن قادة الجيش 


لطبي 


شعروا بالملل من بقائهم فترة طويلة دون عمل ولم يدخلوا فى المعركة الحاسمة 
التى جاؤا من أجلها أما لوردات ألمانيا ودوق بافاريا ققد عادوا إلى مواطنهم 
ورفضوا أن يصحبوا كونرادين إلى أبعد من فيرونا ولم يقتصر الأمر على أوائاك 
بل أن أنصار كونرادين أنفسهم بدأ صبرهم ولذا فقد أسرع كونرادين بالتحرك 
من فيرونا فى 11 يناير 774١م‏ حتى وصل إلى سافونا 5210118 ومنها أبحر فى 
مركب صغير إلى بيزا 81228 فوصلها فى أبريل 27 ام وفيها تم استقباله 
استقبالا يليق بمكانته الملكيةا”") وقد التقى فى هذء المدينة هو وجيشه بابن عمهة 
فريدريك أوف بادن وقدمت له مدينة بيزا الكثير من الجنود والأموال والعدة والعتادل"”6. 

أما شارل دانجو فقد غادر توسكانيا واتجه إلى لوسيرا الإخماد ثورة المسامين 
ابهاء وقد انتهز كونرادين الفرصة فقام بهجوم على لوقا 1100.! فقاومته ثم سار إلى 
حصن [005تائعع20 وهو الحصن الذى استولى عليه شارل قبل ذلك فقام أصحاب 
الحصن والذين يكنون الكراهية لشارل دائجو بتقديم الحصن لكونرادين!:. 

سار كونرادين بعد ذلك يريد التوجه إلى روما حيث مقر البابا فى فيتريو وما 
أن شاهده البابا بجيشه من أعلى القصر الخاص لس كناه حتى تمنسى أن يسير 
كونرادين فى طريق حتفدل”". 

وفى روما استقبل كونرادين استقبالا رائعا من قبل أهلها الذين ارتدوا أجمل 
الملابس وزينوا مدينتهم باجمل الزينات والأعلام واعتيروا دخول كونرادين إلى 
ينتهم بأنه يوم مشهود بالنسبة لهم!". 

أما هنرى القشتالى سناتور روما فقد خرج مع أهالى روما لاستقبال كونرادين 

وأعلن له إخلاصه وولائه؛ وأنه سيقف بجانبه فى حربه ضد البابوية وشارل دانجو. 

وبعد هذا الاستقبال من أهل روما وسناتورها غادر كونرادين روما بعد أن 
مكث بها ثلاثة أسابيع وقد انضم له من الفرسان حوالى ألفى فارس من المدريين 
تدريبا عالياء وعليه فقد بلغ تعداد جيشه حوالى ستة ألاف مقائل!”0. 

وفى أغسطس سنة 774١م‏ وصل كونرادين إلى سكوركولا 50010012 قى 
غربى نهر سالتو 98110 وعسكر بهاء وقد قسم كونرادين جيشه إلى ثلاثة أقسامء 
قسم أسند قيادته إلى هنرى القشتالى سناتور روما وقوامه الفرسان الأسبان وقوات 


مسي 11 ل 1ك 


يي ب سب ب يبب يي بي 


من أنصار كونرادين فى روما وكمباناء والقسم الثانى كان يتكون من بعض الفرسان 
الألمان ذوى الأسلحة الثفيلة؛ أما القسم الثالث فقد صفت فيه فيالق الاحتياط تحت 
قبادة كونرادين وابن عمه فردريك أف بادنا*"). أما شارل دانجو فقد تقدم وعسكر 
فى شرق نهر سالتوء وكان قوام جيشه حوالى خمسة ألاف مقائل؛ وكان أغلبه 
الجند ذوى الخبرة الذين أرسلهم له أخوه الملك لويس التاسع والسذى كان شارل 
يعرفهم ويثق بهم؛ وقد قسم شارل جيشه إلى ثلاثة أقسام أيضا.. القسم الأول من 
الإيطاليين المعارضين لكونرادين» وهؤلاء اضطفوا فى شرق نهر سالتوء والقسم 
الثانى تكون من الفرنسيين تحت قيادة المريشال هنرى أف كوسانز 04 الإ,داع]1 
0010158665 أما الجيش الاحتياطى فكان تحت قيادة شارل دانجو وايرار أف 
سانت فاليرى 3169لا - 5210158184 وكانوا حوالى ألف مقاتلك مسن أفضل 
الفرسان؛ وقد اختبات هذه الفرقة وراء أحد التلال على بعد حوالى الميل!". 

أرسل شارل جواسيسه وعيونه لإخباره بمدى قوة كونرادين؛ وما أن رأوها 
حتى أصيبوا بالدهشة فدعا أحدهم رفاقه وقال 'تعالوا وألقوا نظرة إنى أرى جيوشا 
رهيبة عديدة وشجاعة وأقدر أنها ضعف ما لدى الملك7. 

عاد الجواسيس إلى المكان الذى يعسكر فيه الجيش وأخبروا شارل بما رأواء 
ولكن إبرار أف سانت فاليرى قام بتفديم نصيحة قيمة لشارل مؤداها أن قوات 
الألمان حمقى وغير جديرين بالثقة» كما أنهم ليس لديهم حماس عال بل يدخلون 
المعركة كالمجانين؛ لذا لابد أن لا يقاتلوا بالطريقة التقليدية؛ فعند ذلك يخسر شارل 
وجنوده المعركة وأشار عليه باتباع المكر والحصافة كما يفعل الأتراك والروم؛ فإذا 
فعل ذلك فإن النصر سيكون حليفه» فرح شارل دائجو بذلك فرحا شديدا وقال له إذا 
كان المكر والخديعة سيساهمان فى هزيمة خصمى والاستيلاء على ممتلكاته فهيا 
ومرحبا وطالما أنك لديك خبرة حربية فهاك جيوشنا وجهها كيفهما تشاء!””). وعند 
ذلك بدأ الرجل فى رسم خطة حربية تعتمد فى أساسها على المكر والحيلة ومن أهم 
بنودها عدم الالتقاء وجها لوجه مع الخصم كما يفعل الفرنجة وإنما الققال بالخدع 
الحربية وانتهاز فرصة أن الأرض التى ستقام عليها المعركة غير مستفرة وليسست 
اسهلا مستوياء ولذا تفصل بعض القوات من الجنود الدهاة ذوى الخبرة عن كل 
السرليا يدهم بخيول خفيفة وتقسم هذه الفوات إلى ثلاثة أقسسام ويوجيوا 


وباب بس ب ب 1ك 


المهاجمة الألمان فيضربوا ويهربوال") ويعطوا للألمان انطباع بأنهم سيستمرون فى 
القتال وعند تصدى الألمان لهم يقومون بالتقهقر ويتظاهرون بالهرب فيتبعهم الألمان 
حتى يصلوا إلى معسكرنا فسيجدونه خاليا لآن الفرق ٠‏ حى تقهقرت لا تدخل 
المعسكر بل تنطلق إلى الجهة الأخرى؛ وأما بقية الفرق سلكمن فى كل مكان؛ وما 
إن يروا الألمان المعسكر خاليا وفيه الملابس والأشياء الفاخرة؛ فإنهم سيكفون عن 
تعقب قواتنا ويدخلون المعسكر للاستيلاء على ما فيه وعتدئذ تخرج لهم القوات 
المختبئة من كل الجهات وتنقض عليهم وتشتت جمعهم وإذا تم ذلك فستكون قوات 
كونرادين فى خطر شديدلة"©. 

كان نهر سالتو هو الفاصل بين الجيشين وكان فوقه جسر يصل بين شاطنئيه 
الشرقى وعليه فقد بدأ هنرى القشتالى بالتحرك نحو الجسرء أما قوات 
شارل فقد عبرت الجسر وبدأت المعركة التى عرفت فى التاريخ بمعركة تاجليا 
كوزو 1200220اع772”') وحدث ما لم يكن متوقعا إذ أحرزت قوات كونرادين 
انتصارا عظيما على قوات شارل دانجو بل هوى جنوده الواحد تلو الأخر قتلى 
المريشال هنرى أف كونسائز هو شارل لأن شسارل 
ألبسه عباءته وسلمه لوائه لذا فقد ا: عليه وتم الاستيلاء على اللواء مف 
وانتهى الأمر بذبحه وما أن شاهد فرسانه ذلك حتى لاذوا بالفرار فاقتقى هترى 
القشتالى أثرهما'"". 


أما كونرادين فقد تقدم بقوات الاحتياط ذ الضربة القاضية على قوات 
شارل إلا أنه لم يجد أحدا فى المعسكر لفرار أغلبهم؛ وهنا ساعد الحظ شارل دانجو 
وطبقت خطة إيرار تلقائيا لأن قوات كونرادين ما أن رأت المعسكر خاليا حتى 
انقضوا للاستيلاء على ما فيه من مؤن وعتاد وذخائر وخيسام على أذرع فاخرة 
وصناديق كبيرة من المال وبدوا وكأنهم فقدوا عقلهم وما أن رأى شارل وإيرار ذلك 
حتى أصدروا الاوامر للكمائن المختبئة خلف التلال بالانقتضاض على جند 
كونرادين!''' وعند ذلك هجموا عليهم هجمة ضارية وأحاطوا الألمان من كل 
جانب» وبعد صراع عنيف بين الطرفين ذبح الألمان “كما لو كانوا من الخنازير 
البرية7') وتمكن كونرادين واين عمه فريدريك أف بادن والحسارس الخاص 
لكونرادين بالهرب إلى روماء أما من تبقى من فرسان كونرادين فقد كانوا مع هنرى 


ا 
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القشتالى يتعقبون فرقة من جيش شارل دانجو؛ وما أن سمع هنوى بما حدث حتسي. 
عاد مسرعا مع بقية الجيش ليواصل المعركة ضد شارل دانجوء وعلى الرغم من 
أن عدد جيشه كان أكبر من القوات المتبقية مع شارل إلا أن قواته كانت مجهدة من 
عناء قتال يوم طويل كانت فيه الحرارة مرتفعة؛ وما أن التقفى هنرى القشتالى 
دقوات شارل حتى حلت الهزيمة به وبقوانه وقبض عليه وألقى فى السجن!؛"". 

أما كونرادين وابن عمه فريدريك أف بادن فقد سارا إلى روما ومعهم خمسين 
فارسا فقطء وما إن وصلوا فى 8 أغسطس 7١م‏ حتى رقض نانب هنرى 
القشتالى فيها دخولهم» وعلى الرغم أنه كان من المؤيدين لكوترادين وحزبه إلا أنه 
١‏ أن سمع بتفاصيل المعركة وهزيمة كونرادين حتى انقب عليهم فاضطر 
اه ترادين إلى المسير حتى وصل إلى ميناء صغير فى استيوار 85)21158 على أمل 
٠‏ يجد مركبا ينقله مع رفاقه إلى مدينة جنوة لكن الحاكم المحقى للمنطقة قبسض 
عنيهم لأنهم غرباء نزلوا فى متطقته وعندما علم بشخصياتهم سجنهم فى قلعة من 
قلاع التى يملكهال”'» وما أن علم شارل بذلك حتى أرسل فى طلبهم فنقلوا إلى 
-السترينا وهناك تم العفو عن عدد من النبلاء الإيطاليين: أما كونرادين وفريدريك 
بادن وبعض أتباعهما فقد نقلوا إلى نابولى حيث أودعوا فى سجنهاء أما شارل 
-انجو فقد قسم الغنائم التى غنموها من جيش كونرادين على جقوده واحتفظ لنفسه 
بخيمة كونرادين وما فيها من أسلحة فاخرة وثياب ومال “ولم يكن فى حاجة إلى ما 
هو أكثر"00, 

وقد اختلف المؤرخون فى الطريقة التى تمت بها نهاية كونرادين فبينما أشار 
نعضهم إلى أن كونرادين كان أسير حرب لدى شارل دائجو والأنظمة العسكري' 
تحرم قتل الأسيرء لذا لابد أن يكون هناك مبررا قانونيا لإعدامه ل ذا فقد اجتم - 
'رل بقضاة نابولى وأمرهم برصد الجرائم التى اتهم بها كونوادين؛ وبعد محاكمآ 
سير عادلة قرر القضاه فى نابولى إعدام كونرادين وابن عمه قريدريك أف بلدن!”” 
اما الأول فكانت تهمته التمرد والخيانة؛ والثانى كانت جريمته ققه ظل مخلص: 
الكوترادين حتى النهايةاة". 

أما ما ورد فى تاريخ الموره فيختلف عن ذلك كليا فذكر أن كونرادين قطعمت 
از أسه وأعدم من قبل بعض الرجال فى نابولى ممن كانوا خصوما له وعندئذ حملوا 


ب_بببب سسسب سسسب يس يي ب ب ب ب بي بيب 


رأسه على طرف رمح وقدموها للملك شارل الذى غضب لذلك الفعل وأعلن أقه 
كان يفضل أن يفقد أحد مدنه على أن يقتل كونرادين “فهو قبل كل شئ نبيلا وجنديلا 
ولا يستحق أن تقطع رأسه""", ولعل شارل أمر بقتله ولكنه تظاهر بالغضب الشديد 
لمقتل كونرادين حتى يكسب الرأى العام وخاصة أهالى نابولى الذين حزنوا عليه 
أشد الحزن وظل فى ذاكرتهم سنين طويلةا:*). وهكذا دفع كونرادين حياته فى سبيل 
عرش الصقليتين: أما فريديريك أف بادن فكان فى سبيل إخلاصه الشديد لابن عمه. 

وقد تناول المؤرخون ذلك الحدث بشئ من الأهمية بل بكثير من الحزن 
فاعتبروا كونرادين شابا بريئا قسى عليه من هو أقوى منه كما اعتبروا أن قله 
جريمة تتنافى مع أقل درجات الإنسانية واعتبر شارل دانجو مذنبا طاغية/!. 

وإذا تساءلنا عن موقف البابوية من ذلك نجد أن حياة شارل عندها أهم بكثير 
من حياة كونرادين التى كانت تكن له ولأسرته العداء وبالقضاء على كوترادين واب 
عمه فريدريك تخلصت البابوية من خطر تدخسل الألمان أعدائها الألداء قى 
إيطائيال؟*). 

أما شارل فما هى الفائدة التى جناها من إعدام كونرادين وابن عمه فريدريك 
أف بادن الذى اعتقد أنه بقتلهما سيصبح من السهل عليه الحكم وهو مطمنن بع 
القضاء على سلالة الألمان إلى الأبد وأصبح لا ينازعه فى حكم الصقليتين أحد 
ولكنه كان واهما فقد استمرت الثورات ضد حكمه لما قام به من مذابج ومصادرة 
أموال النبلاء وتوزيعها على الفرنسيين وفرض الضرائب على الأهالى الأمر السذى 
زاد من شعور الغضب والكراهية عليها””) وانتهى الأمر بانفجهار ثورى رهيب 
حدث فى 74 مارس 547١م‏ أطاح بحكمها؛*) وقضى علسى آماله وطموحاته 
العريضة فى الغزو والفتح وتكوين إمبراطورية مترامية الأطراف. 


ا 0 
الحواشي. 


تعناوتممعط كتتا مذ #صماط كعاعمنكء لع ,مععملة جالعل دعمندا (1) 
3 ,للاع8 ,معصددرهك]-ممع 6 


ترجمها إلى العربية: 
سهيل زكار: الموسوعة الشامية فى تاريخ الحروب الصليبية؛ ج١3‏ ط 
دمشق, 18151596 هس صن 6للاه-لالاه. 
”) إسمت غنيم: شارل دانجو وسياسته فى الصقليتين» 21591 ص 1١4‏ 
:*) ذكر فى تاريخ المورة 140562 13ا06 150013 أن فردريك الثانى هو عم 
كونرادين والصحيح أنه جده لأبيه. أنظر الترجمة العربية. 
سهيل زكار: المرجع السابق» ج١٠‏ ص .07 
(:) توقيت والدته فى عام /1١١م:‏ وكانت قد طلبت من البابا أنوسنت الثشللث؛ أن 
يكون وصيا على ابنها الصغير؛ وقد شارك البابا مستشارى من الألمان 
والصقليين. 
ما 1] عاعععلعمط ععلمب براتعند امه نرلها! تومتاءكى ماعييمماءاءت/ة) 
.م ,1968 ,عمقل طسيهت بوعظ بلع الا .املا .0.1.11 
(©) عاشور: تاريخ أوروبا فى العصور الوسطى؛ ط بيروت؛ 1577 ص 
عرو 
(5) محمد مبروك نافع: تاريخ العرب؛ ج؟, الطبعة الثانية: 1545م: ص 18١‏ 
.تاعانتفاك معطم صملا كمتلهعوم»! عاناءتزعوع6 :.16 عمسفط (7) 
]2 .م ,1894 اعنم طاكمم1 


اسمت غنيم؛ شارل دانجوء ص 11. 

(8) ومانفريد أنجبه فريدريك الثانى من زوجته الإيطالية بيانكا لانسياء التى تنتمسى 
إلى عائلة لانسيا الشهيرة ذات النفوذء والإقطاعات الشاسعة؛ فى إقليم كالابريد 
فى جنوب إيطالياء وقد عرف عن مانفريد ما عرف عن والده فريدريك الثانى 


لل م 


من عدم الإيمان وإثارة المشاكل مع البابوية. لمزيد من التفاصيل أنظر: 
(إسمت غنيم: شارل دانجو؛ ص ص 18 15). 

0( المقصود بالصقليتين جزيرة صفلية وجنوب إيطالياء اللتين تم توحيدهما على 
ل زوج الثاني التورماتي:[1118-116©0ج) وكاق رزويين يفيس ملاين 
المسلمين؛ وقد وصفه تقاده بأنه الملك نصف الوثنى. 
(محمد مبروك نافع: المرجع السابقء ص 88/). 

20-21 .8 .1 م0 نكا عمسدتا زلا 
اسمت غنيم؛ شارل دانجوء ص 18 
اسمت غنيم شارل دانجوء ص 18. .10ط] (11) 
!1829 ممدد8 ,عط للا له ,عمما مم8 عهامم يولي تكممييعيه (2ل) 
72 
غاالةمأعماعقم ها عاك كعنولرم وي ووطعيورافمج. :ل ممع 
يننا ,[ بألا ,وعلمامعة8 .وعإسهاط جعماء بععرماة عل مدتمعمورع 
103-04 .مم ,1845 
(17) إسمت غنيم: شارل دانجوء ص 15. 
اعممه1 لع .8.11 .© هز 1250-1290 ملالها! تصممر0 - عنتويم زج 
184-55 .م ,آلا .املا 
.اودلا بلتدضلع لمم ا عا مج 111 لامصعط بستكا :2 ععاوزهمم (15) 
370-4 .مم ,1947 ,لطر 
رشح للبابا إدموند نامل وهو ابن ملك انجلترا هنرى الشالث (1715- 
237ام) وبعد العديد من الاتصالات ألغى البابا هذا الترشيح. 


إسمت 


شارل دائجو؛ ص 50). 

)١5(‏ فاوض البابا ملك انجلترا ولكن باءت تلك المفاوضات بالفشل؛ أما أسبانيا 
فكان الملك جيمس الأول على أتم استعداد لتولى عرش / تين ولكن البايبا 
كان لديه تحفظا عليه نتيجة لتحالف الملك جيمس مع مانفريد بل وتربط هما 


مسر روم ١ ١‏ ملسم 1 


السسمسمسبوريو ير بير ري 0 0 0 2 


المصاهرة؛ أما ملك قشتالة فكان مغضوبا عليه من البابوية نتيجة لتحالفه مع 

الحزب الملكى المعارض للبابوية. 

نيم: شارل دانجوء ص .)2١‏ 

)١(‏ عرف لويس التاسع بالقديس لويسء وقد آل إليه عرش فرنسا فى 74 نوفمبر 
لعفن بعد وفاة والده لويس الثامن ووالدته هى الملكة بلانش إينة ألفونس 
التاسع ملك 
(إسمت غنيم: تاريخ الحروب الصليبية؛ 1555, ص .)5١١‏ 
وشارل دانجو هو الإبن الأصغر للملك لويس الثامن وقد أوصى له والده قبل 
وفاته بكونتيتى أنجوومين 10211 ,611[011/ فتسلمها بعد أن بلغ سن الرشد 

4749 زم ,1954 ,كلمو" كعامول! عل دواعممم دعا :لتقموعل 

اننا بعلالاعههة مللمستصروط ها عل كعمتهتيه دعا تمدورمل (8ل/ 

3714-8 .م ,1909 وتوم 


إسمت غنيم؛ شارل دانجوء ص 21 

)١5(‏ كانت إقامة البابا فى فيتربو فى جنوب إقليم تسكانيا وهى مدينة رومانية قديمة 
وقد اتخذتها البابوية عاصمة لها بعد روماء 

حرص ,1907 يكلولا 2 يممعدك ملاعل مارمكك جلاعد مطتعازل! :0 (الم ملق 

222-223( 

)”٠(‏ من هذه الشروط الاعتراف بحق مانفريد فى حكم الصقليتين دون النظر 
لادعاءات كونرادين؛ وإن يدفع مانفريد مبلغا كبيرا من المال للبابوية. 
بالإضافة إلى أتاوة سنوية؛ وأن يسمح مانفريد لمعرضيه السياسيين بالعودة 
إلى صقلية وأن يعيد لهم جميع ممتلكاتهم وأراضيهم 
إسمث؛ شارل: ص 78-177. 


(389-4510 .مم مععسنير0 كعا الول 


وللمزيد من التفاصيل عن أسباب رفض مانفريد - أنظر نفس المرجع؛ وحتى 
صفة 450). 


لللملبااس إإبببإ| سإ ببسي سيبييييييببجي ا 


(١؟)‏ تاريخ الموره 1/066 دااعل وتترماداء 


سهيل زكار: المرجع السابق» ج١٠‏ ص 311. 

(6؟) من تلك الشروط أن لا يسمح شارل لنفسه بتقلد أى منصب فى إيطاليا سواء 
فى الولايات التابعة للملكية أو التابعة للبابوية وأن يدفع إتساوة للبابا قدرها 
عشرة آلاف أونصة من الذهب وللمزيد من التفاصيل عن تلك الشروط. 

*انظر: 
-392 .مم لإلهاآ د عمالعييهم ممتتمستسوه جا عل عمتوليه عا تمدلتمل 
401 

زوجته من شقيقاتها اللاتى 

اتزوجن ملوك وأرادت هى أن تصبح ملكة مثل شستقيقاتهاء وللمزيد من 

التفاصيل.. أنظر: 

تاريخ المورة 110568 06112 15)0513 ترجمة سهيل زكار: المرجع السابقء 

ج١٠‏ اص 60017 


ومن الأسباب التى دفعت شارل للقبول هو 


.78 إسمث غنيم: شارل دانجوء ص‎ )١9( 
)24( مم لإلمتل دع عمتعههة ممناهمتسهه عل عل عمليله دعا :هدلول‎ 


398-02 
(ع') تاريخ الموره 1/1076 قااعل هزره!15. 


ترجمة سهيل زكار: المرجع السابق. ج١٠.‏ ص 515 
مما آولا .08.1 مز ,1250-1290 ,راهنا :ممم - عنابهمط (26) 


1667 
(؟) تاريخ الموره وع10/! 1اعل دنءه)1. 


ترجمة سهيل زكار: المرجع السابق, ج١٠‏ ص 015. 


64 (28) 
إسمت غنيم» شارل دائجوء ص .7١‏ 


517 .م نهاطا (29) 


ومسب و ص 00 مسخخب م با سس 


سبلي ري ير 0 0 و 


إن هذا النص يوضح لنا مدى الكره العميق الذى تكنه البابوية للأباطرة 
الألمان كما يوضح اعتقاد المسيحيين فى صلب وقتل المسيح ولكننا تقول وما 
اقتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. 

15)5,[6 تاريخ الموره 0262ل( هااع0‎ )* ١ 
514 ترجمة سهيل زكار: المرجع السابق؛ ج١٠, ص‎ 
وبنتفيتو هي مدينة فى إقليم كمبانيا جنوب إيطاليا وارتبطت بنفينت و بمدينسة‎ 
نابولى بصلات اقتصادية وثيقة؛ وللمزيد عن هذه المدينة؛ أنظر:‎ 

1-0 .مم ,1968 ,ممع تعدع8 تل متفعيل عا ااعممززر 
إسمت. ص ”5, هامش ١‏ 

, '؟) من الأسباب التى دفعت مانفريد للتسرع فى التحرك هو عدم ثقته فى ولاء 
رعاياه ورغبة كثير من رجاله بالاستسلام للعدو. وللمزيد من التفاصيل عن 
ذلك.. أنظر: 

.! .اول ركعهة عاللتد عط مز مود 2ه مخ عط زه 'ررماوتةز ىر :مقسرن. 

498-499 .ورم 
إسمتء ص 97. هامش 1. 

(؟؟) تاريخ الموره 3عرهكة وااعل ونه)ن1. 
ترجمة سهيل زكار: المرجع السابق» ج١٠:‏ ص 514. 

.1803 ,وعامولا ,تلع #لممسسع؟ اعل هناتصي ما تععءتو61 اعم (33) 

71م 
إسمت؛ ص 75, هامش 1. 
فصقل ,كعاععز8 علاعا جه عتلهلل! اء عسويمدعلام ا تسحلضول زوق 
.لال .اول يوعيية معتردصد مل ممتماعنا! ,ملمرعوع0 مرزماوتة[ بعاما 
366-68 بجر ,1909 .متروم 
لاقتساء مامتلا ممه علماظ .ل ,تتممس! متعمييمه :ل ممسسامم8 ركنم 
.1484-1489 .مم .لا .املا , 901 ا-لق8ا ,اعتسطعسمة 
(5*) أنظر ما سيق. 


كك ا ا 


سس يبيب 


(1*) هنرى القشتلى هو الاخ الأصغر للملك الفونسو ملك قشتالة (1181- 
2184 م) وكان مغارما ثريا ينتمى إلى الطبقة الاستقراطية. 
إسمت. ص 7417 هامش 9 
(187 بم ونزلها! مممم سم موص 
(201) الهو هنشتاوفن أسرة ألمانية حكمت الإمبراطورية الرومانية المقدسة فى 
القرنين الثانى عشر والثالث عشر الميلاديين ويعتبر حكمها أعظم الفترات فى 
تاريخ ألمانيا فى العصور الوسطى واتخذت الإسم نسبة إلى أحد قلاعهم 
المسماه شتاوفن 3]811421 فى إقليم سوابيا. 


.1925 ,لعأسهاكمعراوكط مزه ل معلاميع 
إسمت غنيم؛ شارل دانجوء ص 5#. 
187-89 0 ملاله)! تممه - عزبهرم ر39) 
21-3 به .م9 :ا ومسدل (40) 
.411610 
إسمتء ص 44. 


175-76 .مم نهاط1 (42) 


إسمت؛ ص 44. 
4 .م نونط] (43) 
إسمت؛ ص ٠‏ +. بالهامش. 
(::) تاريخ المورة 1/1066 اال هن,ن]5] 
ترجمة سهيل زكار: المرجع السايق» ج١٠.‏ ص .07 
لاطا ركم 


2.98-01 .1 .م0 :با عمسا 
إسمت؛ ص 45, هامش .١‏ 


7 م ,لرلها! تمممه - منزيهمم (47) 


مسومو ١‏ اسسسس٠سسسس‏ م 


ل س7ب7بتفببببلببا ا ا 


[4) مسلمى لوسيرا فى جنوب إيطاليا كان لهم دور هام فى الثورات التى قسامت 
ضد حكم شارل دانجو؛ وهذه المدينة من المدن الرومانية؛ لكنها دمرت فى 
عهد اللمبارديين فى عام 5717م وأعاد بناءها الإمبراطور فريدريك الثانى فى 
1777م وشجع المسلمين على الإقامة بها. 
(إسمت غنيم: شارل دانجوء ص 7) 

(386-39 .م يعسلييةه0 دعا تمملرول (49) 
(إسمت غنيم: شارل دانجوء ص 45: هامش .)١‏ 
(20) تاريخ المورة وعدوا! هالع 5ز.ه51[ 
ة سهيل زكار: المرجع السابقء ج١٠‏ ص 571 


10 51) 
25214 
0 مم .أ .م0 :1 ممسدطط (53) 
(:ه) تاريخ المورة هعرمك/ظ دااع (,ه)19[ 

ترجمة سهيل زكار: المرجع السابق؛ ج١٠‏ ص 571. 
زط (55) 
346-50 .مط .01 .م0 :)ل عمسولط (56) 
دنا .ملهستاك مذ قاعلى دوست تقطود ,مستمكماول؟ (57) 

8334-7 .مم ,[لآ/ا .املا 
345-60 بررط .اك .م0 :عا عمسيو رعق 
لط[ (59) 
نط[ (60) 
.360-370 .وم ولط زاف 
842-844 .مم .ان ,0 تمستجكواوالة (62) 
388-05 بم انه ,م0 :كل عولط (63) 
إسمت غنيم؛ شارل داتجوء ص .3١‏ 


اا الكت 
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صرغتمش الناصري الأمير الحاكم 
دراسة في السيرة الذاتية /ام/ هيروس ع_بروموم 


د. محاسن الوقاد 
اكلية الأداب . جامعة عين شمس 
اتستسنو فش رتاه ته وت توج ارت ست ات 
يتناول هذا البحث دور واحد من الأمراء المماليك الذين عاشوا في عصر 
السلطان الناصر حسن 4.6 /177-1ه/170-1749م, والذي لم يكن كغيره من 
الأمراء المماليك الذين ارتضوا العيش في كنف سادتهم. وتشير المصادر التاريخية 
المملوكية والشواهد الأثرية إلى أن صرغتمش منذ اشتراه سيده السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون في عام 'الاه/1775م بسعر فاق كل أسعار المماليك في ذلك 
الوكت قد أظهر ما يبشر بأنه سيصير له شأن في سلطنة المماليك. وتمضي الأحداث 
بذلك المملوك الذي عرف باسم صرغتمش الناصريء ليصبح من زمرة الأمراء: 
وهو الأمر الذي أهله ليصبح مدبر شئون السلطنة في من الفسترات بصورة 
مطلقة. وقد بلغ صرغتمش مكانة رفيعة بين رجال الدولة المملوكية جعاته يلقسي 
القبض على السلطان حسن ويعزله من كرسي السلطنة. ويعين مكانه أخاه السلطان 
صالح بن الناصر محمد لاوون؛ وبهذا أنهى فترة حكم السلطان حسن الأولى. 
وبلغ الأمير صرغتمش درجة من النفوذ فاقت نفوذ كشيرًا من الأمراء 
الاخرين» حيث أعاد السلطان حسن مرة ثانية إلى دست السلطنة المملو كما قام 
بحل أوقاف يعض الأمراء ومصادرثهاء و عزل القضاة من البلاد والنيابات التابعة؛ 
وأشرف على البريدا"). 
ونظرا لأهمية البريد في تدبير أمر البلاد. يظهر أهمية السدور الذي لعبه 
صرغتمش في معرفة دقائق الأمور في البلاد والتحكم في مصائر السلاطين. ومن 
الأمور التي تشير إلى ازدياد نفوذ الأمير صرغتمش!'! في البلادء حيث أصبح 


مم سك 


اللاي بيس سبيييبباييب ب بيب ببس | | سمت 


الشخصية الأولى في عهد السلطان حسنء أنه أقدم على سك عملة عام 
ه/11017م؛ وهو الأمر الذي بي بره المؤرخون والفقهاء من شارات المللدا”). 

وهكذا تشير الدلائل التاريخية إلى أهمية الدور الذي لعبه الأمير صرغتمش» 
محل الدراسة؛ في سلطنة المماليك لاسيما على عهد السلطان الناصر حسنء وهو 
الأمر الذي حدا بالبحث إلى تخصيص هذه الدراسة التاريخية لسيرته الذاتية» وبيان 
اما نجم عن ظهوره في سماء السلطنة وبلوغه هذه الدرجة الرفيعة التي سيتعرض 
لها الباحث بالتفصيل في هذه الدراسة. 


يذكر المؤرخون أن السلطان الناصر محمد بن قلاوون اشترى في عام 
15م أحد المماليك ويدعى " صرغتمش بن عبدالله * من أحبد تجار 
المماليك ويدعى ابن الصواف؛ بثمانين ألف درهم؛ وخلع على الخواجا!") تشريقا 
كاملا بحياصةا") ذهب: وكتب له توقينا بمسامحةا") كبيرة في متا. 
مان 


» زادت 


ألف درهم» حتى قيل " لم يسمع بمثل ذلك في ثمن مملوك!"! بذلك الزمان أجمل 
صووء ولا لحن شككيية 1 

ويعتبر السعر الذي دفع من أجل شراء صرغتمشء أعلى سعر دفع لمملوك 
حسبما ورد في المصادر المملوكية المعاصرة حيث تمدنا هذه المصادر بمعلومات 
وفيرة عن أسعار المماليك وبصفة خاصة أولئك الذين استطاعوا أن يحتلوا المراكز 
المرموقة في الدولة المملوكية بل نجد في بعض الأحيان إشارات إلى الأسعار التي 
دفعت لشراء المماليك الذين نجحوا في الوصول إلى مرتبة السلطنة» وهذه الأسعار 
تنقسم إلى فئات ثلاث هي : 

-١‏ الأسعار المرتفعة. 

1 الأسعار المتوسطة التي تعتبر بمثابة العمد الأساسية لدراسة أسعار 

المماليك. 

*- الأسعار الزهيدة التي دفعت لاقتناء بعض المماليك!؟). 

وفيما يتعلق بالأسعار المرتفعة؛ تتحدث أغلب مصادر هذا العصر عن لقسسب 
الألفي الذي أطلق على السلطان المنصور قلاوون نسبة إلى قيمته التي اشترى بهاء 


سببسسسسييس ب ب يي بيس يييبيييييييبيببية 


إذا اشتراه أستاذه الأمير علاء الدين اقستفر بألف دينار وغالى في قيمته لحسنه 
وصورتها". 

ويروى السخاوي في كتابه الضوء اللامع أن السلطان المؤيد شيخ قد اشترى 
يشبك المشد وقت أن كان نائبا لطرابلس بألف دينارا”'). ويذكر المؤرخ الذهبي أن 
الأمير فارس الدين أقطاي بيع أيضا بألف دينار» وإن لم يخلع عليه لقب الألفيا"". 

وهناك بعض الأمثلة للأسعار الزهيدة التي دفعت أيضا في شراء بعسض 
المماليك من أمثلة السلطان رس الذي بيع في دمشق بثمانمائة درهم أني ما يعادل 
أربعين دينارا. وذلك لبياض في إحدى عينيها”'). وهذا يشير إلى أن بعض العيوب 
الخلقية كانت تلعب دورا في تحديد سعر المملوك آنذاك. كما تشير المصادر إلى 
مملوك آخر بيع بسعر يتراو 76 ؛ ٠٠٠١‏ درهم وهي تساوي قسي هذا 
العصر ما بين سبعة وثلاثين وأربعين دينار091. 

كما تشير المصادر أيضنا أن يشبك بن عبدالله الذي اشتراه السلطان خطر 
بمائة دينار» كما يمدنا المصدر نفسه بإشارة إلى أن السلطان خطر قد بيع باثنى 


عشر ألف درهم؛ وهي توازي في تلك الفترة ما بيسن ثلاثيسن وخمسة وثلاتين 
دينان1(*"). 
ايفار|(102. 


ويبدو أن التفاوت في أسعار المماليك مرجعه إلى عدة عوامل منها جمال 
المملوك وحسنه وشجاعته وقوته البدنية وشكله العام؛ بالإضافة إلى العيوب الخلقية 
التي كانت تلعب دور! هاما في تحديد سعر المملوك إبان تلك || 

وقد يتساءل الباحث هل دخل صرغتمش الطباقل""! أم تمت تربيته في 
موضع آخر كالحريم السلطاني مثلا ؟ 

ذلك أن سلاطين المماليك قد درجوا على إنزال المماليك السلطانيةا””! عند 
شرانهم بالطباق لتعليمهم القرأن وأحكام الدين وآداب الشريعة وفنون الحرب مسن 
الرمي بالنشاب واللعب بالرمح وركوب الخيل وأنواع الفروسية؛ كما يشهد بذلك 
الرحالة برنارد دي بريدنباخ؛ أحد الرحالة الأجانب الذي زار مصر في عصر 
سلاطين المماليك40", 


مس سس ا ٠ ٠7‏ مسمس 


وإلى جانب ذلك عمد بعض السلاطين إلى تبني فئة صغيرة من المماليك 
الأحداث!') لسبب أو الآخرء وفي هذء الحالة كان يأمر بإنزالهم في الدور السلطانية 
بدلا من الطباق وذلك لكي ينالوا حظهم من التربية والتعليم مع أبناء السلطان في 
الحريم السلطاني. وهم في هذا كانوا أسعد حظا من مماليك الطباق؛ إذ كانت فرص 
الترقي تبدو في أغلب الظن مهيأة لهم بنسبة أكثر بكثير من مماليك الطباق!'". 

الكن الأمر اختلف مع صرغتمش, فقد تمت تربيته في الطباق كالسواد الأعظ 
من المماليكء وعلى الرغم من ذلك فقد تدرج في سلك الوظائف؛ حتى وصل إلى 
أعلى المناصب بالرغم من أنه لم يكن له خشداشية في أول أمره ولم يتربى في 
الدور السلطانية؛ وهذا بدوره يجعل7''! الباحث يتساعل هل نال صرغتمش حظه مق 
الأشياء التي تساعد المملوك عادة في التدرج في الوظائف ؟ 

وظائف صرغتمش : 


صرغتمش جمدار!”''. حيث كان شعار الجمدار ورنكه الذي اختص 
به بقجة» ققد اختص سلاطين المماليك والأمراء وكبار رجال الدولة بشارات 
غرفت في العصر المملوكي باسم الرنوك!”. والبقجة غالبا ما ترسم على هينة 
مربع ذي أركان مرتفعة أو معين يمثل قطعة النسيج المربعة التي تطوي أطرافها 
تجاه الوسط والتي كانت توضع فيها الملابس المعدة للارتداء» وقد يرسم فوق 
الوسط هذا دائرة صغيرة وهي إما ترسم مفردة أو ترسم مشتركة مع رموز أخرى 
قد تكون محصورة بين سيفين أو يتضمن الرنك بفجتين إحداهما تعلو الأخرى وهي 
في الحالة الأخيرة تمثل رنوكا مركية!؟". 

وقد ظل صرغتمش بعد ذلك فترة بعيذا عن الأحدات إذ لا تذكر المصادر 
شينا عن تاريخه حتى قامت فتنة صاخبة في عام 47اهم/741 ام بين الأ 
قوصون7”*') نائب السلطنة في عهد الأشرف علاء الدين كجكء وبين المماليك 
السلطانية» ومنهم الأمير صرغتمش وخداشسية شيخون وايتمش!. وذلك أن 
قوصون أرسل يطلب من مقدم المماليك مملوكا من طبقة الزمرذيةا"'") جمي! 


3 داشيته أن يخرج من عندهم. فتلطف بهم المقدم حتى | 


المملوك ومضى به إلى قوصون فبات عنده. ثم طلب في اليوم الثاني أربعة مماليك 
«اشيتهم؛ وقام مائة مملوك وقالوا : 


شيخون وصرغتمش و أيتمش: فامتد 


ال لكك 


"نحن مماليك السلطان؛ وما نحن مماليك قوصون؛ وخرج الطواشي المقدم على أقب 
وجهء وقالوا كيف نترك ابن أستاذنا ونخدم مملوكا مثلناء فينال غرضه ويفضحنا 
*'". ثم اختفى صر غتمش بعد ذلك. 

ولما ظهر اصرغتمش . بعد اختفائه مدة _ سلم للأمير الطنبغا الماردانيا؟") 
كما سلم غيره إلى شخصيات كبرى من أمراء المماليك!”"". ولما أراد أقستقرل"”! أن 
و تمش في خدمته ‏ وكان جميلا مليح الصورة ‏ امتنع وقال لبعسض 
الأمراء ' أن لم يتركني قتلت نفسي ". ثم ترقى بعد ذلك إلى أن تأمر طبلخاناةا''" شم 
تقدمها”") في عام /اه/4 17م» لكن السلطان الناصر حسن عزله في عام 
١‏ 2ه ٠129م‏ من وظيفة الجمدارية التي كان وصل إليها في عهد والده السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون لأنه كان من جملة حاشية الأمير شيخو9". 
آخل الخدمة مع الأمراء ثم خرج لكشف الجسور 
بالوجه القبلي"". وما لبث أن أخلع عليه في عام 57/اه/101م واستقر رأس 
انوبة كبير"'. بعناية الأمير طازا"") ووساطة الأمير مغلطاتي"' وبذلك أصبحت له 
سلطة كبيرة"”. 


بين النان 


وقد لعب صرغتمش دور هامًا في اية سلطنة الناصر حسن الأولى: إذ 
بعث به كبار الأمراء ومعسه الأمسير قطلوبغا الذهيسي7”“) وغيره فسي عام 
/اهسا! 10م للقبض على الناصر حسن من بين حريمه اللاتي صرخن صراخًا 
طيماء وصاحت الست حدق!' ') في وجه الأمير صرغتمش نفسه صياخا 
منكرال''). وقد أخرج السلطان حسن وحبس برواق الايوان» وعاد صرغتمش إلى 
الأمراء الذي اتفقوا على تولية أخيه الملك صالح بن محمد بن قلاوون457). 
ولما كان صرغتمش من جملة حاشية الأمير شيخو؛ فقد قام بدور كبير مع 
الأمير طاز لإعادة شيخو من الإسكندرية إلى القاهرة» وعزل منكلي بغا من نيابة 
طر ابلس9** وشارك صرغتمش في عدة معارك من أجل ذلك؛ وأبدى فيها مهارة 
فائقة في القتال؛ إذ هزم كلا من مغلطاي بن عبدالله الناصري. ومنكلي بغاء اللذتين 
فرا هاريينا”''. ولكنه تمكن من القبض عليهما بعد ذلك وحبسا في خزائة 
“). ثم توجه إلى قبة النصر حيث أخبر السلطان صالح بن محمد بفراغه من 


أمرهماء فسر السلطان لذلك سرور! ؛ وكتب بإحضار الأمير شسيخون من 


1 لس‎ ١. :١ سبي‎ 


سس سويب ببسي ووو مسح حم بد ع مده د 0 دع لي بد سوب وص يس 
الإسكندرية؛ وكان الأمير صرغتمش قد كتب إليه كتابا في السر يقول له فيه " أقبل 
لى القاهرة فأنا وطاز معك "(48). 


اوبعد عودة 


من الإسكندرية عظمت منزلة صرغتمش ويشرع ف 
عمارة إسطبل بدرجك بجوار بئر الوطاويط”“) قريا من الجامع الطولوني ليكون 
اسكنا له؛ وقد حمل الناس إليه شيئا كثير! من الآلات لعمارتها"". 

وفي عام 157ه/1567م خلع السلطان صالح بن بن قلاوون عل 
الأمير صرغتمش واستقر رأس نوبة كبيرة: كما سبق الذكر, باختيار الأمير شيخو 
وسعيه. وجعل إليه التصرف في أمور الدولة كلها من ولاية وعزل وحكم؛ ماعدا 
مال الخاص فإنه كان للأمير شيخو التحدت فيه وعندئذ قصد الناس باب 
صرغتمش لقضاء حوائجهم؛ فكثرت مهابته!:*. 


هكذا طال الأمير صرغتمش وتعاظم؛ وترفع على الناس؛ فحقد عليه بعض 
الأمراء وتنكروا له؛ في الوقت الذي كثرت فيه الأراجيف بوقوع فتنة؛ وإعادة الملك 
الناصر حسن إلى كرسي السلطنة؛ والقبيض على الأمسير شيخوء إلا أن الأمير 
صرغتمش تبرأ مما رمى بهل'“). 

ويبدو أن الأمير صرغتمش كان معتذا بنفسه عنيذا وعنيقا قي سلوكه مع 
يقفون موقف النقيض منه ففي نفس العام قبض على الوزير علم الدين عبدالله 
الشهير بابن زنبور المصريء لخطأ بسيط حدث عند تفرقة التشاريف على أمر' 
المماليك بالقلعة؛ فقد غلط الذي أخذ تشريف الأمير صرغتمش ودخل إليه بتشريه 
الأمير بلبان السناني؛ فلما رآه تحرك ما عنده من الأحقاد على الوزير وغضبٍ 
وقال : "هذا شغل الوزيرء ولابد من القبض عليه " وخرج فصادف ابن زنيو 
و عليه الخلعة؛ فصاح في مماليكه خذوه ونزعوا عنه الخلعة» وأخذوه إلى بيدا 
صرغتمش فسجن في موضع مظلم, ثم قام بعزل ابنه رزق الله وقبض عليه وعلم 
حاشيته وأتباعه بحيث لا يسمح لأحد منهم بالخروج من القلعة ولم يككف الأمير 
صرغتمش بذلك بل أمر بضرب الوزير ابن زنبور عريانال'. 


وقد بعث صرغتمش بمماليكه إلى دوره القديمة حيث أوقعوا الحوط 
على حريمه؛ وختموا بيوته وبيوت أصهاره؛ ثم كتب صرغتمش إلى ولاة الأعمال 


للبم 


بالوجهين القبلي والبحري بالحوطة على اله وزراعته؛ كما وضع يده على موجودم 
من الأموال ذهبًا وفضة وتحفا وثياياا؟, 

ثم أخرج صرغتمش ابن الوزير؛ وهدده وأخذ زوجة ابن زنبور أيضنه 
و هددهاء فدلته على مكان المال» وأخرج من بئر صندوقا يحتوي على ستة ألاف 
دينار ومصاغء كما وجد له عند مشد العمائر استة آلاف دينار ومائة وخمسين ألشلف 
درهمء 


ثم طلع صرغتمش إلى الفلعة حيث طلب جميع الكتاب وعرضهم؛ وقام بتعيق 
موفق الدين هبة الله إبراهيم للوزا وبدر الدين كاتب يليغا لنظر الخاص؛ وعين 
غيرهم ‏ ممن يطمئن الأمير صرغتمش إليهم في وظائف هامة ورئيسية متل نظو 
الجيش ونظر الدولةل”) وشد الدواوين؛ ومنذ هذه اللحظة أقبل الناس إلى باب الأمير 
صر غتمش للسعي في الوظائف فولى كثير! منهم في وظائف سنيقا”*. 

كذلك باع صرغتمش جميع ما في حواصله من أصناف ثم نقل من موجودء 
الكثير من الذ. ب والجواهر والأقمشة والكتب والأثاث إلى حارة زويلة!) ايكون 
ذخيرة للسلطان!"*,. فبلغ عدد الحمالين الذين حملوا الأواني الذهبية والفضية والبلور 
و العلابس الرجالي والنسائية واللألئ والبسط الحرير والمقاعد حوالي ثمانمانة 
حمال غير ما حمل على البغال؛ كما وجد له من أواني الذهسب والفضة ستين 
قنطارا من الذهب الهرجةا ائتي ألف دينار وأربعة ألاف دينارء ومن الحوائشئص. 
الذهب ستة آلاف حياصة:؛ ومن الكلفتاة الزركش7!”) ستة ألاف. أما الملاببس قبل 
عددها وستمائة فرجية ومن الشاشاتء ثلاث مانة؛ والخيول والبغال ا 
000 ا وعشرين ة: ومن الإقطاعات سبعمائة 
إقطاع؛ ووجد له أيضنا مائة عبد وستون طواشياا””) وسبعمائة جارية: وس بعمائة 


مركب في النيل» وذلك سوى ما نهب وما اختلس؛ وبالأهراء””) حوالي عشرين 
آلف إر إلكق 


ويذكر ابن إياس أن موجود ابن زنبور؛ من القماش الملون؛ بلغ ألفين 
وستمائة قطعة ما بين صوف وجوخ وحرير وبياضات منها مفرى بسمور 2501 


ووشق7) وسنجاب7””! وقماقملا" حوالي آلف قطعة؛ كما وجد له عند الناس؛ ودائع 
كثيرة؛ أما الحواصل فوجد بها الكثير من صحون الزبادي الصيني» غير النحاس 
الأصفر المكفت7'' ما بين أطباق وأباريق وثريات وغير ذلك!'') والتي تبلغ عسدد 
أربعين ألف قطعةا'"). ويبدو أن تضخم ثروة الوزير ابن زنبور قد لفتت انتبساه 
صر غتمش إلى نفوذه مما قد يهدد سلطان صر غتمش. 


أما فيما يتعلق بحل أوقاف ابن زنبور, فقد وجد من القضاة مسن عسارض 
محاو لات حل الأوقاف الفردية التي قام بها بعض سلاطين المماليك والأمراء 
للانتقام من شخص معينء مثال ذلك محاولة الأمير صرغتمسش في عام 
6/اه/117017م حل أوقاف ابن زنبور بنفس الطريقة التي تم بها حل أوقاف كريم 
الدين على أساس أن أمواله من أموال السلطان؛ واحتج صرغتمش بمشاطرة عمر 
ابن الخطاب لعماله ورد نصف أمولهم إلى بيت المال؛. فرفض قاضي القضاة 
الدين عبدالعزيز بن جماعة حل أوقاف ابن زنبور على أساس أنه كان يتصرف فسي 
ماله الذي اكتسبه من المتجر وغيره؛ وقد سعي الأمير صرغتمش لدى خوند أم 
السلطان ووعدها بسبع قاعات من أوقاف ابن زنبور. فبعثت أم السلطان إلى ابن 
جماعة» تؤكد عليه ألا يعارض في حل أوقاف الوزيرء فأجابها بتقبيج مذا العمل 
وخوفها من سوء العاقبة؛ فكفت عن ذلكء ولم يجد الأمير صرغتمش أمامه إلا أن 
يأمر ابن زنبور بالإشهاد على نفسه بأن جميع أمواله من الأملاك والبساتين 
والأراضي الوقف والطلق جميعها من مال السلطان دون ماله؛ فأشهد عليه ذلك 
واستولى على أمواله وأوقافدا”'”. 

وقد حدث كل ذلك لابن زنبور المصريء بالرغم من أنه كان في أ 
عظمته؛ بعد أن جمع من الوظائف أخطرها مثل الوزارة ونظرا الجيش والخاص. 
حتى كثر حساده وسعوا فيه عند الأمير صرغتمش وأغروه به وأشاعوا عنه أنه باق 
على دين النصرانية؛ فما كان من صرغتمش إلا أن فعل به ما فعل إهانة وحبا 
وتعذيباء حتى أخرجه إلى قوص في صعيد مصر طريذا حيث مات بها5. 

وتدفع هذه الأحداث الباحث إلى التساؤل عن الأسباب التسي جعلت الأمير 
صر غتمش يفعل ما فعله مع الوزير ابن زنبور. يذكر أحد الباحثين في هذا المصمدد 
أن رجال الدولة في ذلك الوقت كانوا يتعمدون الكذب على الحكام والظهور أمامسهم 


به ب م يك 


بمظهر الفقر والاحتياج؛ حتى يرقوا لحالهم؛ ويصرفوا النظر عن التطلسع إلى 
أموالهم ومحاسبتهم؛ مثل الوزير ابن زنبورء التي كان دائم الشكوى للسلطان 
الصالح صالح بأنه خسر في له مالا كثيرا كل عام؛ وزعم ذلك عندما ودرت 


أملاكها”"!. والواقع أننا لا بد تفسيرا لكل ما حدث سوى الأحقاد الك لات 
تمش نحو ابن زنبور بسبب تضخم ثروته بدرجة قد تحد من نفوذ وسلطان 


ومن مظاهر سطوة صرغتمش وتسلطته على الأخرين أنه عارض رد أملاك 
الوزير منجك!*"). ثم رضي أن يرد له من أملاكه ما أنعم به السلطان عليه وقام 
بالقبض عليه وسجنه بالإسكندرية ثم أفرج عنه في عام 0اهس/704ام حيث 
خرج إلى صفد بمساعدة الأمير شيخو!”", 

وفي سنة 166ه/4 176١م‏ حدث خلاف بين الأمير صرغتمش وطانز ‏ 
رغم محاولات الصلح التي قام بها الأمير شيخو ‏ فقد كان كل منهما يتربص 
بصاحبه ويريد هلاكه؛ وكان الطامعون في السلطة من أتباع الأمير طاز وأخوتامه 
يحرضونه على صر غتمش؛ و واتفقوا معه على أن يخرج للصيد في البحيرة؛ وركيو 
على الأمير صرغتمش وقاتلوه؛ ولكن أه اليكه السبعمائة اعد 
صر غتمش الذي هزمهم وقبض عليهم وعلى غيرهم من كبار المماليك من عصبه 
الأمير طاز وهرب من بقى منهم بعد أن تفرقوا!"'". 

ولما كان السلطان الملك الصالح بن محمد بن قلاوون يميل إلى الأمير طاز 
فقد طالب صرغتمش وأنصار ه بخلعه من السلطنة المملوكية؛ وإعادة أخيه الملث 
الناصر حسن مرة ثانية» ولكن الأمير شيخو اعترض على ذلك فما زالوا به حقم 
57 على خلعه وذلك في عام ©1ه/4 10م منتهزين فرصة سفر طال إلى 
البحيرة وتم حبسه بالقلعة إلى أن توفى في عام 3 الاهب/1 هم اله" 
ومهما يكن من أمرء فقد كانت الغلبة في عهد السلطان صالح لكل من الأمرا 
ار طاز وشيخو وصرغتمش. فهم أهل الحل والعقد في الدولة المملوكية وليب 
امورها جبيياة 


وهكذا اتفق الأمير صرغتمش وشيخو وأنصارهما على خلع الملك الصالح 
وسلطنة الناصر حسن للمرة الثانية بعد أن اجتمعوا به وشرطوا عليه شروطا قبلهاء 
فبايعوه بالسلطنة في حضرة الخليفة العباسي؛ وقضاة القضاة الأربعة وذلك في عام 
ها 10م وأخرج الأمير طاز ليتولى نيابة حلب» وبذلك تخلص صرغتمشس 
منه وخلت الساحة له وقرره السلطان حسن في وظيفة آمير رأس نوبة النوب على 
عادتها”*). بينما صار الأمير شيخو أتابكا للعساكر7'"). وظل شيخو العسربي في 
منصب أتابك العسكر حتى وافته المنية في عام 00/اه/: 10١م:‏ وحل محله في 
الأتابكية الأمير صر غتمش. 

ومن بين الوظائف التي شغلها صرغتمش الإشراف على البيمارستان 
المنصوريي والجامع الطولو إل انب مباشرته للأوقافء فف نام 
ده /اه/11917م خلع السلطان حسن علي صرغتمش واستقر في نظر البيمارستان 
المنصوري7”*) والجامع الطولوني وياشر الأوقاف؛ فعمرت في مباشرته؛ ولما 
تحدث في الأوقاف والبريد خافه الناس7*). فلم يكن أحد يركب خيل البريد إلا 
بمرسومه؛ وضع عامل البريد أن يحمل معه قماشنا ودراهم على خيل البريدا؛. 

وقد انفرد الأمير صرغتمش بتدبير أمور الدولة؛ بعد أن خلع عليه الس لطان 
الناصر حسن وقرره في الأتابكية عوضنا عن شيخو, فعظم أمره؛ واستطال وصار 
صاحب الحل والعقد في الدولة المملوكية؛ فاخذ وأعطى وزادت حرمته؛ وأثرى 
ثراء فاحشًا وكثرت أمواله؛ وعمل بعد ذلك على التخلص من منافسيه: فأوحى إلى 
السلطان حسن بالقبض على الأمير طاز نائب حلب في عام /5/اه/7557١م‏ حيث 
حبس في الإسكندرية ثم قتل دون علم السلطان؛ فقد كانت هناك عداوة قديمة بين 
الأمير صرغتمش وطاز كما سبق أن أشرنال'. 

وفي عام 05اه/1017١م‏ رفعت إلى صرغتمش القوانم الخاصة من ديسوان 
الأحباس فيها عدة حصص جارية على منافع الكنائس والأديرة: وكان قدرها خمسة 
وعشرين ألف فدانء فلما علم بذلك ذهب إلى القلعة وشاور السلطان حسنء الذي 
كلفه بأن يخرج ذلك من أيدي النصارى؛ وكتب بذلك مربعات جيشية/'*). وأنعم بها 
على الأمراء زيادة على إقطاعاتهم. وبطل ما كان بيد النصارى من تلك الأمسوال 
جميعهاء وأبطل أيضنا الأوقاف التي كانت على الأديرة وللكنائنس!"". 
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كما عمل الأمير صرغتمش على إبطال العادات التي كان يقوم بها الناس في 
عيد الشهيدا”). وهو من أعياد النصارى ويكون في اليوم الثامن من بشنس7*). أحد 
الشهور القبطية؛ ويعتقد النصارى أن النيل لا يزيد في كل عام حتى يلقي النصارى 
فيه تابوثا به أصبع من أصابع أسلافهم الشهداء!:"). 

ونظر! لما كان يحدث في هذا العيد من المفاسد وحوادث القتل؛ أمر الأمير 
بيبرس الجاشنكيرا”'). بإيطال عيد الشهيد ومنع الناس من الاجتماع بناحية شبرا 
وذلك عام ٠١7‏ اه/1 10م ولم يفلح النصاري في إعادته مرة أخرى7'*). إلى أن 
أمر السلطان حسن بإعادته في عام 4اه/17737م, ثم أبطل نهائيًا في عهد 
السلطان الناصر حسن على يد الأمير صرغتمش وذلك في عام 68/اه 769١م‏ 
بعد أن هدم والي القاهرة كنيسة النصارى وأحرق التابوت وبداخله الإصبع؛ وتنلك 
بحضور السلطان الناصر حسن ثم ذري رماده في ! لنهرء فبطل عيد الشهيد 
نهائيا”9. 

ومن الإشارات التاريخية التي تحدو بنا إلى الاعتقاد بآن الأمير صرغتمش 
أصبح المتحكم الأول في الدولة المملوكية إلى جانب السلطان حسن مستغلا منتصيه 
كاتابك للعسكر وكذا صغر سن السلطان حسن آنذاك؛ أنه في عام 169ه/11619م 
أمر بضرب " فلوس جدد زنة الفلس منها مثقال» فضرب منها عدة قناطير» وركب 
والي القاهرة ووالي مصر والمحتسب محملين بالفلوس الجدد؛ ونودي في القنساس 
بأن يتعاملوا بهاء فاستمرت المعاملة بهذه الفلوس “7''). وقد أصاب الناس ضرر 
كبير من جراء هذا العمل؛ الذي أدى إلى اضطراب الأحوال الاقتصادية بسبب 
ارتفاع الأسعار وعدم ثبات منسوب مياه النيل بالإضافة إلى اختلاف الأمراء 
وتصارعهم على السلطة وانتشار الفساد والرشوة في سبيل تولي مناصب الدولة 
خاصة منصب الحسبة. ويبدو أن المكانة التي وصل إليها صرغتمش في عصر 
السلطان الناصر حسنء جعلته لا يحسن استخدام سلطاته وبدا به الاستبداد فن قام 
بعزل قضاءة مصر والشام واستبدلهم بنواب من المماليك7'). وهذا الأمر يشير 
الدهشة بكل تأكيد ! فكيف يحل النواب المماليك محل القضاة في البت في أمور 
الدين والدنيا ؟ ولا تمدنا المصادر التاريخية المملوكية بشئ يساعدنا على فهم 
الغرض الذي من أجله قام صرغتمش بعمل هذا مما يدفعنا إلسى الاعتقاد أن 
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صر غتمش أراد إحكام قبضته على الرعية في مصر والشام. فحال بينسهم وبين 
القضاةء ذوي الكلمة النافذة في أمور الدين والدنيا وذلك باحلال النواب الذين 
يدينون بالو لاء له مكانهم. 

منشآت الأمير صرغتمش : 

وإذا كان الأمير صرغتمش قد لعب دور عانا في تاريخ دولة المماليك 
البحرية؛ فقد عني عناية خاصة بالعمائر من تشييد وتعميره ام 
61اه/ 1197م بدأ صرغتمش في عمارة إسطبل الأمير بدرجك بالقرب 
الجامع الطولوني وأدخل فيه دور عدة» وحمل الناس إليه ما يحتاج من رخام 
وغيرءل"). كما بنى في العام نفسه داره والني عرفت بدار صرغتمش؛ والتي تقع 
بخط بئر الوطاويط بالقرب من المدرسة الصرغتمشية المجاورة لجامع أحمد بن 
طولون من شارع الصليبة؛ وكان موضعها مساكن فاشتراها صرغتمش وبناها 
قصر! وإصطبلا في عام 157ه/1767م. وحمل إليه الوزراء والكتاب والأعيان 
من الرخام وغيرها شيئا كثيراء وهذه الدارا””! ظلت عامرة إلى زنمن المقر, 
يسكنها الأمراء”"). وفي نفس العام أيضنا شيد صرغتمش زاوية الشريف بن مهدي 
بجوار زاوية الشيخ العجمي تحت قلعة الجبل!؟"). 

وفيما يتعلق بالمدرسة الصرغتمشية؛ فتقع خارج القاهرة بجوار جامع الأمير 
أبى العباس أحمد ابن طولون فيما بينه وبين قلعة الجبل؛ وكان موقعها قديئنا مسن 
جملة قطائع ابن طولون؛ ثم صارت عدة مساكن فأخذها الأمير صرغتمش وهدميا 
وبدأ في بناء المدرسة في عام 165ه/12522م. واتتيت عمارتها في عام 
ات ل وقد جاءت هذه المدرسة من أبدع المباني وأجلها وأحسنها قالبا 
أيهجها منظرا. ويصف لنا المقريزي الاحتفال بافتتاحها بقوله : " فركسب الأ 
صرغتمش وحضر إليه الأمير سيف الدين شيخو العمري مدبر الدولة والأمير 
طاشتمر القاسمي وحاجب الحجاب والأمير توقتاي الدوادار وعامة أمراء الدولة 
وقضاة القضاة الأربعة؛ ومشايخ العلم؛ ورتب مدرس الفقه بها قوام الدين أمير 
كاتب ين أمير عم العميد أمير غازي؛ فآلفى القوام الدرس ثم مد سماطا جليلا بالهمة 
المملوكية؛ وملئت البركة وبها ماء بسكر؛ فأكل الناس وشربوا وأبيح ما بقى من 
ذلك للعامة فانتهبوا. وقد جعل الأمير صرغتمش هذه المدرسة وقفا على الفقهاء 


ل 0 


الحنفية؛ ورتب بها درمنا للحديث النبوي وأجرى لهم جميعا المعاليم من وقف رتب 
لبراكل 
وفي هذه المدرسة يقول العلامة شمس الدين محمد بن عبدالرحمن الصايغ 
الحنفي : 
ليهنك يا صرغتمش ما بنيقه 
الآخراك في ديناك من حسن بنيان 
به يزدهي الترخيم كالزهر بهجة 
فلله من زهر ولله من بان 
وقال التقيب صلاح الدين صلاح 
صرغتمش قد شاد يا حبذا 
مدرسة بديعة فائقة 
كأنها من حسنها جنة 
وقد غدت قبابها شاهقة 
وقد حكى رخامها روضة 
أزهارها من طيبها عابقة!!”". 
وقد عملت هذه المدرسة كجامع أيضنا إلى جانب مهمتها العلمية» عرف باسم 
جامع الأمير صرغتمش. وقد نقش على بابها الكبير في الحجر : ' أمر بإنشاء هذه 
المدرسة المباركة المقر الأشرفي العالي المولو ي العالمي العادل الفاضلي السيفي 
صرغتش الملكي الناصري؛ مربي العلماء ومقوي الضعفاء باني المدارس 
والمساجد في عام 155ه ". وللجامع باب آخر يؤدي إلى المطهرة؛ وقد فمرش 
صحنه بالرخام الملون؛ وفي دائرة عدة خلاو لإقامة المجاورين؛ وفي وسطه ميضلة 
أخرى مسقوفة على ثما: اعمدة من الرخام؛ وفي جوانبه أربعة ألونة في أحدها 
القبلة وبحائطها رخام ملون منقوش؛ وعلى جانبيها لوحان من الرخام يمثلان رنك 
الامير صرغتمش نقش في كل منهما " مما عمل برسم المقر العالي السيفي الملكي 
الناصري صرغتمش أسبغ الله ظلاله ". ويقع في الإيوان المؤخر ضريح شيخ يقال 


اله الشيخ محمد قوام الدين عليه تركيبة رخام كتب بدائرها أية الكرسي؛ وحوله بناء 


كا ل 
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لطيف فيه قبلة وقد فرشت أرضه بالرخاء الملون. وله منارة تتكون من ثلاثة أدوار. 
وبه سبيل تحول فيما بعد إلى مكتب؛ وللمسجد أوقاف تحت نظر الديوان!؟:"). 
ولم تقتصر أعمال صرغتمش ومنشاته المعمارية على الفاهرة: فحسب بل 
امتدت إلى خارجها حيث أنشأ في عام 01اه/1707م مدرسة بعمان؛ كما عمر 
ئة المكرمة ميضأة بين رباطا الحا 


والبيمارستان المستتصريء بالإضافة إل 
عدة أماكن أخرى بالمسجد الحرام بمكة؛ كما جدد أيضا المشعر الحرام بهاء كل هذا 
يعد دليلا واضخا على مدى عناية صر غتمش بالعمائرا؟”'0. 

انهاية صر غتمش : 

وتأتي خاتمة صرغتمش مثيرة للدهشة؛ بعد ما بلغ من الجاه و السلطان شأنا 
عظيماء ففي عام 55/اه/7017١م‏ وبالتحديد في ٠١‏ رمضان عام 55/اهم 
الموافق 77 أغسطس من عام /70١م/؟'').‏ قبض السلطان الناصر حسن عليه؛ بعد 
ان تامر عليه مع كل من الأمير طيبغا الطويل ويلبغا العمري وغيرهماء وأمسك 
معه كذلك يعض الأمراء من أصحاب النفوذ والسلطة من حلف صرغتمش؛ ويقال 
أن سبب ذلك أن الأمير صرغتمش كان قد عظم أمره بعد موت شيخوء واستبد 
بأمور الدولة وتدبير الملك؛ وأشيع أنه يريد الوثوب على الس لطان حسن نفسه 
و الجلوس مكانه في دست السلطنة المملوكية؛ فأشار عليه يعض الأمراء بأن يبادر 
ويقبض على صرغتمش. ويذكر أحد المؤرخين أن الأمراء قالوا له : " وإن لم 
تبادرء وتقبض عليه وإلا يبادر هو ويقبض عليك وتندم يعد ذلك الذي ما بادرت 
إليه “7”''). فاتفق السلطان مع جماعة من الأمراء على التخلص منه؛ فقبض عليه 
عند دخوله على السلطان كما قبضوا على أنصاره من أمراء الطبلخاناة والعشووات 
وحبسوهم بقلعة الجيل!03. 

ولما بلغ ذلك مماليك صرغتمش وحواشيه؛ ركبوا بالسلاح واستعدوا للتتسال. 
ووقفوا في سوق الخيل؛ وبلغ عددهم ثمانمائة مملوك؛ وكان معهم أحمد ين حمسص 
أخضر قهجم عليهم مماليك السلطان وهزموهم؛ وقيضوا على أحمد بن حمص؛ قم 
نهبت العوام دار الأمير صرغتمش عند بنر الوطاويط وقاموا بفك الرخام من 
الحو انطء كما نهبت دكاكين العجم بالصليبة بواسطة الزعر”"''). والحرافيش. 
ونهيت خانقاته» وقبض على جماعة من الأعجام الصوفية يمدرسته لأنهم كانوا قد 
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ساعدوا الطائفة الصرغتمشية؛ كما قبض على ضياء الديين بن الخطيب شاهد 
انهه الذي أهين وعذبء كما نهبت بسط المدرسة الصرغتمشسية وكناديلهاء 
و حوائج الأعجام الصوفية وأمتعتهداة:'. 

ويبدو أن الأمي صر غتمش كان يعظم العجم ويؤثرهم؛ وكانت " رؤوسهم يه 
مرتفعة ' على حد قول ابن حجر وكان يقرب منه علماء فارس ويجلهم إجلالا 
زانذاء ويظهر أن عدذا منهم قام بالتدريس في المدرسة الصرغتمشيةل9""). 

وربما يرجع السبب في الاهتمام بالعجم وتفضيلهم عن غيرهم ما تمتعت به 
طبقة التجار» لاسيما العجم من ثراء وغنى, فقد كانوا طبقة إلى حد بعيدء ققد 
"درك سلاطين المماليك هذه الحقيقة وأحسوا أن طبقة التجار دون غسيرهم هي 
المصدر الأساسي الذي يمد الدولة بالمال لاسيما في ساعات الحرج والشدة. ولتلك 
عمد السلاطين والأمراء إلى تقريب التجار متهم؛ واصطقوا منهم تدماحً 
واصحابال''). بل أنسموا على بعضهم بإمرة طبلخاناء وقد كان مذا أمرا تادر 
الحدوث لغير المماليكل'"2. 

ولكن يبدو أن لزدياد الثروة في أيدي التجار جعلتهم دائنا مطلمع سلاطين 
المماليك؛ فغالوا في قرض الرسوم عليهم؛ كما أكثروا من مصادراتهم!''"). وهكذا 
بلغ من قسوة هذه المطلوبات الغاشمة أن دعا بعض التجار " على أنفسهم أن يغرقهم 
الله حتى يستريحوا مما هم فيه من الغرامات والخسارات وتحكم الظلمة فيهم "0557 

ويرجح المؤرخ ديفيد ايلون أن هؤلاء التجار كانوا أغرابًا وليسوا مسن أهل 
البلاد لاسيما وأن أغقيهم كانوا يحملون لقب " الخواجا " الذي يشير على حد قم 
الفلتشندي إلى ' أكابر التجار الأعاجم من الفرس ونحوهم * على أنه من الصع 
علينا في كثير من الحالات تحديد أوطان بعض هؤلاء التجار وذلك لقلة المعلومات 
الني وصلتنا عنهم في المصادر المملوكية إذ جرت العادة ألا تشير هذه المصادر 
إلى اسم تاجر المماليك إلا في بعض الحالات الخاصة مثل أن يكسون قد أحضر 
بعض المماليك الذين استطاعوا فيما بعد أن يشغلوا إحدى الوظائف المهمة في 
البلاط المملوكيء وحقى إذا ذكرت المصادر اسم تاجر المماليك فإن إشارتها له 
كثيرا ما تكون موجزة مقتضبة لا تفيد كثيرا في التعرف على أصله وعلى موطنه: 
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بل كثير! ما تعني بالإشارة إلى لقبه دون اسمه كاملا ودون الاهتمام بذكر البلد الذي 
جاء منه؛ كابن الصواق السابق ذكرءا*'". 

ومن المحتمل أن رغبة صرغتمش في ضمان موارد مهمة لا تنضب لشراء 
المماليك أدت إلى تعظيم العجم كذلك يبدو إن تاجر المماليك من العجم كان عليه أن 
يأتي أولا إلى صرغتمش لكي يعرض مماليكه عليه قبل أن يراه أحذا أخر. 

ويشير أحد الباحثين إلى عمل العجم في المدرسة الصرغتمشية؛ ققد تولى 
التدريس منهم محمد بن قطلوشاه أرشد الدين المتوفى عام ه/الاه/7177ام ومحمد 
بن التلمساني المتوفى عام ١14ه/115١‏ ومولانا زادة أحمد بن أبي يزيد المتوفى 
عام 151ه/1788م وجلال الدين التبزني المتوفى عام 57اهم/١‏ 1159م 
و عبدالرحمن التفهني المتوفى عام 175.هام؟ :4 1مأ*. 

على أبة حال؛ نعود ثانية لنستكمل الحديث عن المصير الذي أل إليه الأمير 
صرغنمس الداصري. فبعد أذان المغرب سكن الأمر وزالت الفتنة التي وقعت بين 
الناس ونودي بالأمان والبيع وانشراءء وقد أسرع السلطان الناصر حسن؛ بإخراج 
الأمير صرغتمش وأنصاره مكبلين بالفيود من الفلعة؛ وأرسلهم إلى الإسكندرية: 
حيث سجنوا بهالة”'". 

ولما حبس بسجن الإسكندرية؛ كتب إلى السلطان الناء 
كتابا يتخضع إليه منه وجاء في أوله : 

قلبي يحدثسي بأنك مثلفسى 


روحي فداك عرفت أم لم تسرف 

ولكن الناصر حسن لم يلتفت إلى كتابه ويقال إنسه أمسر يختقه في عام 
ه/107م ثم نقل جثمانه من الإسكندرية حيث دفن في قبة المدرسة الت 
بناها بجوار جامع ابن طولون بالقرب من بئر الوطاويطا"7". 

وهكذا أزاح السلطان حسن من أمامه ذلك الأمير القوي صرغتمش؛ وصار 
اسلطان مصر بلا منازع؛ وصفا له الوقت؛ وكان يميل إلى التقفرب من " أولاد 
الناس"(*'') من غير المماليك ويميل إلى ترقيتهم إلى الرتب السنية؛ لا لحبه لهم؛ بل 
كان يقول " هؤلاء مأمونو العاقبة وهم في طي علمي؛ وحيث وجيتهم إليه توجهوا 


ام 


ومتى أحببت عزلهم أمكنني ذلك بسهولة ' ولكن لم يلبث أن وقع تحت وطأة الأمير 
يلبغا العمريياة'", 

أما فيما يتعلق بأموال وثروات صرغتمشء فقد وضع السلطان الناصر حمسن 
بده على موجوده من الأموال ذهيًا وفضة وتحقا وثيابًا؛ وظهر لصرغتمش مال 
ينحصر قدره من مال وسلاح وقماش وغير ذلك؛ كما يقال في ذلك المعنى + 

وإن أمرا دنياه أكبر همه 


المستمسك منها بحبل غرور07:1. 

وبعد. فلقد كان الأمير صرغتمش عظيما في نفسه رفيع المقام قي الدولة» كما 
كان في سعة من المال؛ شجاعا. وكانث له دراية بعلوم الفقه والعربية» يكتب جيذدا 
ويقرا تجويذاء ويحب العلماء وأرباب الفضائل ويكثر من الجلسوس معهم؛ وكان 
يشارك في كثير من الفضائل اويتعصب لمذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان: 
حتى صارت مدرسته تنسب إلى أبي حنيفة النعمان وفقههل'؟". 

وكان لصرغتمش جهات بر وأوقاف ولعل خير دليل على المكانة التي تمع 
يها الأمير صرغتمش في دولة الناصر حسن تلك الألقاب ألرفيعة التي وردت في 
نص اللوحة التأسيسية لمدرسته. والتى سبق الإثارة إليسها. ونظر! لأهميتيا 
التاريخية والتي تشير إلى المكانة السامية التي اعتلاها في المجتمع المملوكيء 
فسوف يتناولها الباحث بالدراسة والتحليل. 

المقر: 

لقب أصل استعمل في التقوش في القرن الثامن للهجرة إلى منتصف القسرن 
التاسع للامراء من العسكرييز!"". ؛ وكان صرغتمش أحد هؤلاء العسكريين النين 
شاركوا في تأديب النواب الذين خرجوا عن الطاعة في حلب وطرايلس وحماة 
وصفدا”'" عام '67/اه/17012م. كما كان هو والأمير طاز والأمير شيخو ]م 
راس العسكر الذي أخرج لتأديب عرب الصعيدا؛؟”. 

 تقرشالا‎ 

من ” الألقاب التوايع ' المتفرعة من أعلى " الألقاب الأصول * التي كداهتك 
تستعمل للسلاطين ومن يقربهم في الرتبة» بل استعمل لقبا خاضا لجماعة من 
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الملوك؛ وأقبل عليه الكثير من سلاطين المماليك!”''. ومن المععروف أن الأمير 
صر غتمش قد تمتع بمكانة كبيرة وصلت إلى أنه صادر أملاك الوزير ابن زنبور 
في أثناء حكم الصالح صالح عام 132-127هم/1791-1761م بغير أ 
السلطان/"' '). بل أنه بعد عودة السلطان حسن إلى دسث السلطنة للمرة الثانية صار 
صاحب الحل والعقدا"'"). ولقد أسرف إلى حد أنه قام بعزل جميسع قضاة مصر 
و الشام و استبدلهم بالنواب المماليك مما نبه السلطان حسن إلى ذلك بل ودفعه إلى 
القيض عليه وسجنه بالإسكندريةا*؟"). 

العالي : 

من الألقاب الفروع في عصر سلاطين المماليك؛ وهو مسبوق بلقب تتابع 
"الأشرف ” أي أنه صفة للمقر؟"", 

المولوى : 

أصله المولي أو مولانا وأضيف إليه ياء النسب. كان هذا اللقب مستعملا 
للسلاطين في العصر السلجوقي؛ بينما استعمل في عصر المماليك ضمن ألقاب كبار 
رجال الدولة من الأمراء والمدنيين؛ ومنهم الأمير صرغتمش الذي بلغت مكانته في 
أواخر حياته أن قام بالقبض على أحد الأمراء دون علم السلطان ثم قتلها""". وأن 
بخرج من يد النصارى الأرض الجارية على منافع الكنائس والأديرة!!”'. ويقوم 
بإيطال عيد الشهيدا""'. بل ويتجرأ ويعزل القضاة في مصر والشام ويس تبدلهم 
بالنواب المماليك!”''). وكان صرغتمش أحد الذين تلقبوا بهذا اللقب مضافا إليه ياء 
النسبة للتفخيم"؟. 
مشكاواته!*7", 

العالمي : 

تلقب به سلاطين المماليك مجرذا من ياء النسبة بينما تلقب به العلماء ورجال 
الحرب والإدارة مضافا إليه ياء النسبةل "'). وكان الأمير صرغتمش مشتغلا بالعلم 
يقرا القرآن؛ وتفقه على مذهب الإمام أبى حنيفة وانحاز له؛ وإذا بحث في اللغفة أو 
الققه اشتط!"”, 


وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقب ورد أيضا في ثلاث من 


ملللسسسبميبر ل 


العادلي : 

لقب تلقب به سلاطين المماليك مجرذا من ياء النسبة؛ بينما استعمل الأكاين 
العسكريين من النواب ونحوهم مضاقا النسسبة؛ ومن المعروف أن الأمير 
صر غتمش قد وصل إلى أعلى المراتب العسكرية حتى أنه وصل عام 
ه/17917م وبعد وفاة الأمير شيخو إلى رأس نوبة وأتابك العسكر!”") ومن 
ثم استحق حمل ذلك اللقب. 

الفاضلي : 

الفاضل خلاف الناقصء وكان من ألقاب العلماء؛ واستعمل هنا مضاقا إليه ياء 
النسبة للتفخيمل؟؟. 

السيفي : 

لقب تعريف خاص نسبة إلى سيف الدين وكان صرغتمش يلقب بسيف العيين 
كلقب تعريف خاص3:*". وقد و رد هذا اللقب أيضا في ثلاث من مش كاوات 

غتمش(000 

رأس نوبة : 

كان هذا اللقب يطلق على الوظيفة التي كان يتولاها الأمير صرغتمش أثقاء 
اتشييده للمدرسة في عام /اهلاه/2170 وكان أصحاب هذه الوظيفة يقومون 
بالحكم على المماليك السلطانية والأخذ على أيديهم؛ وعددهم في العادة أربعة أمرا 
واحد مقدم ألف وثلاثة طبلخاناةا'؟". وكان الأمير صرغتمش من حملة الأمرا 
الجمدارية في عهد الناصر محمد؛ وفي عهد المظفر حاجي بن قلاوون ترقى بل 
أن تأمر طبلخاناة» ثم تقدمه عام 45 اها 11م وفي عام 61/اه/1101م رقي 
إلى رأس انوبة كبير» وفي عام 15ه/1791م صار رأس نوبة النواب وأكايك 
العسكرا 

الملكي : 

كان يأتي هذا اللقب 


ديانا ضمن لقاب الملك أو السلطان في التقاليدء أو 
٠‏ وفي هذه الحالة كان يلحق بالنعت الخاص مضافا إلى ياء النسب؛ وكتلك 
لتب التعريف الخاص مضافا أيضناء وقد استعمل هذا اللقب في العصر المملوكي 


المنا: 


يبيب ا 166 


بعد الوظيفة مضافا إلى ياء النسب بالنسبة للأمراء!؟*'!. جدير بالذكر أن هذا اللقسب 
ورد مكتوبا في وهذا ربما يدفع الباحت إلى القول إلى أن اللقبين واحدء وأنه في 
لوحة المدرسة التأسيسية اختصر الكاتب حرف الألف الواقع بعد صرف الميم ليضع 
مكانه علامة المد الدالة عليه إلا أنه ورد بإحدى مشكاوات صرغتمش اللقبين معاء 
" الملكي " و" المالكي **'). الأمر الذي يشير إلى أنهما لقبين مختلقين صحلهما 
صر غتمش. 

الناصري : 

نعت خاص بالسلطان الناصر محمد الذي اشترى صرغتمش؛ حينما جليه ابى 
الصواف التاجر عام 737اه/1777م؛ وصار من جملة الأمراء الجمدارية ثد 


ترقى إلى أن بلغ أعلى المراتب!"'"". 


مربى العلماء : 
يعطينا هذا اللقب فكرة عما عرف عن الأمير صرغتمش من تش جيع للعلمه 
والعلماء! 7 
مقوي الضعفاء : 


يشير هذا اللقب إلى فضيلة من الفضائل التي حث عليها المذهب السني الذي 
عني بنهضته السلاجقة؛ ومن جاء بعدهم؛ وقد استمر هذا اللقب في عصر سلاطين 
المماليك؛ وهو يشير إلى الانتصار للضعيف وأخذ الحق لهل" *'!. وإن كان هذا من 
الناحية النظرية» حيث اختلفت عن الواقع الذي عاش فيه الأمبر صرغتمشء الذي لم 
يكن من منصفي الضعفاء. 

باني المدارس والمساجد : 

أطلق هذا اللقب على الأمير صرغتمش ويشير هذا اللقب أيضنا إلى فضيلة 
من الفضائل التي عرف بها المماليك الذين تبنوا المذهب السني وجاهدوا في س بيط 
نشره وحمايته ضد المعتقدات الشيعية!””'). ومن المعروف أن العصر المملوكي هو 
أكثر العصور عناية بتلك المدارس والمساجد بحيث بتي في ذلك العصر أكثر مما 
بني في غيره من العصور. 


تا لك 


لل ل ل ل 0 


وإلى جانب هذه الالقاب الواردة فسي اللوحة التأسيسية لمدرسة الأمير 
اصرغتمش يوجد عدد من الألقاب الأخرى التي حملها هذا الأمير في وثيقة وقفا 
هذه المدرسة؛ التي لا يتسع المقام هنا لشرحها. ومن المحتمل أن الألقاب الواردة 
في اللوحة التأسيسية هي أبرز وأرفع الالقاب التي حملها صر غتمش وكانت تمن 
للأفراد ذوي المقام الرفيع. أما عن ألقابه الأخرى سواء كانت الفخرية أم الريقية. 
الواردة في وثيقة وقف المدرسة فهي على النعو التالي : الأميري الكبسيري. 
العضدي الذخرى؛ النصيري» المجاهدي؛ المرابطي؛ الغوثي؛ الغيائي. الكهقي: 
المقربي؛ المؤتمن, الملاذي؛ عز الإسلام والمسلمين؛ ركن الغزاة والمجاهدين, ملج1 
القاصدين» ممهد المماليك؛ عضد الدولة؛ ظهير السلاطين» كهف الققراء 
والمساكين7“''. كما تشير بعض مشكاوات صر غتمش إلى أنه حمل لقبين أخرين 
هما الكريم؛ المخدوص587, 

كانت هذه هي الألقاب التي حملها الأمير صرغتمش أنذاك والتي تدل لبن 
المكانة السياسية والتفوذ والسلطة التي تمتع بها الأمير صرغتمش إبان العصر 
المملوكي والتي تنوعت ما بين اب دينية وعلمية وعسكرية وسياسية. 

لقد كان الأمير صرغتمش أميرا حازما مليح الصورة؛ جميل الهينة: يقرأ 
القرآن الكريم ويشارك في الفقه على مذهب الحنفية ويبالغ في التعصب لمذهيه؛, 
ويقرب العجم ويكرمهم كما ذكرنا أنقاء و إلى جانب تلك الصفات الكريمة كان يجن 
إلى الشطط والظلم بل والجبروت في بعض الأحيان, متلما فعل مع الوزير اب 
زنبور أو غيره من الأمراء. 

وفي الخاتمة؛ هناك سؤال يطرح نفسه هل كان الأمير صرغتمش نموذج_ 
فريدا للمماليك الذ: تسلقوا سلم المجد من خلال علاقاتهم بسيادتهم أم أنه كان ولي 
الظروف السياسية أنذاك ؟ 


:0 
الهوامش 


أتقدم بخالص الشكر و! 
البحث 


.د. محمود إسماعيل الذي تفضل بقراءة هذا 

زويده لي بملاحظاته القيمة. كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى أ.د. ليلسى 
عبدالجواد على تفضلها بمراجعة هذا البحث؛ ونشره بمجلة المؤرخ المصري. 
وتجدر الإشارة إلى أن هذا البحث ألقى في سمنار التاريخ الإسلامي والوسيط 
بجامعة عين شمس. فلإدارة السمنار وكل من ساهم بتنقيح هذا البحث كل 
الشكر والتقدير. 

١‏ البريد في الاصطلاح هو أن يجعل خيلا مضمرات في عدة أماكن؛ فإذا 
وصل صاحب الخبر المسرع إلى مكان منها وقد تعب فرسه ركب غيره 
فرسًا مستريخاء وكذلك يفعل في المكان الآخر والآخر حتى يصل بسرعة. 
أما البريد في اللغة فهو مسافة محددة بين مركزين قدرها الققهاء وعلماء 
المسالك والممالك بأنها أربعة فراسخ أو إثنا عشر ميلا. لمزيد من التفاصيل» 
أنظر سند أحمد سند, البريد في عصر دولة سلاطين المماليك البحريةء 
رسالة ماجستير غير منشورة؛ كلية الآداب جامعة عين شمس ١٠٠٠م‏ 
ص 2١5‏ وليس خافيًا على الباحثين والمتخصصين خطورة الإشراف على 
البريد في ذلك الوقت؛ ومدى الدور الحضاري والسياسي الذي لعبه في 
الدولة الإسلامية؛ بل ازداد أهمية في عصر سلاطين المماليك. حيث كانت 
الهزائم أو الاتتصارات الحربية رهينة صحة الأخبار التي يحملها عمال 
البريد» بل لعب البريد دور مؤثرا في القضاء على الفتن والنورات التسي 
وقعت داخل للدولة المملوكية؛ كما كان البريد دور! فعالا في ضبط الأحوال 
الاقتصادية لليلاد.. سواء بمطالعة سلاطين المماليك بأسعار السلع والبضائع 
وحالة الأسولق؛ أو في مراقبة التجار في سائر أنحاء دولة المماليك؛ ليكون 
السلاطين على بينة بكل ما يتعلق بالأحوال الاقتصادية للبلاد. كذلك لا يمكان 
إغفال الدور الذي لعبه البريد آنذاك أيضنا في تنشيط حركة الت 
سلاطين المماليك وبين الممالك الإسلامية الأخرى ... الخ. 


الل ب ل ا ل 


2222252922 كم 


38 قل بللامافضهف عل دسفصيد ك عسملح ,ل باميصمة لد 
3149 بجر .(1950 ,سيوم 

7- اختصت الخلافة بشارات ثلاث أنفرد بها الخليفة دون غيره من رعاياه 

وبطانته وسائر رؤساء دولته هي : الخطبة والسكة والطرازء عن شسارات 

الخلافة. انظرء أحمد عبدالرازق؛ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى؛ 

القاهرة؛ ٠15١مء‏ ج١ء‏ ص5: وما بعدا : 

#تماع عقمام0 عمممة ممتامويع عبااسماية يعاود مامه 

( 2001 ميقع تداع) تفاط ,توما بوبممتسناميم لح :358]- ركد روكد 

25م 

- الخواجا أو الخواجة؛ لفظ كان يطلق على المعلم أو الكاتب أو التاجر فى 

العصر المملوكي؛ انظر: المقريزني؛ تفي الدين؛ السلوك لمعرفة دول 

الملوك؛ القاهرة ام؛ ج١0‏ ق؟» ص0؛ سعيد عبدالقتاح عاشسور. 
العصر المماليكي في مصر والشامب القاهرة. 315 ام؛ ص40 

-- الحياطة؛ وجمعها حوائنص؛ وهي الحزام أو المنطقة؛ انفقر : الشجاعي: 

تاريخ الملك الناصر محمد بن قلاوون الصالحي وأولاده. تحقيق : بربسارة 

شيفرء فيسباون 518 1م, ص 773:070: ماير (ل.م) الملابس المملوكية. 

ترجمة صالح الشيتي؛ مراجعة وتقديم عبدالرحمن فهمي. 1517م؛ ص 

م + سعية عاتتؤرء العضن المملليكي. عان475: مسمود رق صلير مدو 

سلاطين المماليك ونتاجه ال 


بي. القاهرة “343 ام ج١1‏ جسل 2286 


خاعهم! ,عام ريو8 .| عل جعلندماسقه مسسورابة مل ممزم تعلاط .كا ,عه سم ميري 
عل كسمه جعل عااتفيعل علطام , لحل تومه ي8ذام ,1 بججور 

45 .م ,845 | سملم مسرم ,معطهيم هنا ميك رمام 
المسموح وجمعه مسموحات؛ لفظ جرى في مصطلح الدولة المملركية على 
مبلغ من المال يعينه السلطان الأميرين الأمراء المقطعين فوق إقطاعه: 
ويأخذه الأمير مشاهرة أو مسائية. انظر : المقريزيء السلوك؛ ج؟؛ ق 1 
صه ١‏ هامش (0)؛ ج25 ق؟: ص075؛ ابن فضل الله العمري, التعريف 


لس ور ورور وو ٠‏ سسسب سس سس ا 


ا ا ا ا اللي ل 


بالمصطلح الشريف؛ تحقيق؛ محمد حسين شمس الدين؛ بيروت 5/1 ادم 
117118 

0-٠‏ الصفديء أعيان العصر وأعوان النصر على أبو زنيد وآخرون. 
بيروت: 1188م:؛ ج”؛ ص5058؛ ج5, ص18! المقريزي؛ خطط المقريزي 
المعروفة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار: ١8‏ جزءًا مطبعة النثيل 
بالقاهرة 1+75هم»؛ ج7ء ص: ١‏ 4؛ السلوك؛ ج"؛ ق7؛ ص585؛ ابن 
تغري بردي؛ المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي؛ تحقيق محمد محمد 
أمين؛ القاهرة. 19٠‏ ام ج7؛ ص17! الدليل الشافي على المنهل الصافي. 
تحقيق فهيم محمد شلتوت» الرياض؛ 1187م؛ ج١ء‏ ص07 ابن حجرء 
الدرر الكامنة في أعيان المانة الثامنة؛ مجلدان» حيدر أبان. الهند: 4١‏ 


هء ج"ء ص5٠7؛‏ حسين سيد جودة القصاصء المدرسة الصرغتمشية 
دراسة أثرية معمارية؛ رسالة ماجسئير غير منشورة؛ جامعة القاهرة؛ كلية 
الأثارء 51 ام ص" 
0-4 ابن حجرء الدرر الكامنة؛ ج7ء ص5٠‏ ”. 
أفدة كعامل! لمتمع م0 .لنيهاعسهد يل مييمجواءيع ”ا ,.ه ,مملفرة ‏ -و 
6م 195١‏ ,لراعاعه؟ لفت م2) اعهها «عامعل املد ,دعتلسة 
-٠٠‏ المقريزي. السلوك. ج١,‏ قى7. حس55؛ 7 .0 ,0 
-٠١‏ السخاوي؛ الضوء اللامع لأهل الفرن التاسع؛ القاهرة؛ ©15ه. ج١031.‏ 
4 المقريزي. السلوك. . ص7١٠!‏ ابن تغري بردي. النجوم 
الزاهرق ج3١‏ صل 595١‏ 7 اث لمعا تكنافقت ”.ا تولوجم. 


اتحماعوع 1.١‏ «ملكرم 


08108, ؛١ أحمد عبدالرازق: تاريخ واثار مصر المملوكية؛ صء‎ -١ 
6م مم1‎ 


7 .0 فاته 


ب«مملدية 13 
بدالرازق» تاريخ واثار المملوكية: صه ١؟؛‏ ,121011 
6ج يعيرهنالات» 


ابن تغري بدريء النجوم الزاهرة؛ ج14. ص58 1؛ أحمد عبدالرازق؛ 
تاريخ وأثار مصر المملوكيق ص5 !؛ 0.6 .غييههانهت' ا ,لاملهنيق. 
-١6‏ الطباق جمع طبقة؛ وهي ثكنات المماليك بالقلعة: كانت كل طبقة تضم 
أبناء الجنس الواحد من المماليك. وكانت لهذه الطباق تنظيم وأدوار لتربيسة 
المماليك؛ وقد جدد الناصر تلك الطباق الكائنة بساحة الديوان من القلعة: 
انظر المقريزيء الخطط: جلاء ص714-12717؛ السلوك جك ق3 
ص1 ١5‏ هامش (؟)! لمزيد من التفاصيل انظر لبيبة إبراهيم مصطفى 
محمدء الرقيق وتجارته في مصر والشام في عصر دولة سلاطين المماليك 
هما لد 


م رسالة ماجستير غير منشورة جامعة 
القاهرة كلية الآداب 47 ١م؛‏ ولمزيد من التفاصيل عن تربية المماليك انظر 

كع الاك ,عتقسهتان؟ عاستسجلة علق ها كاعسيع عط .2 ,مملقيم 
عا 08 ,سعلز :1977 بلعل هكتمعل بعاللا ومامدت كه معاد 
.| صفاذا لمة عتطمممق صل وعتليد «عامستحمل .سيهافا مذ فاسع 
علق ا كاماق محماك لسه محاك * .5.0 بمتعينون :1979 ,سعامكيول 
تع .8 ركلعع.] .1962 ,]امد كن لقافهم رز ," ولمرومعه مملمون 
علا دز بمعحها؟ أفسة عفهها .ملز :1971 ,مماكوما سهلما مز ماقت لس 
99 ملمطاح0) ,أجوتا مال للح 

ات السلطان وجلبانه وما يتبقى عنده من مماليك 


النقيرة: تطبر 


- العماليك السلطانية هه 


٠‏ ومرتباتيم جميعا كانك من 
سعيد عاشور؛ العصر المماليكي: 37خ 

الرازق؛ تاريخ وأثار مصر المملوكية. ص27 
عل لعفدهةا عل عدما ار 


أحمد 


اندر «ماسلهد جما .1 ,صقا 

.! ممملهية ,55 بم ,0و ,معنت ما ,لعساممل يميم 

-١ 3‏ المماليك الأحداث هم المماليك حديثو العهد بالخدمة؛ وربما قصد باللفظ 
المماليك الأرذال أو السفلة. انظر: المقريزيء السلوك؛ ج١.‏ ق؟: ص54 
سعيد عاشورء العصر المماليكي؛ صس785 


3 ام ممييوسيك» 


كك ا ل 


الس م 1 


,4./8[011, أحمد عبدالرازق؛ تاريخ وأثار مصر المملوكية؛ ص8-11"؛‎ -٠ 
بم بع ةنواءع.1.‎ 22-3 

- الخشداشية» جمع خشداش» وهو معرب اللفظ الفارسي خوجاتاش؛ أ. 
الزميل في الرق والعتق؛ والخشداشة: أو الخوشداشية أو الخجداشية أو 
الخوجداشية في اصطلاح عصر المماليك؛ تعني الأمراء الذين نشاأوا 
بوصفهم مماليك عند سيد واحد فنبتت بينهم رابطة الزمالة القديمة؛ ولسهذه 
الرابطة أثر ظاهر في حوادث تاريخ المماليك بمصرء ومثلها في الأهمية 
التاريخية علاقة الأستاذ ‏ أو السيد ‏ بمماليكه الذين اشتراهم لنفسه. ولعل 
ذلك راجع إلى قلة الروابط الأخرى بين الأمراء. إذ كانوا يجلبون من 
مختلف أسواق النخاسة؛ واد من الروابط سوى ما جد عليهم بمصووء 
انظر : المقريزي؛ السلوك؛ ج١؛‏ ق7. ص588: هامش (1)؛ لمزيد من 
التفاصيل انظر لبيبة إبراهيم؛ الرقيق وتجارته في مصر والشامء ص ١1175‏ 
هامش (5). 

7- الجمدارء معناه ماسك البتجة التي للقماس؛ وهو السذي يتصدى لإلباس 
السلطان أو الأمير ثيابه» وأصله جاما دار فحذفت الألف بعد الجيم وبعد 
الميم استثقالاء وقيل جمدار وهو في الأصل مركب من لفظين فار 
أحدهما جاما ومعناه الثوب والثاني دار ومعناه ممسك. فيكون المعنى ممسك 
الثوب؛ انظر : ابن شاهين» زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالكء 


باريس. 1151م, ص7١‏ ١؛‏ القلقشندي؛ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء. 
القاهرةء 15128-1418, ج2: ص4:05 المقريزي. السلوك. ج١:‏ ق١:‏ 
اص117, ه١!‏ علي مبارك؛ الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة 
ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة؛ القاهرة. ©0١ه؛‏ ج217 ص77؛ انظر 
أيضنا : منى أحمد حامد المصطلحات الإدارية الفارسية في العصر المملوكي 
" دراسة معجمية دلالية ". القاهرة. 007٠1م:‏ ص6.-517. 

الرنك؛ كلمة فارسية بكاف معقودة كالجيم المصرية؛ بمعنى لون. وقد 
استعمل المماليك هذه الكلمة للدلالة على الشارة أو الشعار أو العلامة التي 
يتخذها الشخص لنفسه وينفرد بها دون غيره وذلك عند تأمير السلطان له. 


تك 


0 


ل 


ع 


ع 


انظر : أحمد عبدالرازق» الرنوك على عصر سلاطين المماليك؛ المجلسة 

التاريخية المصرية, م١؟,‏ 318 ام ص537- 1 

أحمد عبدالرازق؛ الرنوك على عصر سلاطين المماليك» ص 1-517 

هو الأمير قوصون الذي قدم إلى مصر عام ٠‏ ”اها 77 !م في صحبة 

الجماعة الذين أحضروا خوند بنت أزبك ملك التثار ألتي تزوجها السلطان 

الناصر محمد انظر : ابن حجر الدرر الكامتة؛ ج17 ص 72-161 

عبداللطيف إبراهيم علي؛ نصان جديدان من وثيقة الأمير صرغتمشء؛ مجلة 

كلية الآداب» جامعة القاهرق م1؟, ج١ء‏ جلاء 1556م ص177. 

الزمرذية؛ إحدى طباق المماليك بالإيوان بالقلعة؛ واشتهرت باسم الذهبية؛ 

وخصصت للمماليك الواردين من بلاد الخطا والقبجاق. انظر: ابن تغري 

برديء النجوم الزاهرة؛ ج١٠:‏ ص15 هامش(1). 

©( أمويع متسماذا لزه نامديملءمئونا ع1 ,ممع رسك 
.72-73 .هم ,2001 ,معقاعا ,(1800 

ابن تغري برديء النجوم الزاهرة؛ ج١٠‏ ص74 

الأمير الطنبغا المارداني» اشتراه الأمير الناصر محمد صغيرا؛ فأختص به 

ورقاه وزوجه بإبنته؛ وهو الذي عمر الجامع بالتبابة وأنفق عليه مالا كثيرا. 

المزيد من التفاصيل انظر : ابن حجرء الدرر الكامنة؛ ج20 ص31 

ابن حجرء الدر الكامنة؛ ج”؛ ص١‏ 2؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة: 

ح١9:‏ ص35 وما بعدها. 

أق سنقر بن عبدالله الناصريء نسبة إلى الملك الناء بن قسلاوونء 

ترقى إلى أمير مائة ومقدم ألف ثم أمير شعار. لمزيد من التفاصيل؛ انظر : 

ابن تغري بردي؛ النجوم الزاهرة؛ ح١٠.‏ ص55 وما بعدها. 

طبلخاناة» مرتبة حربية خاصة بأرباب السيفء وأطلق عليهم أمراء 

طبلخاناة» لأحقيتهم قي دق الطبول على أبوابهم كما يفعل السلطان وأمراء 

المئات؛ ولكن على صورة مصغرة ويظهر أنهم كانوا يسمون بأمراء 

الطبلخاناة تمييزا لهم عمن هم أقل منهم في المرتبة» وليس لهم طبلخاناة. 


اج اك 


200002222222555 


وقد تزيد رتبة أمير أربعين في بعض الأحيان إلى إمرة سبعين أو ثمانينء 
أي أن يكون في خدمته ما يساوي أحد هذين العددين» وهي من الوظائف 
التي جرى إسنادها إليهم وظيفة الدوادار الثاني ووالي القاهرة؛ ووالسي 
القلعة؛ ونائب الإسكندرية؛ ونائب طرابلس وحماه بالشام؛ انظر : ابن 
شاهين؛ زبد كشف الممالك؛ ص١١‏ !؛ المقريزيء السلوك؛ ج١؛‏ ق١.‏ 
ص 55", هامش .)1١(‏ 

تقدمة المماليك؛ وظيفة كان صاحبها هو المتحكم في المماليك السلطانية وله 
الحكم عليهم؛ وكان يعين صاحبها من الخدام؛ والغالب كان من أصراء 
الطبلخاناة؛ وله نائب أمير عشرة. 


ابن حجرء الدرر الكامنة؛ ج7. ص5٠‏ ؟؛ ابن تغري بردي؛ النجوم الزاهرة: 
ج١٠‏ ص١7"‏ أما عن شيخو فيسمى شيخو الناصري أو شيخو العمري 
الناصريء تقدم في أيام المظفر حاجي واستقر في أول دولة الناصر حمسن 
من رؤس المشورة؛ لمزيد من التفاصيل انظر : ابن حجرء الدرر الكامنةء 
جء ص194-951! المقريزي؛ المنسهل الصافي؛ ج35 ص 42370 ابسن 
اتغري برديء النجوم الزاهر 


ج١٠‏ ص 514 

ابن تغري بردي؛ النجوم الزاهرة» ج١٠:‏ ص"؛ والكاشف بمعنى الوالسي 
وقد ظهرت وظيفة الكاشف بشكل واضح في دولة المماليك؛ وكان يشغليا 
أحد العسكريين. وكانت مهمة الكاشف هي نولي أمور الإقليم والحكم فيه 
والإشراف على أمنه. وحمايته والدفاع عنه؛ انظر : الخالدي 
الرفيعء ص41 1 ١‏ حسن الباشا الفنون الإسلامية والوظائف على 
الأثار العربية, القاهرة, 156١م‏ 


ا 


٠‏ ض371 وما بعدها. 


كانت وظيفة راس نوبة تعتبر الوظيفة الثالثة من الوظائف التي كان يتسغلها 
يون بحضرة السلطان فى المماليك البالغ عددها 

وعشرين وظيفة؛ وكان موضوعها الحكم على المماليك السلطانية والا. 

على أيديهم؛ صاحبها يتحدث على مماليك أو الأميرء وينفذ أمره فيهبء وكان 

من يشغلها يستفل عادة بتدبير أمور الدولة؛ وكان يختار لهذه الوظيفة فى 

العادة أمراء من الخاصكية نظرا لأهميتها. وكان كبير رؤس النوب يسمى 


#+#ئاتتهاا0ااك 


لل لل ل 


رأس النوب أو رأس نوبة النواب أو رأس نوبة كبير أو رأس نوبة الوب 
الكبرى وأمير رأس نوبة النوب أو رأس نوبة الأمراء وربما نوبة فقط؛ ولو 
أن القلقشندي ذكر أن الاسم الأصح هو " رأس رؤس النوب "؛ انظر : ابن 
شاهين» زبدة كشف الممالك» ص 1١5‏ حسن الباشاء الفنون الاسلامية 
والوظائف على الآثار العربية. 


0< هوا طاز بن قطغاج, الأمير الشهير؛ كان صعود نجمه في عهد دولة الصللح 
إسماعيل؛ ثم زادت وجاهته في عهد السلطان الناصر حسن؛ عنه انظر: ابق 
حجر الدرر الكامنق جا ص4 410-41. 

38 


هو الأمير سيف الدين مغلطاي بن عبدالئه الناصرء كان من أعيان مماليك 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون وخاصكيته. تولى رأس نوبة قم أمير 
شكار ثم تولى الآخورية الكبرى. عنه انظر : ابن حجر الدرر الكامنة. 
ج7؛ ص20 ١؛‏ ابن تغري بردي؛ النجوم الزاهرة» ج١٠‏ ص0.*. 

1- عبداللطيف إبراهيم؛ نصان جديدان؛ ص1177 

عن قطلوبغاء. انظر : الصفديء أعيان العصرء ج؟؛ ص9١3,؛‏ ابن حجر 
الدرر الكامنة؛ ج1؛ ص02 ابن تغري بردي النجوم الزاهرة؛ ج35 
ا0 

هي ست حدق القهرمانية الناصرية التي كان لها نفوذ كبسير على نساء 
الناصر محمد بن قلاوون؛ وكان يقال لها ست مسكة؛ وقد توفيت وهي بكر 
عذراء وكان موجودها شينا كثسيرا؛ انظر : المقريزي؛ الخطط ج5. 
ص5 ١١؛‏ ابن تغري بردي, النجوم الزاهرة؛ ج32: ص15 م 
ص 4577-7771 ابن حجرء الددر الكامنة؛ ج2؛ ص/ا 


02 بابعللامنا الالماكلل طااسيمانة متتصتمط ممتصيط حه عا تاجسم 

49-86 دري 
وقالت له : ' هذا جزاؤه منك وسبته سنا فاحقنا "؛ انظر: المقريزي. 
السلوك؛ ج7؛ ق25 ص 1 


سس ٠7‏ ل 10 


1ة101ة1ة0و0سو0و0 1 ا 006060606060600 


- المقريزيء السلوك؛ ج"ء ق؛ ص 841-841١‏ انظر : ابن تغري برديء 
ج١٠‏ ص7121-17؛ مورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة؛ تحقيق 
نبيل عبدالعزيز: القاهرة 1951م:؛ ج"ء ص85؛ على إبراهيم حسن؛ 
دراسات في تاريخ المماليك البحرية وفي عصر الناصر محمد بوجه خلص؛ 
القاهرة, 544١م:‏ ص١١1.‏ 
منكلي بغاء هو منكلي بغا الناصري الفخريء تولى نيابة طرابلس ثم عظمست 
منزلته في سلطنة الناصر حسن الأولىء وصار من أكبر أمراء المشورة في 
مزء ات افيض عليه في أخيد انصالت منالم وسون :في اماد عدت 
انظر : ابن حجرء الدرر الكامنة» ج©. ص1175-/171. 
تغري برديء النجوم الزاهرة؛ ج١٠:‏ ص2157 وما بعدها. 
كانت هذه الخزانة تقع بجوار باب زويلة؛ وقد عرفت بسجن خزانة شمائل 
نسبة إلى الأمير علم الدين شمائل والي القاهرة في عهد السلطان الكامل 
محمد وقد عرف هذا السجن باسم سجن متولي القاهرة؛ ويتبين من وصف 
المقريزي له؛ أنه كان من أبشع السجون وأقبحها منظر! يحيس فيه من حكم 
عليه بالإعدام أو القطع من السراق وأصحاب الجرائم الكبيرة؛ وقد تم هدمه 
على يد المؤيد شيخ في عام 4١/ه/110‏ ام وأقام مكانه مدرسة. اننفر : 
المقريزيء الخطط؛ ج”؟. ص188١؛‏ علاء طه رزق؛ السجون والعقوبات في 
مصر عصر سلاطين المماليك؛ القاهرة» 7١٠٠م؛‏ ص39 وما بعدها. 
ابن تغري برديء النجوم الزاهرة؛ ج١٠‏ ص 507؟. 
بئر الوطاويط؛ أنشأ هذا البئر الوزير أبو الفضل جعفر بن الفضلء لينقل منه 
الماء إلى السبع سواقي؛ ولما خرجت هذه السواقي؛ سكنتها الوطاويط: ومن 
ثم أطلق عليها ذلك الاسم؛ انظر : المقريزيء الخطط؛ ج7؛ ص 4لا, 158؟ 
ابن تغري برديء النجوم الزاهرة؛ ج١٠,‏ ص557, هلا. 
1:- المقريزي؛ الخطط؛ ج7ء ص758-1737؛ عبداللطي ف إبراهيم؛ نصان 
جديدان: ص78 .١‏ 


سسسب سسسب 


المقريزي. السلوك؛ ج". ق7. ص !88١‏ ابن تغري بردي, النجوم الزاهوة. 
ج١٠‏ ص2308؟ عبداللطيف إبراهيم؛ نصان جديدان؛ ص 170 

المقريزيء السلوك؛ ج7. قء ص1537! ابن تغري بردي, النجوم الزاموة. 
ج١٠‏ ص1 


المقريزي. السلوك: ج”؛ قء صس137:-818! ابن تغري بردي؛ النجوم 
الزاهرة, ج١٠3‏ ص711-1178: ابن إياسء بدائع الزهور. ج1ء ق1. 

©؛ انظر أيضنا : أمال العمري. دراسة لزخارف على لوح من الرخاه 
عثر عليه في مدرسة صرغتمش. مجلة كلية الأثارء جامعة الفاهرة؛ العدد 
الأول؛ 1516م ص4١‏ 


الصفدي؛ أعيان العصر. ج7. ص5017؛ المقريزي. السلوك؛ ج؟, قع, 
ص لكا ابن حجرء الدرر الكامنة؛ ج؟. صس707؛ ابن تغري برديء 
النجوم الزاهرة. ج١٠,‏ ق9 ص 0144. 

أقرب مرادف لهذا اللفظ كلمة تفتيش ويسمى متولي هذه الوظيفة الشاد. 
مضاقا إليها جهة الاختصاصء مثل شاد الجوالي وشاد دار البطيخ والفاكية 
وشاد مراكز البريد وشاد الزكاة؛ وكان عمل شاد الدواوين بمصر - أيسام 
الأيوبيين والمماليك ‏ معاونة الوزير في مراقبة الحسابات ومراجعتهاء 
انظر : المقريزيء السلوك. ج1؛ ق١؛‏ ص5١٠؛‏ هامش (6). 

المقريزي؛ السلوك؛ ج"؛ ق. ص86؛ ابن تغري بردي النجوم الزاهوة: 
ج١٠‏ ص15؟! ابن إياسء بدائع الزهور؛ ج١؛‏ ق1ء ص4 08. 

ناظر والجمع نظار» وهم كبار الموظفين ورؤساء الدواوين الذيين شاركوا 
الوزير في تصريف أعماله؛ وقد تنوعت ألقاب النظار حسب الأعمال التي 
قاموا بهاء فناظر الجيش يتحدث في أموال الجيسوش وحساباتهاء وناظر 
الخاص ينظر في خاص أموال السلطان؛ وناظر الدولة يشارك الوزير في 
التصرف عامة؛ ويسمى الأخير نا 


ق١؛‏ ص517: هامش (4)؛ سعيد عاشورء العصر المماليكي؛ ص ١٠,4؛‏ 
المقريزيء السلوك ج7: ق, ص 48125 ابن تغري بردي؛ النجوم الزاهوة. 
ج٠3‏ صن 0210 


-*٠‏ المقريزي؛ السلوك. ح". ق؛ ص 4475 ابن حجر الدرر الكامفة؛ ج5. 


ص5١‏ !؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة؛ ج١٠:‏ ص2280؛ ابن إياس. 
بدائع الزهورء ج١.‏ ق١ء‏ ص: : ©؛ عبداللطيف إبراهيم» نتصان جديدان. 
ص177. 
زويلة؛ طائفة من البربر قدموا مع الخليفة المعز لدين الله الفاطمي فاختطوا 
داخل القاهرة بهذا المكان وهو بحري القصور إلى الغرب, فعرفت هذه 
الحارة باسم حارة زويلة؛ انظر : ابن دقماقء الانتصار لواسطة عقد 
الأمصار»: بيروت؛» 1.8157م؛ ج: ص١٠؛‏ المقريزيء الخطط؛ ج7؛ صة 
المقريزي؛ السلوك؛ ج؟؛ ق؟. ص475؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهوة. 
ج١٠‏ صض 2380 
- يرى البعض خطأ أن المقصود بالهرجة هو الدينار المهرج أي الردئ 
والصحيح أن الهرجة هو الدينار المصنوع من الذهب الخالصء وهو 
مستدير الشكل على أحد وجهيه شهادة لا إله إلا الله وأن محمذا رسول اش 
وعلى الوجه الآخر اسم السلطان؛ وتاريخ ضربه؛ واسم المدينة التي ضصرب 
فيها وهي إما القاهرة؛ أو دمشق أو الإسكندرية؛ ولكل سبعة مثاقيل منسها 
ازنتها عشرة دراهم. انظر : رأفت محمد النبراوي؛ السكة الإسلامية في 
مصر عصر دولة المماليك الجراكسة؛ القاهرة؛ 1157م؛ ص586. ويمكن 
القول أن الدينار الهرجة أو المهرجة هو الدينار الذهب الكامل الوزن 


الخالص العيار وهو عبارة عن 3١‏ من المثفال عادة؛ كما يفهم من خطط 


م 


المقريزي. ج. ص597؛ ومن خطط علي مبارك؛ ج٠؟؛‏ ص57. وقد 
ذكر المقريزي الهرجة في كتابه السلوك؛ ج؛ ق؟, 5*57؛ كما ذكرها ابى 
تغري بردي في كتابه النجوم الزاهرة ليدلل على تمييزه عن الدينار الناقص 
الوزن الذي ضرب في عهد الناصر فرج عام 404/هم/6 ٠»‏ : ام وعلى 


سس صو 


سسسب 1ك 


تمييزه أيضا عن العملة الأج 5 يي أو المشخص. وهذه كلها 
عملة شاعت على عهد المؤلف. انظر و ا 00 
ص 117-4101 

تسمى أيضا كلوته وجمعها كلوتات؛ غطاء الرأس وهو طاقية تلبس وحدها 
أو بعمامة. انظر : ابن تغري برديء النجوم الزاهرة: ج,ء ص.8, 
هامش (١)؛‏ سعيد عاشورء العصر المماليكي؛ ص108. 

الطواشي» والجمع طواشية؛ وهم الخصيان الذين استخدموا في الطباق 
المملوكية؛ وفي الحريم السلطاني " وكانت لهم حرمة وافرة وكلمة نافذق 
ويعد شيخهم من أعيان الناس "؛ انظر : المقريزي؛ الخطط جة: ص 45١5‏ 
سعيد عاشورء العصر المماليكي. ص400. 

الأهراء؛ المخازن والشون التي تخزن فيها الغلال؛ والأهراء السلطاني 
الخاصة بالسلطان؛ ولا تفتح إلا في حالات الشدة والمجاعات؛ انظر : ابن 
شاهين؛ زبدة كشف الممالك» ص72١‏ وما بعدها؛ سعيد عاشورء العصر 
المماليكيء ص .41١8‏ 

المقريزيء السلوك؛ ج7؛ ق1؛ ص 481-40 ابن تغري بردي؛ النهوم 
الزاهرة ج١٠3‏ ص 720-1921 

السمور بفتح السين والميم المشددة المضمومة حيوان بري يش به السنور: 
وزعم بعض الناس أنه النمسء وهو حيوان جرئ ليس في الحيوانات أجراً 
منه على الإنسان؛ لا يؤخذ إلا بالحيل ولحمه حار؛ والترك يأكلونه» وجلده 
لا يدبغ كسائر الجلود انظر : كمال الدين الدميري؛ حياة الحيوان الكبرى: 
ط؟؛ القاهرة؛ 1117هس»؛ صل1228؛ ويتخذ منه نفيس الفراء التي يلبسسها 
الملوك وأكابر الأعيان لحسنها ودفنها؛ انظر : !| 
جا ص 


الوشق نوع من فراء الذئاب» انظرء الدميري, حياة الحيوان» ج1'؛ ص77 
السنجاب حيوان أكبر من الفأره وشعره في غاية النعومة يتخذ من جلده 
الفراء الذي يلبسه المتنعمون؛ وهو شديد الحيل؛ إذا أبصر الإنسان صعد 


سبي 11 ل 1 


9 222272757 “ا 


الشجرة العالية؛ وفيها يأوىء ومنها يأكل. ويوجد كثير! في بلاد الصقالبة 
والترك؛ وهو سريع الحركة عن الإنسان وأحسن جل وده الأزرق الأملسس» 
انظر : الدميري؛ حياة الحيوان: ص25-18. 

5- القماقم, حيوان يشبه السنجاب إلا أنه أبرد منه مزاجًا وأرطب ولهذا هو 
أبيض اللون» ويشبه جلده جلد الفنك وهو أعز قيمة من السنجاب؛ ويؤخذ 
منه الفراء الذي يستعمل في الزينة عند الأغنياء كسلاطين المماليك 
وأمرائهم؛ انظر : المقريمزيء السلوك؛ ج”؛ ص48؛ الدميريء حياة 
الحيوان. ج؟. ص57. 

4- الكفت» التطبيق أو التكفيت : طريقة في الزخرفة قوامها حفر رسوم علسى 

سطح معدن ثم ملاء الشقوق التي تؤلف هذه الرسوم بقطع أخرى من مادة 

أغنى قيمة. انظر: زكي حسنء فنون الإسلام» ط1؛ القاهرة؛ 147١م‏ ص .27 

ابن إياسء بدائع الزهور؛ ج31 ق37. ص5 616-614. 

.)1( هامش‎ :88١ المقريزي» الخطط؛ ج"؛ ق5؛ ص‎ -1١ 

"- المقريزي, الخطط ج"؛ ص55 وما بعدها؛ السلوك» ج”؛ ق 7 ص 244؛ 
محمد محمد أمينء الأوق اف والحياة الاجتماعية في مصر 548- 
“ها 6 لم الوا دراسة تاريخية وثائقية:؛ القاهرة 015/٠‏ 
ص اام 

-٠١‏ المقريزي؛ السلوك: جكء ق5؛ ص 481788183441 ابن تغري 

ديء النجوم الزاهرة؛ ج١٠‏ ص244-182؛ ابن إياس؛ بدائع الزهمورء 

جك ق1ء ص 0107 

البيومي إسماعيل الشربيني» مصادرة الأملاك في الدولة الإسلامية عمصر 

سلاطين المماليك؛ سلسلة تاريخ المصريين. ع١11,‏ القاهرة 351 1م, ج5. 

ص ه-هم, 

عاد منجك اليوسفي تدرج في الوظائف فتولي رتبة سلاح دار ثم استقر حاجيبا 
بدمشق عام 8ه ثم أعيد واستقر وزيرا واستادار فباشر بحرمة ومهابة 
وتمكن من الدولة؛ وقتح باب الأخذ على الولابات والنزول عن الاقطاعات 


5 


بسي يي يبب ب 


مما ترتب عليه مفاسد كثيرة منها وصول الأوباش إلى المراتتب؛ وصرف 
عن الوزارة ثم قبض عليه وسجن بالإسكندرية ثم أفرج عنه وأعيدت له 
أملاكه واستقر في نيابة طرابلس حتى مات في عام 75اه؛ انظر : ابن 
حجرء الدرر الكامنة. ج0؛ ص 181-15٠‏ 

حسن القصاصء المدرسة الصر غتمشية؛ ص5. 


ابن تغري برديء النجوم الزاهرة. ج١٠‏ ص1245؛ عبداللطي ف إبراهيب. 
نصان جديدان» ص1117-/17 


ابن تغري برديء النجوم الزاهرة. ج١٠‏ ص245؛ عبداللطيف ابراهيد. 
نصان جديدان» ص76 1. 


5 


أبن تغري برديء مورد اللطافة؛ ج"ء ص١4.‏ النجوم الزاهرة: ج١01‏ 

ص 47/17 عبداللطيف إبراهيم» نصان جديدان؛ ص17/6؛ محمد عبدالغفي 

الأشقرء نانب السلطئنة المملوكية في مصر من عام /5177-74ه/:1176- 

ام) سلسلة تاريخ المصريين» عدد 108 القاهرة 555١م؛‏ ص240. 

-٠‏ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة؛ ج١٠2‏ ص287. 

-١‏ يتألف هذا اللقب من لفظين مركبين؛ وهما أطا بمنى أب وبك بمعنى أميرء 
وأصله أن السلاطين السلاجقة منذ أيام ملكشاه بن ألب أرسلان كانوا يطلقون 
لفظ أطابك على كبير من أمرانهم: يولونه الوصاية والرعاية من بعده على 
سلطان أو أمير قاصر صغير. وكثيرا ما تز, الأطابك من أم الموصى به١.‏ 
فتصبح العلاقة بين السلطان ووصيه شبه أبوية؛ ثم أطلق هذا اللقب في أيسام 
المماليك بمصرء على مقدم العسكر أو القائد العام على اعتبار أنه أيبو 
العساكر والأمراء جميغاء وكان يسمى أتابك العساكر, انظر : القلقشندي» 
صبح الأعشى؛ ج5؛ ص08 1؛ المقريزيء السلوك؛ ج١؛‏ ق١1.‏ ص46 0 
ام 

7- عن وظيفة نظر البيمارستان انظر : ليلى عبدالجواد بعض أضواء على 

وظيفة ناظر البيمارستان المنصوريء مجلة المؤرخ العربي, العدد الشالثكءه 

0 


1770 لامس م‎ ١ ٠ ١ مسب‎ 


ا ا تت 


*8- المقريزي؛ الخطط؛ ج7؛ ص6٠‏ 1. 

4- نفس المصدر والصحفة. 

© الصفديء أعيان العصرء ج". ص007! المقريزي؛ الخطلط ج". 
اص ١5‏ 2؛ السلوك؛ ج؟؛ ق١:‏ ص 96 

5- والمربعات الجيشية هي التي يصدرها ديوان الجيشء والمربعات تكتسب 
بالأقطاعات لتخرج المناشير على نظيرهاء وقد جرت عادت ديوان الجيجش 
أنه إذا عين ناظر الجيش المثال أو القصة أو الإشهاد على أحد من كتاب 
ديوان الجيش؛ يخلد الكاتب ذلك عنده ثم تكتب به مربعة من ديوان الجيش؛ 
وتكمل بالخطوط وتجهز إلى ديوان الإنشاء فيعينها كاتب السر على من 
يكتب بها منشورا؛ انظر : القلقشندي, ج4؛ ص5117 ج5: ص 105-201 
ج1١"‏ ص165-167؛ ابن كثير, البداية والنهاية؛ ج4١»‏ ص207؛ مجد: 
عبدالرشيد بحرء القرية المصرية في عصر سلاطين المماليك 544- 
*3مه/. 017-176 ام, سلسلة تاريخ المصريين؛ رقم 011.٠‏ 1995م 
ص48 وما بعدها. 


8- ابن إياسء بدائع الزهورء ج١؛‏ ق١ء‏ ص55؛ عبداللطيف إبراهيم؛ نصان 
جديدان» ص 179 

3- ابن أبي حجلة؛ سكردان السلطان؛ ط١.‏ القاهرة 521١م‏ ص753-17715, 
ففي يوم الاحتفال بذلك العيد كان يتوافد النصارى من مختلف أنحاء البلاد 
إلى شبرا الخيام حيث ينصبون الخيام على ساحل النيل» وقد صور لنأ 
المقريزي يوم عيد الشهيد بقوله ' ولا يبقى مغن ومغنية؛ ولا صاحب لهو 
ولارب ملعوبء ولا بغى ولا مخنث ولا ماجن ولا خليع ولا فاسق إلا 
ويخرج لهذا العيد ". ويفهم مما ذكره المقريزي هنا أن جميع الطبقات كانت 
تشارك النصارى في الاحتفال بهذا العيد في عصر سلاطين المماليك. 

الشهر المقابل لبشنس هو شهر عابو وهو من الشهور ” الأيليوسية " الميلادية 
ويعد من شهور الصيفء أحمد رمضان؛ تطور علم التاريخ الإسلامي حتسى 
نهاية العصور الوسطىء القاهرة 1545م: ص1 


3 


سسسب بسك 


معنى الشهداء عند قبط مصرء الشهداء هم رجال الكنيسة القبطية الذين قاموا 
بدور هام في بناء الكنيسة وتحملوا صنوفا عديدة من العذاب ببسالة نادرة 
كما تعرضوا لنار الاضطهاد وكانوا نموذجا للبذل و التضحية مظهرين اسمى 


منزلة للتفاني المقترن بالفرح مستعينين بقوى عجيبة مصدرها الر - 
1 


المصري. قصصة الكنيسة القبطية. القاهرة 
507 ١مء‏ ص 4١31١‏ عبدالمنعم ماجد؛ نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم 
في مصرء القاهرة. 11710, ج”. ص ١1/1‏ 


نبر؛ كان من مماليك النص ور قلاوون. 
وترقى إلى أن وصل إلى وظيفة جاشنكير وهو اسم وظيفة مركبة من لفظياق 
فارسين : أحدهما جاسنا أو جاشني ومعناه الذوق؛ والثاني كير ومعناء 
المتعاطي لذلك؛ أي أن المعنى الإجمسالي وهو الذي يتسذوق الطعاء. 
والجاشنكير موظف ميمته أن يتذوق الطعام والشراب قبل أن يتناونه 
السلطان خشية أن يكون مسموماء ولذلك كان له حق الإشراف التام على 
إعداد الطعام والشراب ومراقبة من يقومون بذلك والتأكد من إخلاصهم 
انظر : القلقك 3 
الإسلامية» ص" '؛ وكان بيبرس أشقر اللون مستدير اللحية؛ ولما خرج 
الناصر إلى الحج استبد بالملك وتلقب بالمظفر؛ ولم يستمر في السلطنة مسدة 
٠‏ انظر : ابن حجرء الدرر الكامنة. ج؟؛ ص7١3‏ وما بعدها. 


تيء صبح الأعشىء ج05 ص50؛ الباشاء الق 


٠‏ تاريخ الأقباطء ص 

3- المقريزي؛ الخططه ج١2‏ ص.11-3؟ قاسم عبده. دراسات في تاريخ 
امصرء ص .١١١‏ 

:1- المقريزي السلوك» ج": ق١ء‏ ص73 ومن المعروف أن سك العملة من 
شارات الملك والسلطان. 


- ابن كثيرء البداية والنهاية؛ ج4١:‏ ص177؛ حسن القصاص, المدرسة 
الصرغتمشية؛ ص 2-1 


5- حسن القصاص. المدرسة الصرغتمشية» ص 5. 


سبي ١ ١.‏ لسك 


43- اندثرت هذه الدار؛ ومكانها اليوم دار راشد باشا حسني المعروف بأبي شنب 
فضة:؛ رقم 1 بشارع الصليبة بالقاهرة؛ وقد ألت هذه الدار إلى ولده أحمد بك 
احسان وهي بالقرب من جامع صرغتمش ويشغلها اليوم كلية الشريعة 
الإسلامية أحد أقسام الجامعة الأزهرية؛ انظر : سعاد ماهرء مساجد مصرء 
اج صن 03,2755 

- سعاد ماهرء مساجد مصر. ج”؛ ص 255!؛ وانظر الأشكال الملحقة بالبحث. 

5- المقريزيء الخطط؛ ج7؛ ص4712. 

٠٠‏ المقريزي؛ السلوك؛ ج؟؛ ق١:‏ ص !؛ سعاد ماهر؛ مساجد مصسرء ج07 
ص258؛ انظر أيضنا : ابن تغري برديء الدليل الشافي؛ ج١1‏ ص68: 
أحمد فكريء تاريخ المساجد الآثرية في القاهرة؛ الطبعة الأولى؛ بيروت. 
55م جاء ص 0385 153 


١‏ -المقريزي؛ السلوك؛ ج”؛ ق١ء‏ ص5 5؛ تجدر الإأشارة إلى أن مدرسة 
صرغتمش بما ازدانت به من تحف رخامية بأروع الأمثلة مسن النقوش 
النباتية والحيوانية على الرخام في عصر المماليك؛ تعتبر المثل الإسلامي 
الوحيد من الرخام المزين بزخارف حيوانية في عمارة دينية لاافي مصر 
فحسب بل في العالم الإسلامي أجمع. انظر : أمال العمريء درسنا لزخارف. 
ص68 1 

١٠١‏ علي مبارك؛ الخطط التوفيقية؛ ج©. صس*5. 

١٠-ابن‏ تغري بردي. المنهل الصافي. ج”. ص؟©!؛ حسن القصاصء المدرسة 
الصر غتمشية. ص 41١١-9‏ 

9 2 .1933 ,لرماح0) ,لامعل منرمن 


اح اانا 

9 بم نويللهتل! عامععهيدة عترواة قمر 

٠١5‏ - ابن حبيبء تذكرة النبية في أيام المنصور وبنيه؛ تحقيق محمد محمد أميسن. 

القاهرة 1145م؛ ج؟. ص1١2!‏ أبن تغري برديء النجوم الزامرة: ج1. 

اص105-18؛ ابن إياسء بدائع الزهور. ج١؛‏ ق١؛‏ ص ١7؛‏ ابن تغري 
بردي. الدليل الشافي. ج١.‏ ص5١‏ 7؛ مورد اللطافة؛ ج7؛ ص17. 


مسي ير ل ب 1 


5١٠-ابن‏ حبيب تذكرة النبيه. ج؟؛ ص217؛ المقريزيء السلوك. ج*: ق1. 
ص 417-7؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج؟ ١ء‏ ص1517؛ أبن تغري بودي. 
النجوم الزاهرة؛ ج١٠‏ ص:50! ابن إياسء بدائع الزهور: ج1؛ ق1, 
اص 01٠١‏ وما بعدها. 

٠‏ الزعر أو الزعرة أو الزعارة جمع زاعر وهو اللص أو المحتال؛ والزعر 
بالضم تعني الخوف أو الفزع؛ عن المعاني المختلفة لهذا الاسم انظر : 
المقريزي.. اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء تحقيق : جمال 
الدين الشيال؛ القاهرة. 1144١م؛‏ ج1١‏ ص4 ١ء‏ ه؛؛ ابن منظورء لسان 
العرب؛ بيروت؛: 175, ج", ص7١‏ 16؛ محمد رجب النجار؛ حكايات 
الشطار والعيارين في التراث العربي سلسلة عالم المعرفة؛ الكويت ١194م‏ 
ص 4؛ محاسن الوقاد, الطبقات الشعبية في القاهرة المملوكية؛ سلسلة تاريخ 
المصريين» 2167, القاهرة 155١م‏ صل 717-103 

٠‏ - ابن تغري برديء المنهل الصافي؛ ج5. ص7؛ ابن إياس؛ بدائع الزهصور. 

الال ص5.095. 


-108 

.86 الذهبيء تاريخ الإسلام؛ ج؟: ص‎ ١٠ 

-١١‏ ابن قاضي شهبة؛ الإعلام بتاريخ. ج4: ص58. 
١-سعيد‏ عاشور, المجتمع المصري. ص6 
١١‏ -المقريزي؛ السلوك؛ ج؟؛ ق. ص57. 


أحمد عبدالرازق؛ تاريخ وأثار مصر المملوكيةء ص7. 
سعاد ماهر؛ مساجد 


الصرغت 


5 ١-ابن‏ إياسء بدائمع الزهورء ج١؛‏ ق١,‏ ص121؛ محمود رزق. عصر 


مرء ج7: ص 4176 حسن القصاصء المدر, 


ص15 


٠‏ النجوم الزاهرة. ج١٠:‏ ص١١8؛‏ المنهل الصافي؛ ج5. 
؛ ابن إياس. بدائع الزهور. ج١,‏ ق7؛ صس21720؛ حسن القصاص. 


سسسب سسسيجبيييييبيبة 


المدرسة الصرغمشخية. صل 1-1؟ ماللفماتيوة اهنا ستزذانة 
9 .2 ,لامعل 

1١‏ استخدم مصطلح أولاد الناس في العصر المملوكي ليشير إلى أبشاء 
السلاطين والأمراء المماليك الذين ولدوا بمصرء وكانت نظم تربيتهد 
وتعليمهم مختلقة عن أولئك القادمون من خلال اسواق المماليك بالقاهرة. كما 
كانت تشير إلى فرقة منهم بالجيش السلوكيء انظر : المقريزي؛ السلوك. 
ج١*‏ قء ص330: هس"؛ إبراهيم حسن سعيد؛ الجيش في عصر سلاطير 
المماليك؛ رسالة ماجستير غير منشورة, القلهرة. 505 ام ص8١‏ 3-1. 
إلا ان هذا المصطلح كان يعني ايضا المصريون الذين صاروا أمراءا وكان 
يميل إليهم الأمير صرغتمش. انظر : ابن تغري بردي؛ النجوم الزاهرة. 
ج0٠‏ ص3:05 ها 


حابن تغري برديء النجوم الزاهرةء ج١٠‏ ص7:05 وما بعدها؛ اليل 


الصافي؛ ج5. ص 844-849 


اين بيب» تذكرة النبيه؛ جء ص21 ابن كثير» البداية والنهاية؛ ج١1‏ 
ص”27؛ ابن إياسء بدائع الزهور؛ ج1؛ ق ١‏ ص071. 
'"١1-ابن‏ حبيب؛ تذكرة النبيهء ج7. صس27؛ ابن أبي حجلة؛ سكردان السلطان. 
ص:1,6-537! ابن حجرء الدرر الكامنة؛ ج؟ء ص١‏ ؟؛ المقريزي؛ السلوك. 
ج"؛ ق1؛ ص 4؛ عبداللطيف إبراهيم» نصان جديدان. ص17 
*؟ -١‏ العمري, التعريف بالمصطلح الشريف. ص50؛ حسن الباشاء الألقاب 
الإسلامية؛ ص144 وما بعدها. عن الألقاب الواردة في اللوحة التأسيسية 
المدرسته؛ انظر الأشكال أرقام  ١‏ ؛ . ؛ انظر أيضنا : 
.امع دع عل طاسقالا عنومدء تنا عه ميمتهاءعع ”ا ولا ألى مطزلط 
.| وتوم عل عالكع اهنا ,عندرماعمل عل عدعن1 ,048-923/1250-1517 
ع0 ,لعلروالطا :الاغانا عتهام ,]1 ,عضه؛ ,2001 ,كوه يعسمسوطروة 
209-60 ,م ,اهموي 


١ ”*‏ - المقريزي, السلوك؛ ج”؛ ق5؛ ص 856. 


-5#5ج7ج7جآججببببيبيييي 2 ااا 


-١7‏ ابن لياس بدائع الزهورء ج١؛‏ ق؟؛ ص١0؛‏ حسن القصاصء المدرسة 
الصرغتمشيةء ص17 انظر أيضنا : حسن الباشاء الألقاب الإسلامية في 
التاريخ والوثانق والآثارء القاهرة 1184م ص ١49؛‏ ,612 86,012 
191-2 .هلا ,! مقلع وار 

-١ 2‏ حسن الباشاء الألقاب الإسلامية» ص0٠151-15,‏ 

١65‏ المقريزي؛ السلوك؛ ج"؛ ق. ص782.-818؛ ابن تغري برديء التجوم 
الزاهرة, ج١٠‏ ص16 وما بعدها؛ ابن إياس؛ بدائع الزهورء ج93 ق1, 
اص 014. 

-١ 77“‏ المقريزيء السلوك؛ ج؟؛ ق١ء‏ ص*؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة. 
ج١٠‏ ص07 وما بعدها. 

١‏ ابن حبيب؛ تذكرة النبيه, ج؛ ص17 5؛ المقريزيء السلوك؛ ج*, ق1. 
ص "2 '؛ أبن تغري برديء النجوم الزاهرة؛ ج١٠,‏ ص08١5؛‏ انظر 
أيضنًا: حسن الباشاء الألقاب. ص .151-15٠0‏ 

4- العمريء التعريف بالمصطلح الشريف. ص75؛ حسن الباشاء الألقاب 
الإسلامية» صر.75: 551 وما بعدها؛ انظر أيضنا : 

+2( 0 للقجع1! عتم عهية5 ,تعنردالة :الاعانا .اط عييهرتواءع نا ,تلم وطزئز 

209-00 

الصفديء أعيان العصرء ج”ء ص 0617! المقريزيء الخطط؛ ج”. 
ص5 ١‏ ؟! انظر أيضا : :1/اغا.|. 81 عيرم زذاءع”.ا ,لم دازية. 

١١‏ ابن إياسء بدائع الزهورء ج١؛‏ ق1ء ص5ه. 

1 المقريزي؛ الخطط؛ ج١ء‏ ص15-54؛ قاسم عبده. دراسات في قتارية 
معان اح 3 

١7‏ - ابن كثيرء البداية والنهاية. ج4١.‏ ص2559. 

174- العمري؛ التعريف بالمصطلح الشريف. ص97.١٠7؛‏ حسن الباشاء الألقاب 
الإسلامية» ص55088؛ ص1 015-81. 


2090-0 ,جم مجل لمعلا مامعفديجة بتمتوجايج كدر 


اك كك ا ا يي 


سسسب ل س7 7بببيببيبببيبيبببح 


7 حسن الباشاء الألقاب الإسلامية. ص 75 
-١13‏ الصفديء أعيان العصرء ج7ء ص 06ه؛ المقريزي؛ الخططء ج7.ء ص 5؛ 


ابن تغري بردي. المنهل الصسافي؛ ج5؛ ص54-785! انظر أيضا : 
حسن الباشاء الألقاب؛ ص55.0. 


18 المقريزي» السلوك؛ ج5؛ ق١.‏ ص55! انظر أيضا : حسن الباشاء الألقاب. 
صن انا 


؛ الالقاب الإسلامية؛ ص417؛ حسن القصاص, المدرسة 
ص 0 
-١ ©‏ العمري. التعريف بالمصطلح الشريف؛ ص774؛ حسن القصاصء. 
المدرسة الصرغتمشية؛ ص١٠8؛‏ حسن الباشاء الألقاب. ص ١‏ ”7 وما بعدها؛ 
ااانا ممم تداءع ”نا ,ألم وطتلم 
209-00 .مم ,بملاممولم عللععهرهة لعلزهاية 141١‏ 
-١ +"‏ القلقشندي؛ صبح الأعشىء ج8. ص16 
و -حسن القصاصء المدرسة الصرغتمشية, ص ١6؟‏ ولوع0 569 ,كعلزو]ية 
9 ,مم ,لرمللميعلز 
-١ 4+‏ العمريء التعريف بالمصطلح الشريف؛ ص7 ٠5؛‏ حسن الباشاء الألقاب 
الإسلامية» ص 4005-5١1١‏ انظر أيضن 
الاكانا اط عييهء تامع" .ناه مانلز 
209 .م ملتولممعا؟ ملع مممود ,رعبرواية كج 
9 .م ملعللمععل! عتمععميمة بتع برواية مور 
21 1 حسن القصاصء المدرسة الصرغتمشية؛ ص١8؛‏ حسن الباشاء الألقاب. 
صن 079 وما بعدهاء 209 ,مم ,برمق لمعا متريعمهية5 يررهلا 
داين حبيب؛ نذكرة النبيه. ج23 ص4317 ابن حجر الدرر الكامفة؛ ج2, 
ص7١‏ 7؛ المقريزي» السلوك؛ ج؟؛ ق١؛‏ حسن الباشاء الألقاب؛ ص44 
161 ول8 ,1 بنوامعلمل/! بمعامعق. 


سيب 6م6522 ممصم 


ل لل ل ل ل 0ك 


5- حسن الباشاء الألقاب الإسلامية. ص4 156-45. 
١٠‏ حسن الباشاء الألقاب الإسلامية؛ ص4 4945-4 ص777 ومابعدها؛ 
حسن القصاصء المدرسة الصرغتمشية؛ ص817؛ 
161٠‏ هلظ ,! عولط ,ممعاممم 


حسن القصاصء المدرسة الصرغتمشية. ص170؛ عن هذه الألقاب انتفر 

الملحق. الثاني من البحث؛ وعن تاريخية هذه الألقاب ومدلولها انظر : حسن 

الباشاء الألقفاب الإسلامية 1106 الى وى مالكل للق ساي 
لل لقال 45744١‏ 456 6.5 0806؛ انظر أيضنا : 

عه تداع" 1 ,تل وطن :11 الالانا عام 

209 بصم مضتو اهعا! مترععميوة ,يواح -152 


الملحق الأول 
مدرسة الأمير صرغتمش الناصري(' 
وصف تاريخي 


تقع هذه المدرسة ب طلقة السيدة زينب ٠١‏ شارع الخضيري على يمين القادم 
من ميدان السيدة زينب متجها إلى القلعة حيث تلصق جامع ابسن طولون؛ وهذه 
المدرسة مسجلة تحت رقم 7١8‏ أثر. 

ويشير المقريزي أن الابتداء في عمارة هذه المدرسة كان في اليوم القامس 
من شهر رمضان سنة 105ه/1700م؛ والانتهاء منها كان في جمادي الأولى 
سنة 01/اه/1707م وجعل الأمير صرغتمش هذه المدرسة وققا على ققهاء 
الحنفية وكذلك لتدريس الحديث. 

ويظهر في عمارة هذه المدرسة الكثير من التأثيرات الفارسية ويبدو 2 
المحتمل أن مهندسنا فارسيًا أنشأ هذه المدرسة. 


وقد اق 


اصرغتمش هذه المدرسة في عام 01/اه/1755م بحضور الأمير 
سيف الدين شيخون العمري وزير الدولة؛ والأمير طاشتمر القاسمي حاجب الحجاب 
وعامة أمراء الدولة وقضاة القضاة الأربعة ومشايخ العلم حتى وصلوا إلى المدرسة 
حيث مد سماطا جليلا 


: اعد الباحث هذا الملحق اعتماذا على المصادر والمراجع التالية‎ - ١ 
المقريزي: الخطط المقر يه طبعة لبنان؛ 1105م؛ ابن تغري بردي؛ النجوم الزاهرة في‎ 
علوك مصر والقاهرة؛ طبعة دار الكتب؛ ابن إياس؛ بدائع الزهور فسي وقائع الدهورم‎ 
القاهرة» 1944-14:6! السيوطي؛ حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: /1155ه4:‎ 
حسن عبدالوهاب: تاريخ المساجد الأثرية؛ القاهرة. +157م4 حسن القصاصء المدرسة‎ 
الصمر غتمشية.‎ 


سس وير ب 1 ١‏ 1 


سيب ب 1 


ويوجد ثبت بأسماء الذين قاموا بالتدريس في هذه المدرسة نذكر منهم شريف 
الدين يحيى بن عبدالته الشهير بالرهوني؛ محمد بن احمد التلمساني؛ جلال الدين بق 
احمد يوسف التيزيتي؛ محمود بن قطلو شاه الشهير بأرشد الدين» واحمد بن أبسي 
محمد السراي الحنفي الشهير بمولانا زاده جلال بن أحمد بن يوسف 
القباني» محمود بن أحمد عبدالته الشهير بالقيصريء بدر الدين محمود بن عبدالله 
الشهير بالكلستاتي؛ عبدالرحمن بن علي بن عبدالرحمن الشهير بالتفهني. 

وللمدرسة بابان : أحدهما كبير مربع؛ وهذا الباب يعلق عليه زوج أبواب مسن 
خشب الجوز وعلى جانبي الباب مصطبتان من الحجر. وفيما بين المسطبتين ساحة 
كانث مفروشة بالرخام الملون الذي ققد الكثير من لونه الأن!'). 

يؤدي الباب إلى دهليز كان مفروشنا بالرخام؛ وينتهي الدهليز بباب على زوج 
أبواب يؤدي إلى صحن المدرسة؛ وقد قامت لجنة حفظ الآثار العربية عام 144١م‏ 
بإعادة تركيب بلاط الدهليز. 


وتشتمل المدرسة على أربعة أواوين متقابلة أحدهما : وهو الايوان القبليء 
وبه المحراب؛ وهو محراب مرخم مذهب بكل من جانبيه عمود رخام وقد جدد 
السدرات نيك" 

أما الضريح فكان مفروثنا بالرخام الملون. بعلوه قبه مبنية بالطوب والجيبس 
و بالجهة البحرية منه مدفن, وبه شبابيك وطاقات على الطريق المذكورا"). ويتوسط 
الصحن تركيبة رخامية عليها زخارف وكتابات. كما شيدت القبة على مثال القباب 
السمرقندية. 

ويتوسط الصحن فسقية!')؛ عبارة عن مشن من الحجر بداخله مثمن أخرء 
المثمن الأخير أكثر ارتفاعا يرتكز عليه ثمانية أعمدة؛ وهذه الفسقية كانت مسقوفة 
بسقف خشبي مسطح. ويتوسط الفسقية مشسن صغير؛ وحول الصحسن يو 


٠١‏ انظر الشكل رقم ١و‏ 6م 

+ انظر الشكل رقم‎  '" 

* - انظر الشكل رقم 5. 
انظر الشكل رقم 3 


تك لك 


جسمس ل سبي 


عشر باباء وقد حليت عفد تلك الأبواب بصنج من الرخام الأبيض والأسود؛ وتل كا 
ميزة انفردت بها تلك المدرسة. 

وتشتمل هذه المدرسة على مجموعة من الكتابات الأثرية ذات الأساليب 
المخنلفة على أنواع مختلفة من المواد فمنها ما هو على الرخام. ومنها ما هو على 


» فمنها ما يرجع إلى تاريخ إنشاء المدرسة؛ ومنها ما يرجع إلى العصر 
العثماني. وتتقسم الكتابات في هذه المدرسة إلى ثلاثة أنواع من النصوص : 

أولا : نصوص تأسيسية. 

اثانيا : نصوص دعانية. 


تالا : نتصوص قرأنية وتشتمل على ايات قرأنية. 

كان هذا وصقا تاريخيًا موجزا للأثر الوحيد الباقي للأمير صرغتمش 
الناصريء لنقف من خلاله على مدى المجهود الذي بذل لسمارة هذه التدرسيةة 
ولعجار صر غتمش بالمنشأت والمباني؛ حتسى استحق لقب " بساني المدارس 
والمساجد"(". 


الملحق الثاني 
ألقاب الأمير صرغتمش كما وردت في وثيقة وقف مدرسته(» 


* بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد تبيه وأله 
وصحبه وسلامه. هذا كتاب وقف صحيح شرعي وحبس صريح دايم مرعى لا 
ينتسخ حكمه ولا يندرس رسمهه ولا ينقطع ثوابه وأجره ولا يضيع عند الله الكريسم 
جزاءه وبره اكتتبه المقر الشريف العالي المولوي الأميري الكبيري العضدي 
الذخري النصيري المجاهدي المرابطي الغوثي الكهفي المقربي المؤتمن الملاذي 
السيفي عز الإسلام والمسلمين ركن الغزاة والمجاهدين ملجأ القاصدين ممهد 
المماليك عضد الدولة ظهير السلاطين كهف الفقراء والمساكين صر غتمسش 
الناصري رأس نوبة الأمراء الجمدارية الملكية الناصرية تقبل الله منه أعماله ويلغه 
من خيري الدارين أماله وأشهد على نفسه الكريمة وهو في حال صحته وسلامته 
أنه وقف وحبس وأيد وسيل وحرم وتصدق بجميع ما هو له وفي يدهوملكه 
وتصرفه واختصاصه وحيازته فمن ذلك جميع المكان المستجد الانشا والعمارة وما 
هو من حقوقه أرضنا وبنا المعروف بأنشانه وعمارته وذلك بظاهر القساهرة 
المحروسة خارج بابي زويلة بخط الكبش وبير الوطاويط على يمنه السالك مسن 
الكيش وتربتي المقر العالي السيفي سلار والمقر العالي العلمي سنجر الجاولي طاليط 
بير الوطاويط... *. 


انقلا عن حسن القصاصي. المدرسة الصمر غتمشية صن6؟1. 


آالآث 


ل 


شكل رقم ( 5 ) 
المدخل الرئيسي لمسجد ومدرسة الأمير صرغتمش الناصري 
ويظهر على يمين ويسار المدخل اللوحة التأسيسية للمدرسة 
والمصطبة اليمنى واليسرى للمدخل 

25 1 


الا 


شكل رقم (؟) 
العضادة اليمنى للوحة التأسيسية للمدرسة الصرغتمشية 


شكل رقم (؛) 
العضادة اليسرى للوحة التأسيسية للمدرسة الصرغتمشية 
ا 


النص : السيفي صرغتمش رأس نوبة الملكي الناصري مربى العلماء مقوى الضعفاء باني 
المدارس والمساجد في ربيع الآخر سنة سبع وسبعماية وخمسين. 


مي 1 ١‏ لس 1 


سسب مس سس 0 


شكل رقم ( 0 ) 
مئذنة المدرسة الصرغتمشية المكونة من ثلاثة طوابق 
نموذج للعمارة المملوكية 


يبب _ ب سحييييييحبيبب | 


شكل رقم (1) 5 5 
صحن المدرسة الصرغتمشية ويظهر في اللوحة بعض الأبواب الداخلية 
والفسقية التي جددت قبتها وأعمدتها حديثا 


ويقع على يمينه ويساره رنك الأمير صرغتمش رمز الجمدار 


محراب ومنبر مسجد ومدرسة الأمير صرغتمش 


شكل رقم (107) 


ااككتممممم 
شكل رقم (8) 
رنك الأمير صرغتمش الناصرر 


السطر العلوي : مما عمل رسم المقر العالي السيفي الملكي الناصري. 
السطر للسفلي : صرغتمش أسبغ الله ظلاله. 


ابيب ٠‏ اام 


شكل رقم () 
ضريح الأمير صرغتمش الناصري 


ببسم د 
قائمة المصادر والمراجع 


أولا : المصادر : 
٠‏ الخالدي : 
- المقصد الرفيع المنشا إلى صناعة الانشاء مخطوط مصور بمكتبة جامعة 
القاهرة. برقم 7240146 
* ابن أبي حجلة شهاب الدين : 
- سكردان السلطان؛ طاء القاهرة. 1561م 
* ابن إياس ( محمد بن أحمد ت 1610م ): 
- بدائع الزهور في وقائع الدهور. خمسة أجزاءء اطل”ء تحقيق: محمد 
مصطفى» القاهرة, 15/84-19/217م. 
٠‏ ابن تغري بردي ( جمال الدين أبو المحاسن يوسفات مهارت ام : 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ طبعة دار الكتب المصرية حتسى 
إت» ج11١‏ تحقيق : جمال محرز 
فهيم شلتوت» القاهرة ١151م؛‏ ج15ء تحقيق: إبراهيم طرخان: القاهرة 
المكام, 
- المنهل الصافي والمستوفي بعد الوا: : محمد محمد أمين. 
الهيئة العامة للكتابء, القاهرة؛ 1188م؛ ج7, تحقيق : نبيل محمد 
عبدالعزيز» ام؛ ج4» تحقيق : محمد محمد أمين» اام جع 
تحقيق : نبيل محمد عبدالعزيزء 1587ام؛ ج5؛ تحقيق : محمد محمد أمين: 
القاهرة ٠135م‏ 


- الدليل الشافي على المنهل الصافي؛ تحقيق : محمد فهيم شلتوت؛ منشورات 
مركز البحث العلمي؛ الرياض؛ 1576ه. . 


- مورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة؛ تحقيق : نبيسل عبدالعزيسز: 
القاهرة, 15517م. 


يبب ل كك 


كك 
* ابن حبيب ( الحسن بن عمر بن حبيب ت75/اه/1571م) : 


- تذكرة النبية في أيام المنصور وبن 
أمين» مراجعة سعيد عبدالفتاح عاشور القاهرق 575 لي 1367ب 3.05 ام 


ج7-7-1, تحقيق : محمد محمد 


> ادن حجر ( الحافظ بن حجر العسقلاني ت 7 اهارا : ام ) : 
- الدرر الكامنة في أعيان المانة الثامنة» ط حيدر أباده 1304م 
»* من دقماق ( صارم الدين إبراهيم بن محمد بن ايدمر العلانيات 
3ب الها ام 1 
- الانتصار لواسطة عقد الأمصار؛ طبعة بيروت» 1451م 
» 'بن شاهين : 
- زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك باريس» 1151م 


( شهاب الديين أحمد بن فضل الله العسري تا 


- التعريف بالمصطلح الشريفء تحقيق: محمد حسن شمس الدين: بيروت: 5.16 ١م‏ 
* 'بن كثير ( عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير ت ؛لالاه/15177م) : 
- البداية والنهاية ط1؛ القاهرة. 555 ام. 
» ابن منظور : 
- لسان العربء طبعة بولاق: ١0١هه‏ وطبعة بيروت: 7575 
الدميري كمال الدين الدميري : 
- حياة الحيوان الكبرى؛ القاهرة؛ بدون تاريخ. 
٠‏ السخاوي (شمس الدين محمد بن عبدالر 


تك ته اا؟ :1 ام) : 


4 


أبي بكر عثمان السخاوي 


- الضوء اللامع لأهل القرن التاسعء ١7‏ جزغاء القاهرق. 751 اه/ة 1957م 
٠‏ السيوطي ( جلال الدين عبدالرحمن ت ١51ه/ه50ام‏ ) : 
- حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة؛ القاهرة: 1155ه. 


كت اي 


سب بي بير يبي يي ل سي 1 


3 الشجاعي ( شمس الدين الشجاعي ) : 
- تاريخ الملك الناصر محمد بن قلاوون الصالحي وأولاده؛ 
شيفر, فيسبادن؛ 11174م. 


: بربارة 


:) الصفدي ( صلاح الدين خليل بن أيبك ت 758/58 ام‎ ٠ 


3 أعيان العصر وأعوان النصرء تحقيق علي أبو زيد وأخرون؛ ط١,ء‏ القلهرة. 
لك 


» القلقشندي ( أبو العباس أحمد بن علي ت ااحها/11ام): 


- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ١5‏ جزاء نسخة مضورة عن المطبعسة 


الأميرية؛ القاهرة» د.ت. 
٠.‏ المقريزي ( تقي الدين أحمد بن علي المقريزي ت 4148ه/47؛ ام ) : 

- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء طبعة لبنان» 1185م. 

- السلوك لمعرفة دول. الملوك نشره محمد مصطفى؛ ج١؛‏ ج7؛ ستة أقسام 
نشره سعيد عاشور؛ ج27 ج4» في ستة أقسام عن دار الكتب المصرية سنة 
لام هلم هام 
اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء تحقيق : جمال الشيال؛ القلهرة. 
46م 
تاريخ الأقباط المعروفة بالقول الإبريزي للعلامة المقريزي: دراسة 
وتحقيق: عبدالمجيد دياب القاهرة, .155١م‏ 


ثانيًا : المراجع العربية والمعربة : 
© إبراهيم حسن سعيد : 
- الجيش في عصر سلاطين المماليك. رسالة ماجستير غير منشورة» مكتبة 
الأداب» جامعة القاهرة, 51/4 ام. 


» أحمد رمضان أحمد ؛: 


- تطور علم التاريخ الإسلامي حتى نهاية العصور الوسطى؛ القاهرة. 185١م‏ 


: أحمد عبدالرازق‎ ٠ 
؟١. الرنوك على عصر سلاطين المماليك؛ المجلة التاريخية المصرية؛‎ - 
م‎ 


الحضارة الإسلامية في العصور الوسطىء القاهرة» 150١م‏ 
- تاريخ واثار مصر المملوكية؛ القاهرة؛ بدون تاريخ. 
- الرنوك الإسلامية: القاهرق ١0٠7م‏ 
٠‏ أحمد فكري : 
- تاريخ المساجد الأثرية؛ القاهرة؛ ط1ء بيروت» 1951م 
» أمال العمري : 
- دراسة لزخارف على لوح من الرخام عثر عليه في مدرسة صرغتمش. 
مجلة كلية الآثارء جامعة القاهرة, العدد الأول. 1508م 
٠‏ إيريس حبيب المصري : 
- قصة الكنيسة القبطية: القاهرة: 301١م‏ 
٠‏ ترتون : 
- أهل الذمة في العصور الوسطى؛ ترجمة حسن حبشيء القاهرة: 1951م 
٠‏ حسن الباشنا : 
- الفنون الإسلامية والوظائف على الأثار العربية؛ القاهرق 1525م 
- الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والأثار» القاهرة. 514١م‏ 
1 .جمائن: ميد لهودة الإنسياطن + 
- المدرسة الصرغتمشية .. دراسة أثرية معمارية. رسالة ماجستير ان 
منشورة؛ جامعة القاهرة؛ كلية الآثارء 317 ام. 
رأفت محمد النبراوي : 
- السكة الإسلامية في مصر دولة المماليك الجراكسية؛ القاهرة. 9317 ١م.‏ 
+ زكي حشسن : 
- فنون الإسلام؛ ط١ء‏ القاهرة» 


لم 


اا الل 


ل7باسسبب77ب7بيبيل ا اا 
ه سعاد ماهر : 
- مساجد مصر وأولياؤها الصالحون» القاهرة. 15175ام. 
سعيد عبدالفتاح عاشور : 
- العصر المماليكي في مصر والشام؛ ط؟, القاهرة. 1595م 
»سند أحمد سند : 
- البريد في عصر دولة سلاطين المماليك البحرية رسالة ماجستير غير 
منشورة؛ كلية الأداب» جامعة عين شمس؛ ١٠10م.‏ 
» على إبراهيم حسن : 
- دراسات في تاريخ المماليك البحرية وفي عصر الناصر بوجه خساصء 
القاهرة؛ 1944م 
* علي مبارك : 
- الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة, 1580م 
٠‏ عبدالمنعم ماجد : 
- نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم في مصرء القاهرة 1557177م. 
» عبداللطيف إبراهيم علي : 
- نصان جديدان من وثيقة الأمير صرغتمشء مجلية كلية الأداب؛ جامعة 
القاهرة» مقن آم 
٠‏ علاء طه رزق : 
- السجون والعقوبات في مصر عصر سلاطين المماليك» القاهرة: ١7‏ 
© قاسم عبده قاسم : 


اسات في تاريخ مصر الاجتماعي عصر سلاطين المماليك؛ القاهرة. 
م 


: ليلى عبدالجواد‎ ٠ 


- بعض أضواء جديدة على وظيفة ناظر البيمارستان المنصوريء مجلسة 
المؤرخ العربي. العدد الثالث. م1 1932م 


ماير (ل.م): 

- الملابس المملوكية؛ ترجمة صالح الشيتي؛ مراجعة وتقديم عبدالرحمن 
فهميء القاهرق 1917م 

مجدي عبدالرشيد بحر : 

- القرية المصرية في عصر سلاطين المماليك 977-54/: 11-1325 
سلسلة من تاريخ المصريين؛ رقم 2117٠١‏ القاهرةء 115١م‏ 

محاسن محمد الوقاد : 


- الطبقات الشعبية في الفاهرة المملوكية؛ سلسلة تاريخ المصريين رقم ١21‏ 
القاهرة؛ 1515ام, 

محمد رجب النجاد : 

- حكايات الشطار والعيارين في التراث العربي. عسالم المعرفة:؛ الكويت. 
اقلم 

ستل يسان مييق ': 

2 الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر /171-74ه ل 
دراسة تاريخية وثائقية» القاهرة. /1١م.‏ 


مسد وَمْداق + 

- القاموس الجغرافي للبلاد المصرية: القاهرة, 13314م. 

محمد عبدالغني الأشقر : 

- نائب السلطنة المملوكية في مصر من عام 478-148 ها 172- 
0 امء سلسلة تاريخ المصريين؛ عدد 158 القاهرة» 195١م‏ 

محمود رزق سليم : 

- عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي .. الأدبيء القاهرة» 151 

منى أحمد حامد : 

- المصطلحات الإدارية الفارسية في العصر المما 
دلالية» القاهرة» 7١٠1م.‏ 


ال لكك لل 


ثالثا : المراجع الأجنبية ومختصرتها : 
1995 ,معلاعنا لإتماكناط لملتصمل! هذ تسزمه ومتسصي؟7 ه با بتلفسيم 
4 عولد لقامعة0 بلامولعضولح نل عيمصاء'! يه بتملفيم 
1951 نواعه؟ لمتمعتيه اعمرذ! رصع امديدعز ,1 ملز ,ووزونةة 
5ه مسعالا هذ كعتفية5 بعتمممتلن؟ اساسوا< عل مذ وطاعسع عر 
77 بعل سبصعل بعوزللا سماكم 
تهاذا قسة عتطهيم لذ وءالنهد صعلمكيجع1 .سيهاذا ص كاعيسيع عط 0 
,1979 ملاعل عتعل ..[ 
اتلنا لم تداك «سدمام تتعكص! كباتزلمت تنا نام جامتمول8 ,لح .معطعمع 
.1903 ,كتيده ,.1 ,عام ريع 
ععتك كامعسيعاع دعل كصرمه معل عالتاعل عتتقسستاءله .فطع ,بيومم 
5 ,نهل تع اوعسرة بوعطهيةق وم[ 
.5.2 بستعاله 6 
,ممعم هتامء0 ونه مز ابلق منيولؤ قصة عنوزوؤ - 
2 ,)1 .امب رذع لقفلم 
قث عطبالسيها! عنومص'! ه عبتتواعع'.| كسملا ألى وطتئر - 
أمتماء0ة عل عكعط1  648-923/1250-1517.‏ بعامرورع 
5عطله! 2 .2001 .وليه" بعسممطيا؟ ,لاا ونيهه عل وتويع تومل 


950-1807 ن) اصرييتا متسهلعا له جطرروسييد ةمعلا 11 قا ولع ممع 
0 ممعلاعا 
ناوه لماكة أقصيه1 - هل 


عل #تقسصعظ عل كومتامم 


عم اصلمد كعل .5 بمتصما 
04 بعنزه) عا .«اعمطدة رميق 


واوعا 
1 دما ستجاكا متعملمت أصه ممم - 


1990 .لكلهل؟0) .امع مالعلمتلح مدان مذ بجع جهلة انمد ععمم - 


0 لاعن كلهت 1 فتسسمميوة .كا رماع - 


ا 00 


ل ل لل مإ سس سسسسسسسسسببببية 


سسسب ب سس 1 


كتنة معام ريع '! عل ولنملسهس كسماله عل ممتم كت .خا منمع عضي 
844-1845 


عسوتتفاكة لمصيوا بلبساعسيمن عل عممصيد كه وسملح ل بامففسيك 
(1930 يعتبوط) 238 


اله 759 عقعط عييهماه) عمره") ممتورييعا طبماسداح .)انلا مالسيك 
عتلنا؟ لبملسفاح .نوشبوها بمممتسلاعم م : مم 58د سركدز 
(2001 .مبست)) بك سمو 


لكا ل 


بلاس سيب ب ب بيس بجبييب جه سيد 


الوضع السباسي الداخلي في الدولة المظخرية 
افي عهد الشاه شجام (1:1/0ثملاه) (دوم! : عمثاام) 


اد. هويدا عبدالمنعم سالم إدريس 
اقسم التاريخ - كلية الأداب 
جامعة القاهرة 

ب ديت 3 1 

المقدمة : 

ظهرت فى أنحاء إيران فى الفترة التى أعقبت وفاة السلطان أبى سعيد 
بهادرخان - آخر سلاطين الدولة الإ انية - أسر حاكمة مستقلة » منها: سلاطين 
أل كرت فى شرقى خراسان وهراة؛ وآل السربدار فى سبزوار وغربى خراسان: 
و أتابكة لرستان فى لركوجك؛ وأل جلاير أو الأيلكانيون فى أذربيجان والعسراق 
العربى» والجوبانيون فى أرمنستان وكرجستان. 

كانت أسرة آل المظفر إحدى هذه الأسر الحاكمة التى امتد حكمها 1/ا عاما 
من 118اه: 560 هس/1518م: 1847م ؛ وشملت مناطق نفوثنها 
يزدوكرمان» وفارسء وخوزستان ولرستان؛ وأصفهان؛ كما امتدت مرتيسن لفسترة 
قصيرة إلى قزوين؛ وزنجان؛ وعدة أيام فقط إلى أذربيجان. 

اعتلى العرش من أفراد هذه الأسرة سبعة حكام؛ كار أولهم مبارز الاين 
محمد مؤسس الأسرة» وبفضل جهوده أصبحت الدولة قوية فى عصره. ولكن قوتها 
هذه سرعان ما استحالت إلى شقاء بسبب انقلاب أبنائه عليه وقيامهم بخلعه من 
الحكم؛ وسمل عينيه؛ فكانت هذه الحادثة بداية لفزاع طويل بين أعضاء الأسرة. 

خلف الشاة شجاع - ثانى حكام الأسرة المظفرية - والده على الحكم في فترة 
تاريخية تتسم بالاضطراب الشديد فى جميع مناحى الحياة؛ فارتبط اسمه بميادين 
القتالء وساحات الوغى؛ وبإحراز الانتصارات؛ وتلقى الهزائم» وأمضى حياته وسط 
أسرة ملكية يسودها الصراع المرير على الحكم والتكالب على الس لطة؛ ولا غرو 


سبي 1ك 


ابموبو بر و ا مس 1ك 
فقد ساءت العلاقات بين أفرادها من أبناء وآباء وأقارب؛ واستمر هذا التضاحن 
العائلى مدة طويلة ولم ينته الخلاف بين حكام بيته إلا بقيام تيمورلنك بإخماد جذوته 
بالقضاء على آل المظفر؛ والاستيلاء على ملكهم عام 796 هل / 1747م. 

قيام الدولة المظفرية : 

.جع أصل الأسرة المُظفرية إلى أمير خراسانى يدعى 'حاجى غياث الدين" 
اده نزحوا من الأراضى العربية؛ وجاءوا إلى إيران فى أوائل الفتوحات 
الإسلامية» وعاشوا فى “"خواف1) بخراسان. وعندما قدم المغول خراسان سمع هذا 
الأمير بما كانوا يرتكبونه من أهوال وشدائد. فآثر ترك موطنه واتجه إلى مدينة 
يزد, 


يقال إن 


كان للآمير غياث الدين ثلاثة أبناء» هم: أبو بكرء ومحمدء ومنصور. فالتحق 
كل من أبى بكرء ومحمد بخدمة أتابكة يزد. وعندما توجه هولاكو خان صوب 
مدينة بغداد أرسل يطلب المدد من حاكم يزدل؛ فامده بثلاثمائة فارس يقودهم بو 
بكر بن حاجى. وبعد ذلك أنفذهم هولاكو خان إلى حدود مصرء حيث قتل أيو بكر 
على يد عرب بنى خفاجة1') وحل محله أخوه محمد ولكنه رحل عن الدنيا أيضا 
دون أعقاب كأخيه أبى بكرا"». 
أما الابن الثالث منصور فكان يعيش فى ميبذا"! بالقرب من يزد؛ وبقى عنه 
أبناء هم: شرف الدين مُظفر؛ وزين الدين على؛ ومبارز الدين محمد. ويقال 
إن شرف الدين مظفر رأى فى منامه أن أبناء أسرته سوف يتولون الحكم. لذلك 
سعى إلى ذلك؛ وأعلن عن نفسه مبكرا - أى فى فترة شبابه - عندما أبدى من 
ظاهر الشجاعة والبطولة الكثير فى الحروب التى خاضها ضد جماعة اللمصسوص 
الذين جاءوا إلى يزد للسلب والنهبأ"". وفى عام 745 مم 1285م توجه إلسى 
كرمان؛ ودخل فى خدمة الأمير سيورغتمش القراخطائى. وبعد ذلك تولى خدمة 
أربعة من سلاطين الدولة الإيلخانية هم: أرغونء وكيخاتوء وغازان؛ وأولجايتو !0 
وأخذ شأنه يزداد قوة وخطرا حتى كانت سنة :اهم 1707م حيث ولاه 
أولجايتو حكومة أبرقوة وميبذ, بالإضافة إلى المحافظة على الطرق فى كردس تان 
وكرمانشاه؛ وهراة» ومرو. واستمر المظفر فى خدمة أولجايتو حت 


ج بأمره 


سسسب ب سي سبي 


عام *الاها/ 1877م لمحاربة بعض العصاة قى لاش بانكاره" كته أصيب 
بالمرض؛ وتم نقله إلى ميبد. وبعد ثلاثة أشهر فارق الحياة؛ ودفن فى المدرسة الى 
ند أنشأها بنفسه. وكان له من الأبناء ولذ واحدا وابنتان!9). 


كان الأمير مبارز الدين محمد فى الثالثة عشرة من عمره عند وفاة والده. 
وعلى الرغم من حداثة سنه فإن أولجايتو ولاه مكان أبيه؛ وبخاصسة فيا يتعلق 
بالمحافظة على الطرق. وبعد وفاة أولجايتو حظى الأمير مبارز الدين يمكانة 
عظيمة لدى السلطان أبى سعيد بهادرخان الذى كام بإقراره فى منصب والددء 
وفوض إليه حكومة يزد عام 8 الاه)/ 11م1:". 


الأمير مبارز الدين فى الازدياد عقب رحيل السلطان أيسى سعيد 
عام اهم 1716م؛ وذلك بسبب ضعف الدولة الإيلخانية؛ وتقلص الحكومة 
المركزية؛ واستئثار الأمراء بما فى حوزتهم من ممالك. وكان من بينسهم مبارز 
الدين الذى أعلن نفسه ملكا فى يزدل'”. وقام بالاستيلاء على كرمان!'') عام 
الاذلاهم 147(ى وذلك بعد انتصاره على حاكمها الشيخ أبى أسحق إينجو الذى 
الحقت به العديد من الهزائم حتى هرب فى آخر الأمر إلى أصفهان. وفى عام 
اهم 1107م هاجم الأمير مبارز الدين مدينة أصفهان؛ وضمها إلى حوزته 
وتمكن من أسر الشيخ أبى أسحق وتم قتلها'''. وبعد ذلك تطلع إلى مدينة تبريزاة'/, 
وتمكن من الاستيلاء عليها بعد انتصاره فى معركتين خاضهما ضد جنود "أخى 
جوق1ة"). 


وهكذا تمكن الأمير مبارز الدين من القضاء على معارضيه وامتدت حدود 
الدولة فى عهده فشملت يزد» وكرمان؛ وفارس/"'). وأصفهان؛ وتبريز» والأطراف 
المتاخمة لهم. لكن ما لبث أن اتقلب عليه الزمان؛ وتم القبض عليه؛ وخلعه مسن 
الحكم على يد أبنائه!*"), 


أعقب الأمير مبارز الدين خمسة 


اء» هم: الشاه شجاع؛ والشاه مظفرء 
والشاه محمودء والسلطان أحمد؛ والأمير أبو ايزيد. وعقب حادثة خلعه جلس ابنه 
الشاه شجاع على عرش المملكة!9". 


صر م ١ 7 ١١‏ ممم 0 ا 


يبب 7777ب لك 


الشاه شجاع: نشأته؛ ووصوله إلى الحكم : 

ولد جلال الدين شاه شجاع في صباح يوم الأربعاء الموافق الثانى والعشرين 
من جمادى الآخرة عام اه 3ل" وأمه هى 'قتلغ خان" ابنسة السلطان 
قطب الدين شاه جهان بن السلطان جلال الدين سيورغتمش القراخطائي - تزوجها 
الأمير مبارز الدين محمد بعد وفاة زوجته الأولى!''). وقد عرفت قتلغ خان بأنها أم 
السلاطين. 

توفرت رسائل التعليم والثقافة للشاه شجاع كأمير خرج إلى الحياة فوجد أمور 
الحكم قد استقرت لأبيه أكم ليزد وميبد؛ ومسئول عن حفظ الأمنء وحرا. 
الطرق؛ وملك يتمع بإنعامات سلاطين الإبلخانيين وإكرامهما”''! وكان لاستعداد 
الشاه شجاع الشخصى الذى ظهر منذ نعومة أظفاره أثر واضح فى اكتسابه علوم 
عصره؛ ومعارفه الشاملة حيث قام بتحصيل العلوم وهو فى سن السابعة من عمره 
على يد 'معين الدين بن جلال الدين المُعلم اليزدى!"'! صاحب كتساب المواهمب 
الإلهية” وعندما بلغ التاسعة أ: حفظ القرآن الكريم, كما حصل مقدمات الأدب 
واللغة العربية!'''؛ وعرف عنه حسن الخط. وقد وصفه لنا ن حجر العسقلانى!*” 
بقوله: "إنه كان يقرئ الكشاف؛ وكتب منه نسخة بخطه الفائق ورأيت خطه وهو 
غاية فى الجودة". 

وبعد جلوس الشاه شجاع على كرسى الحكم ظل حريصا على تحصيل 
العلوم؛ وعقد المجالس العلمية/"') يقول الكتبى7'): "واشستغل بالفضائل العلمية. 
ووصل فى العلوم والمعارف إلى درجة كان الفضلاء والعلماء معها يتواجدون دائمظ 
فى مجلسه الرفيع وكانوا يفيدون من لطائف خواطره الهامة؛ وبلغت قوة ذاكرته أنه 

د ات عربية دفعة؛ ويشتهر نظمها"') ونثره العربى والفارسى 

ومكاتباته ورسائله فى أنحاء العراق. ولعلماء العصرء وفضلاء الدهر شروح عليها. 
وكان دائما يوقف همته الملكية ويوجهها لتعظيم السادات المشهورين وإعزاز العلماء 
الاجلاء. ونشر العدل ورعاية الرعية". 

كذلك عاصر الشاه شجاع عددا من شعراء إيران الكبار المشهورين؛ وكان 
من الطبيعى أن يتصلوا ببلاطه ويمدحوه. لما غرف عنه من تشجيع للعلماء 


سسسيير يت ٠‏ ل 1 


سس سس ربب سيب | ىس 


والفضلاء؛ والشعراء؛ ومن أهم الشعراء الذين قاموا بمدحه : عماد فقيه الكر ماني 
المتوفى عام اه 1711م وكان من جملة فقهاء كرمان وشعرانهاء ويقال إننه 
كان هناك تقارب شديد بينه وبين الشاه شجاح. كذلك كان حافظ الشيرازى المتوفى 
عام 141ه/ 1788م من أعظم الشعراء الذين مدحوا الشاه شجاع فى كثير مسن 
غزلباته. ويرى الكثيرون أن مدح حافظ لهذا الحاكم هو الذى خلد ذكره؛ واسبخ 
أهمية خاصة على تاريخه وتاريخ أسرته؛ وذلك لمكانة حافظ السامية بيسن شعراء 


إيران!9. 


وإلى جانب شغف الشاه شجاع بتحصيل العلومء حرص أيضا منذ بداية حياتد 
على تعلم قنون الحرب والقتال!"/ء وشارك فى العديد من الحروب التسى خاضها 
والده من أجل توسيع ملكه. وكان آخرها فتح مدينة تبريز. فعندما واتست الفرصة 
للامير مبارز الدين محمد كى يفتح هذه المدينة أعطى ميمنة 
شجاع؛ وميسرته للشاه محمود؛ ووقف هو فى | 


لابنه الشاه 


بيجع عيبي قفا يدور فبدن 
لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره. فلما نشب القتال تمكن الأمير مبارز الديين 
و الشاه يحيى من هزيمة "آخى جوق" حاكم تبريز. لكن ما لبث أن تغلب هذا الحساكم 
على جنود الشاه محمودء واتجه خلف قلب الجيش؛ لكن الأمير مبارز الدين تصدى 
له؛ وحارب ببسالة فائقة ومعه الشاه يحيى؛ واستطاعا هزيمة الأعداء واضطرارهه 
إلى الفرار700/, 
أرسل الأمير مبارز الدين ولديه فى أثر الجيش الهارب؛ ولكنيما عندما 
وصلا إلى 'نخجوان” وأعجبهما هواؤها كفا عن تعقب العدوء وشغلا هناك باللهو 
ثلاثة أيام وعندما عادا أثبهما الأمير مبارز الدين بكلمات عنيفة؛ ومنح الشاه يحيى 
مكافأة الحرب. وظل يذكر بطولته وشجاعته فى رسائل النصر التى كان يرس لها 
إلى الأنحاء؛ ولم يعر الشاه محمود؛ والشاه شجاع أى اهتمام قطء بل كسان يؤنبهما 
السر والعلانية!'),. 
كانت هذه الأفعال سبيا فى ظهور العداء بين الأب وولديه؛ وفى تلك الأثناء 
تواترت الأنباء بأن جيشا جرارا يتجه من بغداد إلى تبريز بقيادة السلطان أويس 
الجلايرى!"") فرأى الأمير مبارز الدين أن من الأصوب له أن يتراجع عن تبريز 
أنه لم تكن لديه القدرة على مقاومته؛ وسار بجيشه صوب العراق. وفى أثناء 


لطبا تت 


الطريق ظل يهدد دائما بالإيهام بالقبض على البعض وسمل وقتل البعض الأح 
فظن الابنان أنهما المقصودان بهذا الوعيد؛ لأن والدهما يريد التخلص منهما ليمهد 
بولاية العهد إلى ابنه الأصغر يد" الذى ولد له من الأميرة "بديع الجمسال" 
فصارحا الشاه سلطان7''' “ابن شقيقة الأمير مبارز الدين" بمخاوفهما - وكان هو 
الآخر فى مقدمة من ألمح الأمير مبارز الدين بمعاقبتهم - وعندما تيقن الشاه سلطان 
من هذه المخاوف اتفق معهما على القبض على أبيسهما عقب وصولهم إلى 
أصفهان!. 

وعندما وصل الأمير مبارز الدين إلى أصفهان فى منتصف شهر رمضان 
عام 5هلاه/ 17017م؛ ولم يمض على وصوله يومان حتى أقبل الشاه سلطان فسى 
منتصف الليل إلى منزل الشاه شجاع؛ وأ. مصمم على الهرب لأن الأمسير 
مبارز الدين علم بالمؤامرة التى دبروها ضده. فصحبه الشاه شجاع, وسارا سويا 
إلى الشاه محمود؛ وأجمعوا على التخلص منه وبالفعل نفذ المتأمرون مخطط هم 
وقبضوا على الأمير مبارز الدين وحبسوه فى بداية الأمر فى قلعة طبرك. 

وفى ليلة الجمعة الموافق التاسع عشر من شهر رمضان قام الشاه سلطان 
بسمل عين الأمير بأمر من الشاه شجاع!"). ويصف لنا محمود الكتبى!"" تنفيذ هذه 
المؤامرة بقوله: “كان الأمير مبارز الدين يقوم بتلاوة القرأن. فتركوا الشاه محمود 
فى دهليز بالخارج» ووقف الشاه شجاع والشاه سلطان أمام باب الغرفة انى كان 
الامير مبارز الدين يتلو داخلها القرأن؛ وارسلوا عدة رجال مع حارس الطريق إلى 
الداخل ليقبض على الأمير مبارز الدين. فدخل الحارس مع هذه الجماعة» وعندما 
شاهدهم الامير مبارز الدين أدرك أن واقعة قد حدئت وأراد أن يستل حسامه. 
وبالصدفة لم يكن السلاح فى متناوله ففبض عليه هؤلاء القادةء وكبلوه؛ وفى اللحظة 
نفسها ذهب الشاه سلطان وقتل خواجه برهان الدين. وفى الليل حملوا الأمير مبارز 
الدين إلى قلعة طبرك. وفى ذات الليلة تكحلت بصيرة دنياه بكحل السمل "إن قسى 
ذلك لعبرة لأولى الأبصار*. 

وعقب الانتهاء من هذه المؤامرة"") اعتلى الشاه جاع عرش السلطنة. 
واتخذ من مدينة شيراز حاضرة لدولتها' ''. وفوض أخاء الشاء محمود فى حكومة 
اصفهان وأبرقوه؛ وأخاه السلطان أحمد فى حكومة كرمان؛ واستبقى إلى جسواره 
سي 1 1ك 


'الشاه سلطان' يدبر معه أمور الجيش والملك فى شيراز. كذلك قام بالقبض على 
الشاه يحيى - الذى كان موضع اهتمام الأمير مبارز الدين - وحبسه فى قلعة قهندز 
بشيرازء وسلم وزارته للخواجه قوام الدين محمد صاحب عيارل؛). 

وبعد أن فرغ الشاه شجاع من هذه المهام أمد جيشه واتجه إلى الجنوب لقمع 
خبائل الجرمائيين7”*) والأوغانيين الذين أعلنوا العصيان فى بداية حكمه بولاية 
اكرمان. قصد الشاه شجاع مدينة جيرفت فتحصن الأوغانيون والجرمائيون فى قلعة 
فى ناحية رودبارا”'). وعلى الرغم من امتداد الحرب بين الطرقين 
اثة أشهر. فإن القلعة لم ثفتح. ولكن قتل العديد من هاتين القبيلتين؛ وتعسرض 
الباقون للهجوم والإغارة. وفى أخر الأمر عجزوا عن المقاومة» وطالبوا بالصلح 
والهدنة» وقاموا بتفويض سماحة الشيخ “صدر الدين عبد العزيزا'؛) ليشفع لهم فى 
جرائمهما"!). فعفا عنهم الشاه شجاع ودخل أمراء الجرمائيين؛ والأوغانيين فى 
خدمته وأصبحوا موضع رعايته: وقام الشاه شجاع بتفويض حكومة كرمان للسلطان 
أحمد كما كانت وعاد هو إلى شيرازل؟. 

النزاع السياسى بين أمراء الأسرة المظفرية فى عهد الشاه شجاع: 

لم يكد الشاه شجاع ينعم بالراحة والهدوء فى حاضرته حتى تعرض لخطر 
اشمد وأقوى بأسا من جانب شقيقه الشاه محمود. ومما لاشك فيه أن ااه شسجاع 
كان مسئولا عن إيجاد هذا الخطر عندما قام بتقسيم المملكة بينه أخوته النين 
طمع كل منهم فى مملكة الآخرء وسرعان ما دب الخلاف؛ واحتدم الصراع بيه 
وبين الشاه محمود الذى كان ذا طموح زائد. وكان يتطلع إلى الحكم؛ خاصة وا 
غارق السن لم يكن كبيرا بينهماء إذ إن الشاه شجاع لم يكن يكبره إلا بأربع سسنوات 
ففط. ومع غياب شخصية الأب المهيمنة على تلك الطموحات كان من الطبيعسى أن 
يتصاعد الخلاف ويجد المفسدون ما يوقعون به بين الأخوين لتظل نيران الحرب 
مستعرة بينهما حتى وفاة الشاه محمود عام 5"الاها/م 1838م 

بدأ الخلاف بين الشاه شجاع وشقيقه الشاه محمود على أثر قيام عمال الشاه 
شجاع بالاستيلاء على جزء من أموال أبرقوه التابعة للشاه محمود؛ وذلك نظرا 
البعض المتطلبات الملكية؛ لكن الشاه محمود غضب لهذا الأمر وقرر معارضة 


وقد بذلت عدة محاولات للصلح والتوفيق بين الجانبين لكن دون جدوى. 
وفى نهاية الأمر قام الشاه شجاع بمحاولة دئة آخيه ورأب الصدح. فأرسل إليه 
رسالة بمصاحبة “الشيخ معين الدين يزدى” وعلى أثرها تم عقد الصلح بين 
الاخوين”). لكن هذا الصلح لم يدم طويلا فما لبث أن زحف الشاه محمود بجيشه 
الى يزد واستولى على تلك المدينة -- فى مقابل الأموال التى أخذت منه فى أيرقوه 
- وقام بتعيين “خواجه بهاء الدين قورجى" حاكما عليهالا؟). ثم عاد إلى أصفهان 
و هناك راودته فكر دولة مستقلة؛ وعلى أثر ذلك قام باس قاط اسسم الشاه 
شجاع من الخطبة فى ولايتهل:©. 


وعندما علم الشاه شجاع بهذا الأمر توجه بجيش منظم إلى أصفهانء فتقسدم 
الشاه محمود لمواجهته؛ واستمر القتال عدة أيام؛ وفى آخر الأمر تقفيقر الشاه 
محمودء وتحصن داخل أصفهان؛ أما الشاه شجاع ققد نزل على مشارف تلك المدينة 
وبدأ حصارهاء وأخذ الشاه محمود يشن هجومه بين الحين والآخرا””). وفى إحدى 
المرات قام جنوده بإعداد كمين خارج بوابة أصفهان تمكنوا به من إس قاط الشاه 
سلطان فى قبضة الشاه محمود. وقد تنكر هذا الأمير لصلة القرابة التى تربطه 
بالشاه سلطان وأمر على الفور بسمل عينيه؛ فنال بذلك نفس الفعلة التى كان قد 
فعلها مع خاله الأمير مبارز الدين محمد وبهذه المناسبة نظم الشيخ صدر الدين 
العراقى أحد أنصار الأمير مبارز الدين هذا الرباعى يقول فيه:- 
دار الزمان وسملوا عينيسك2 ولم يظهر عيب واحد فى ذاتك الشريفة 
ذلك الشخص الذى أطفأ نور عينيلد قد نال هو الأخر نفس الجزاء!”). 
وبعد عدة أيام سعى السفراء بين الطرفين» وبفضل جهودهم قد الصلح بين 
الاخوين على أن يظل الشاه محمود حاكما على أصقهان وأن يقرأ الخطبة ويسك 
العملة باسم الشاه شجاعء وقنع الشاه شجاع بهذا الاتفاق وعاد إلى مقر حكومته!””*). 
وعلى الرغم من موائقة الشاه محمود على هذا الاتفاق فإنه لم يكن صافيا 
الآخيه ٠‏ وكان يرغب فى استئصال شأفته بأى طريقة ممكنة » والاستيلاء على مُلك 
والده. لذلك قام بمراسلة السلطان أويس الجلايرى ملك آذربايجان وحذره مسن 
علموحات شقيقه الشاه شجاع القائمة على احتلال تبريز بعد أصفهان. ولهذا السبب 
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طلب الشاه محمود المدد من السلطان الجلايرى حتى يتمكن منإخضاع ولآية 
فارس تحت قبضته؛ وفى مقابل ذلك وعده بالتزام الطاعة والخغضوع له طوال 
حياتها؛). 

وفى أثناء هذه الأوضاع اتفق الشاه يحيى!”*) الذى كان محبوسا مع مجموعة 
من الأشخاص فى قلعة قهندز على رفع راية العصيان؛ فقاموا بالقبض على حاكد 
القلعة و استولوا عليها وتحصنوا بداخلها. وعندما بلغ الشاه شجاع هذا الحدث كلف 
فرقة من الجيش بمحاصرتهم؛ وبعد عدة معارك بين الطرفين اضطر الشاء يحي 
الى تقديم الاعتذار» وفوض الشفعاء ليطلبوا من عمه الصفح له عن جريمته» فعتن- 
عمه عنهء وبادر الشاه يحيى إلى خدمته!"*). 

قام الشاه شجاع بإرسال الشاه يحيى إلى حكومة يزدا””! لعله ب هذه الطريقفا 
يرضيه وفى نفس الوقت يقوم بإخراج هذه المدينة من قبضة || 


أه محمود. ويالف. 
تغلب الشاه يحيى على الخواجة 'بهاء الدين قورجى” - حاكم المدينة - واستقر فب .. 
حكومة يزد. غير أنه سرعان ما تنكر للجميل؛ وثار على عمه. وبد أن وصلد 
هذه الأخبار إلى مسامع الشاه شجاع غادر على الفور شيراز ومعه أحد الجيسسوى 
عندما وصل إلى مدينة أبرقوه كلف وزيره الخواجة قوام الدين محمد صاحب عبا. 
بمحاصرة يزد. ولما رأى الشاه يحيى أنه عاجز عن المقاومة بعت الرزسل إلى 
أبرقوه ليطلبوا العفو من عمه؛ وذلك من خلال رسالة كتبها له فصفح عنه**) للمره 
الثانية» وأمر الخواجة قوام الدين بفك حصاره. ثم عاد إلى شيراز؟*. 


ماكاد الشاء شجاع يفرغ من أمر الشاه يحيى حتى آخذ يفكر فى الذهاب إل 
أصفهان ليلزم الشاه محمود جادة الصواب؛ وعندما خرج بجيشه إلى '#صر زر 

قامت مجموعة من الحاقدين على وزيره قوام الدين محمد صاحب عيار بتقبيي- 
أفعاله واتهموه بالخيانة. فأسرع الشاه شجاع بالعودة إلى شيراز. وعندما ثبت له بع 
البحث والتحرى صدق أقوالهم قام بتعذيبه؛ ومصادرة أمواك. ثم أمر بقتله فم 
منتصف ذى القعدة عام 78اله/ 1777م؛ وأعطى وزارته للأمير كمال الديب 
حسين الرشيدى!:. 


سس ببيببحببيبيبي 


وعندما علم الشاه شجاع بأن الشاه محمود طلب المدد من الس لطان أويس 
حاكم بغداد وتبريزء وأنه أخذ يجمع حوله النافرين من أل المظفر؛ والحاقدين علي 
ملكهم رأى الشاه شجاع بان استعانة شقيقه بأعداء المظفرين القدماء إنمايدفع 
بالمظفرين جميعا إلى الهاوية حيث لا تبقى منهم باقية» فأخذ يرسل الرسل إلى الشاه 
محمود كى يثنيه عن عزمه؛ ويرجعه عن الاستعانة بالجلائريين!”. 

ولكن الأمور فى ذلك الحين كانت قد أفلتت من يد شقيقه بعد مواقفة السلطان 
أويس على طلبه بالاستيلاء على شيراز”"'. وقيامه بإرسال جيش إلى أصفيان 
تحت قيادة مجموعة من الأمراء على رأسهم الأمير الشيخ على إيناق السذى كان 
واقفا على مداخل ومخارج تلك المملكة!"''. وعندما اقترب هذا الجيش من العراق 
العجمى قام الشاه محمود باستقبالهم؛ ومنح كبار قادة الجيش الخلع الثمينة» و السيوف 
المرصعة: والجياد العربية الأصيلة؛ واختار لهم المنازل الجميلة؛ وأعد ما يحتاج 
إلبه الجنود من خزانته الخاصة. وبعد شهر من وصولهم توجهوا إلى مدينة شيراز: 
وقد ساعد الشاه محمود فى هذا الزحف أيضا حكام اللر الصغير وقسم. وكاشانء 
وأوه؛ وساوه. كما أقنع الشاء محمود الشاء يحيى حاكم يزد بالتحالف معه بعد أن 
وعده بالحصول على حكومة أبركو,!؛. 

ولما علم الشاه شجاع بخبر زحف الشاء محمود إلى شسيراز كتسب رسالة 
منظومة لأخيه يحذره فيها من عواقب اللجوء إلى السلطان أويس الوخيمة!*"). يقول 
اخواندميراة©: أعندما علم الشاه شجاع بكثرة أعداد ذلك الجيش سلك طريق المشو 3 
مع خواصه ومقربيه؛ ثم استدعى كاتب البلاط للمثول أمام»؛ وقال له اكتب 
المحمود: 

أيها العزيز الغالى. 

-” قد أذيت أخاك الكبير 


5 تخيل أيها الملك الشهير. 
-0 الو تصالح كلانا وصرنا أحبابا. 


5 أو سحبنا الجيوش من أمام بعضنا البعض. 

- فمن يجرؤ على الزحف بجيوشه أمامنا. 

- 2 عندما ما يعلم حقيقة أحوالنا... ". 

وعندما وصلت هذه الرسالة إلى الشاه محمود كتب إليه بالردء فعلم الشّساه 
شجاع أن نار فتئة أخيه لن تخمد إلا بحد السيف البتار. وبناءغ على ذلك قام 
جيش جرار من كرمان ويم وسيرجان وأبرقوه واللر الكبير وانضم إليه أيضا 
الأو غانيون وعرب ربيعة. وتوجه بهم إلى بيضا. وكذلك تحرك الشاه محمصود 
بجنوده إلى ناحية شيرازا””). وحدث فى تلك الأثناء أن قامت مجموعة من أنصار 
الشاه شجاع بخيانته؛ وأقاموا علاقات سرية مع الشاه محمود؛ وكان من بينهم وزيره 
الأمير كمال الدين حسين الرشيدى الذى كتب عدة رسائل فى الخفاء وأرسل بها إلى 
الشاه محمود أطلعه فيها على أحوال الشاه شجاع. كما أن السلطان أحمدلا”) الذى 
حضر من كرمان لمساعدة أخيه الشاه شجاع قد ضاق به؛ وانضم إلى شقيقه الآخر 
فى القتال. كذلك اعترضت مجموعة من جنود الشاه شجاع عليه وانضمت إلى 
معسكر أخيه. 

وعلى الرغم من ذلك فقد قام الشاه شجاع بمحاربة أخيه فى صحراء 
اسرجاهان إلا أنه سرعان ما عاد إلى شيراز وتحصن بهالأ"). فتوجه إليه الشاء 


محمود بمصاحبة جنود السلطان أويس وانضم إليه الشاه يحيى - الذى كان قد هرب 
الى ناحية يزد أثناء الحرب - وقاموا جميعا بمحاصرة المدينةل:". 

وفى الوقت الذى كان فيه الشاه شجاع محاصرا داخل مدينة شيراز خشسى 
من فيام بعض أتباع الخواجة قوام الدين محمد صاحب عيار بإثارة الفتنة نظرا 
اللحقد الذى كان فى صدورهم ضده. لذلك قام بإخراج تلك الجماعات من المديفة. 
الواحد تلو الاخر بأى حجة أو ذريعة؛ ومن هؤلاء الأتباع "ملك محمد"؛ و "دولتشاء" 
اللذان أرسلهما إلى كرمان لتحصيل الأموال وإحضارها إلى شيراز للإنفاق على 
اعداد الجيش. وفى ذلك الحين كان يتولى حكومة كرمان!''! السلطان تش بلى بن 
ع' ونظرا لصغر سنه ققد عجز عن إدارة شئون الحكمل'"). فلما وصل 
ده لتشاه وملك محمد إلى تلك الولاية. وشاهدا اضطراب أحوال فارس والعراق 
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طمعا فى كرمان. وقام دولتشاه بحيس السلطان شبلى» وقضى على أعوانه؛ وجلس 
على كرسى الحكم فى كرمان معلنا استقلاله عن الحكومة المركزية بشيراز؛ لذلك 
قا يفتح أبواب الخزانة؛ ودعا جميع الققراء للطعام. وفى فترة قصيرة استطاح أن 
يجمع جيشا كبيراء ويعد لوازم الحرب والقتال لاستخلاص بقية الولايات وتتفية 
مشروع السلطنة» ومن أجل ذلك تظاهر بإعلان الطاعة للشاه محمود وجعل الخطبة 
و العملة باسمها”"). وعندما وصل هذا الخبر إلى الشاه شجاع اضطربت أحواله. 
يتوجه ابنه "السلطان أويس” مع خاله "الأمير سيور غتمش الأوغانى" 
بصحبة خمسة ألاف فارس إلى كرمان للقضاء على دولتشاء. لكن هذه القوة فشسلت 
فى تحقيق هدفهاء وعادت إلى شيراز فقوى مركز دولتشاه فى كرمان!4". 

وخلال هذه الأحداث كان الشاه محمود. وجتود الجلائريين لا يزالون 
يفرضون حصارهم على مدينة شيراز مما أدى إلى ظهور أثار الضعف على جنود 
الشاه شجاع؛ فأخذوا يخرجون عن طاعته؛ وينضمون إلى معسكر أخيه حتى أنه لم 
يعد معه من الأمراء المقربين سوى عدد محدود. لذلك رأى من الحكمة أن يبععمث 
إلى أخيه كى يفتح معه أبواب المصالحة على أن يقسما المملكة بينهما بالتسلوى(*". 
الكن الشاه محمود أجاب أخاه الأكبر بأن وجود الأمراء الأجانب الذيسن قدموا 
المساعدته من بغداد وتبريز جعلوا زمام الأمور يفلت من قبضته ورأى أنه من 
الخير للشاه شجاع أن يخرج إلى أبرقوه فيبقى فيها شهرا أو شهرين حتسى يتدبر 
الأمر مع هؤلاء الأمراء كى يعيدهم إلى موطنهم بالقناعة والرضالة". 

فوافق الشاه شجاع على اقتراح أخيه؛ وبعث إليه برسالة تتضمن مواققتته 
وحرصه على صلة الدم؛ وطلب منه المقابلة. وبالفعل تقابل الأخوان على بوابة قلعة 
ان وعندما أطمئن لقول أخيه عقد النية على الرحيل عن شيرازء وساموا إليه 
قلعة 'سربند" حتى يذهب بطريقها إلى أبرقوه. وقبل مغادرة الشاه جاع لحاضرة 
ملكه قام بزيارة ضريح الشيخ 'أبى عبد الله بن خفيف الشيرازى7"'! مسع بعسض 
أتباعه ثم انصرف مسرعا إلى خارج المدينة وهو مشت البال لدرجة أنه نسى ابنسه 
اسلطان زين العابدين" فى المزارء وفى الطريق سأل عن حاله فعلم أنه بق في 
المزار فرجع "الأمير اختيار الدين حسن” وأحضره سالما إلى والددأة, 


ب كك ا الي 
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خرج الشاه شجاع عن حدود شيراز» ولم يسلك طريق 'شولستان” المتفقق على 
أخذه؛ وإنما سلك طريق "قصر زرد". وقد برهنت الأيام على بُعد نظره وصصسواب 
رأيه؛ لأن أعداءه تعقبوه عبر هذا الطريق؛ وأرادوا الإيقاع به وبمن معه:؛ لكتهم 
عادوا خائبين» ووصل الشاه شجاع سالما إلى مدينة أبرقوءا''. وبدأت فترة جديدة 
من حياته استمرت سنتين تقريبا من عام (758 ااه اام ملام 
حرم فيها من ملكه. لكنه حاول جاهدا استعادة ما ضاع منه!:. 

وعقب رحيل الشاه شجاع عن مدينة شيراز (حاضرة ملك ه) دخلها الشساه 
محمود بكل عظمة معلنا انتصاره على أخيه. وعلى الفور قام بإرسال أخبار هذا 
النصر مع التحف والهدايا إلى السلطان أويس الجلايرى!!. 

أما الشاه شجاع فكان لحسن حظه أن حاكم أبرقوه 'الخواجه جلال الدين 
تورانشاء" كان معينا من قبله لذلك أسرع لاستقباله» وأحسن وفادته. وقدم له يد 
العون والمساعدةا”*). وبعد فترة رأى الشاه شجاع أن بقاءء فى أبرقوه محفوفة 
بالمخاطر من جانب أخيه وأمراء الجلائريين!”"). لذلك فكر فى عدم الاستسلام 
اللهزيمة والطرد من عاصمته بل عزم على استعادة قوته من جديد؛ ففكر فى فقح 
كرمان وجعلها قاعدة له ليتمكن بها من استرداد عاصمتها:. 

ازحف الشاه شجاع ب 


فارس من أبرقوه إلى ناحية كرمان لاس تنصال 
جذور فساد دولتشاه. وفى الطريق انضم إليه 'سليمان شاه شقيق الشاه سلطان ومعه 
مائتا فارس. أيضا انضم إليه بعض أمراء العرب ومعهم خمسمانة فارسن80*, 
وعندما سمع دولتشاه بخبر هجومه خرج إليه بمصاحبة أربعة ألاف فارس؛ والتقى 
الجمعان فى مدينة سيرجان. وفى أثناء المعركة انضمت مجموعة من جيش كرمان 
إلى الشاء شجاع فأثر ذلك على دولتشاهء وعجز عن المقاومة؛ ولحقت به الفزيمة 
غاضطر إلى الفرار والتحصن بقلاع كرمان؛ فحاصره الشاه شجاع حتى اضطره 
الى الخضوع والاستسلام وطلب الصلح'*!. فأحسن الشاه شجاع معاملته» وعفا 
عنهء ثم دخل كرمان محاطا بهالة من الاحترام والتعظيم. لكن دولتشاه لم يسترح 
لوجوده؛ فتآمر مع بعض قواده على الغدر به وقتله. يقول خواندميرا"*): “افق 
دولتشاه مع إحدى الجماعات على أن يتسللوا ليلا داخل مخدع الملك ويلوثوا السيف 
البتار بدماء ولى النعم, فعلم الأمير درسون" بهذا الخبر واطلع الشاه ثسجاع على 


مسي ب بك 


المؤامرة؛ فأمر بقتل هذا الخانن والمتامرين معه". وبقثلهم تخلص الشاه من عدو 
قديم وثب عليه فى فترات ضعفد 

كان نصر الشاه شجاع فى كرمان وقضاؤه على دولتشاه مقدمة لانتصارات 
اخرى توالت عليه فيما بعد. فقد أخذ نجمه يشرق؛ وحظه يقيل, وبدأ يتطلع إلى 
استعادة عاصمته وحاضرة ملكه شيراز/*. وشجعه على ذلك إقبال حكام الأقاليم 
و اشراف البلاد عليه؛ وإمداده بالمال والجند - كالأمير سيورغتمش الأوغانى وحاكم 
شبانكاره وغيرهم - لذلك امل فى استرداد شيراز بهذا الجيش"*). لكن سرعان ما 
وقع الخلاف بين جنوده؛ وخرج الأمير سيورغتمش من المعسكر مع طوائف 
الجرمائيين والأوغانيين. فاضطر الشاه شجاع إلى العودة مرة أخرى إلى كرمان 
كى يعد جيشه مرة ثانية ويقمع الخارجين عليه. وبالفعل نجح فى مطاردتهم حتى 
اضطروا إلى طلب المساعدة من الشاه محمود الذى كان يتحين الفرصة فى ذلك 
الحين كى يستخلص كرمان لنفسدا"". 

وعلى الفور قام بإرسال الشاه يحيى لإمداد هذه الطوائف. والاسستيلاء على 
كرمان يمساعدتهم؛ لكن الشاه يحيى سرعان ما دخل فى طاعة عمه الشاه شجاع 
وتزو ج من ابنته الكبرى 'سلطان بادشاء' وعاد إلى يزدا”". أما الشاه شجاع فقد 
تمكن من إخضاع الأمير سيورغتمش وسائر رؤساء الطائفة الأوغانية والجرمائية 
و أدخلهم قى طاعته. وبعد ذلك قصد الاستيلاء على شيراز» وبخاصة أن القظروفا 
قد تهيات لذلك!"'!. وسرعان ما أقبلت عليه الرزسل من شيراز يخبرونه أن 
الشيرازيين متمسكون بملكهم القديم» وأنهم مازالوا على عهده؛ وأنهم سكموا هذه 
الوجوه المغولية التى كان يتكون منها الجيش الجلائرئ. وأنهم على اسستعداد لفح 
أبواب المدينة له متى بدت راياته من وراء الأسوار. وبهذا التشجيع عقد الشاه 
عزمه على أن يخرج فى نهاية عام 57/اه/ 1170م لفتح مدينة شيرازا"؟, 

أناب الشاه شجاع على حكومة كرمان ابنه "السلطان “جهانكير” وفوض ابنه 
الآخر “السلطان زين العابدين"' على حكومة سيرجان!'')؛ واصطحب معه ولديه 
"السلطان أويس" و “"السلطان شبلى". وفى الطريق انضم إليه ابن أخيه 'الشاه 
منصور بن مظفر' وبهذا الجيش الجرار توجه إلى مدينة شيراز: وعندما وصل إلى 
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'بول بسا" تقابل مع جيش أخيه الشاه محمود واشتد القتال. فاضطر الشاه محمود إلى 
العودة بجيشه إلى شيراز فلحق به الشاء شجاع"". 

ولما علم أهالى شيراز بقدوم ملكهم القديم أقبلوا عليه, ورحبوا به وعلسى 
الفور أدرك الشاه محمود قو هذا التحالف؛ ورأى أنه لم يجد أمامه سوى مغادرة 
المدينة. وبالفعل تركها تحت جنح الظلام؛ وخرج إلى أصفهان بعد أن تخلف عنه 
السلطان أحمد الذى التحق بخدمة شقيقه الأكبر الشاه شجاح. 

دخل الشاه شجاع حاضرة ملكه بكل عظمه وافتخار””'). يقول خواندميرا 
'اوصل الشاء شجاع إلى حاضرة الملك بكل حشمة؛ وعظمة فزين عرش السلطنة 
بوجوده المبارك ومنح الناس بشارة الأمن والآمانء وفتح أبواب العدل والإحسان". 

ولا شك أن المدة التى قضاها الشاه شجاع خارج حاضرة ملكه قد أوحت إليه 
برأى آخر فى الحياة لم نعهده فيه من قبل. فقد ابتعد عن مجالس اللهو والشراب: 
وحظر على الناس شرب الخمرء وأخذ يدعو إلى الأمر بالمعروف؛ والتهى عسن 
المنكر؛ وشارك فى مجالس العلماء. كذلك اتجه إلى تنظيم شئون الدولة؛ واخكار 
رجالا اشتهروا بالصلاح والتقوى؛ فعين للقضاء "الشيخ بهاء الدين عثمان كوه 
كيلونى” وكان من علماء الشافعية. وسلم الوزارة 'لقطب الدين سليمانشاه بن محمود 
كمال" كذلك قام بإرسال مولانا 'الشيخ كمال الدين كيتى' إلى مكة المكرمة» وزوده 
بما بلزم من المال ليبنى له قبرا ورباطا غرفا فى ذلك الحين بمرقد الشاه شجاع!8* 
بالإضافة إلى ذلك فقد أراد أن يصبغ على حكمه صفة الشرعية مثلما فغعمل والده 
قسعى إلى أخذ البيعة لأمير المؤمنين القاهر بالله محمد بن أبى بكر العياسي؛ وأدخك 
اسمه فى الخطبةلة. 

وبعد أن قضى الشاه شجاع از أراد الخروج لتأديب أخيه الشاءه 
محمود؛ والاستيلاء على أصفهان - فى أواخر عام 174اهم/ 1755م - بجيش 
جرار. وعندما سمع أخوه بمقدمه أرسل إليه الْسل يستميله ويتودد إليه فأجابه إلى 
اطليدا"* "كن بشرط أن تكون الخطبة والعملة باسمه. ثم عاد إلى شيراز"”'). ولم يكد 
يمضى على هذا الصلح بضعة أشهر حتى أرسلت زوجة الشاه محمود 'خان سلطان 

الأمير كيخسروإينجو' إلى الشاه شجاح رسولا مزودا بالعديد من الهداياء 


لله 


صر 1 ١‏ لل 1 


صسج ب بك 


برسالة خاصة تخبره فيها بأنه إذا وصل إلى أصفسهان فسسوف تسالمه المدينة 
وتفبض على الشاه محمود, وتسلمه له مكبلا بالأغلال. ولم يغب عن هذه السيدة 
اظهار نوع من المودة والتحالف مع الشاه شجاع ضمن رسالتهال؟”. 

كان الباعث على تصرفات “خان سلطان” هو رغبتها فى الانتقام من ال 
المظفر الذين شردوا أقاربها. وقتلوا بعض أفراد أسرتها من ال إينجو. هذا بالإضافة 
إلى مشاعر الغيرة التى ملكت قلبهاء فقد ساءها أن تسمع عن رغيسة زوجها فى 
الزو اج من أميرة جلائرية أخرى. وبالفعل خدع الشاه شجاع بكلاميا. وقصد 
اصفهان. لكن الشاه محمود أعلن التزامه بالطاعة؛ وعدم العصيان7”''). فعاد الشاه 
الى شيراز وانشغل ببعض الأمور وقام بعزل وزيره "الخواجه قطب الدين سليمان 
:'' وحبسه؛ وعين الخواجة “ركن الدين 
ومرة أخرى فتحت “خان سلطان" - التى ظلت تسيطر عليها قكرة الإطاحصة 
بال للمظفر. وإطفاء نيران الثآر لأسرة إينجو - باب المراسلة مع الشساه شجاع: 
وبذلت جهدا كبيرا لدرجة أنه قصد أصفهان مرة ثانية لاستنصال شافة أخيه؛ وقد 
ازحف هذه المرة بحجة المطالبة بجزء من أموال أصفهان. ٠‏ وعندما علم الشاه محمود 
من أحد جواسيسه بمصدر تلك الفتنة وأن زوجته “خان سلطان" كانت السبب 
الرئيسى فى تحريض أخيه عليه أمر على الفور بقتلهالا”''. وبعث إلى أخيه وأزال 
اسباب تلك الفتنةا"” '). وقنع الشاه شجاع بملكه فى شيرازء واكتفى الشاه محمود 
بملكه قى أصفهانء ولكن التنافس القديم لم يهدأ بينهما فى فترة من الفترات. 

أخذ الأخوان يفكران فى تدعيم موقنهما أحدهما تجاه الآخرء فعندما تأكد الشله 
محمود أن شقيقه لن يصرف نظره عن احتلال أصفهان فكر فى طلب المساعدة مرة 
اخرى من السلطان أويس الجلائرى؛ ولما علم الشاه شجاع بنية أخيه سعى هو 
الآخر فى فتح باب الصداقة مع السلطان الجلائرى؛ ومن الطريف حقا أن كلا 
الشقيقين فكرا فى وقت واحد فى مصاهرة هذا السلطان؛ فقد تقدم كل منهما بطل ب 
الزواج من ابنته. طمعا فى الاستعانة بهذه المصاهرة على مواجهة أخيوا*'. 

وعلى الرغم من تفوق الشاه شجاح على شقيقه محمود فى السن واتساع الملك 
وشوكة الدولة فإن السلطان أويس فضل عليه الشاه محمود» وذلك لرغبته فى بسط 


بدلا منها"''), 


لك 


انفوذه على مدينة أصفهان المجاورة لأملاكهل' '!» وإن كانت المصادر التاريخية 
فتقول إن الشاه محمود نجصح فى اختيار 
'). وأنه كان أكثر تأدبا فى توجيه الخطاب إليه حينما ختمه بقوله “عبدكم 
وخادمكم”", أما الشاه شجاع فقد وقع رسالته بقوله “أخوكم المشتاق"؛ الأمر الذى تقر 
منه السلطان أويس وجعله يُعلن صراحة أنه لن يزوج ابنته للاخ المشستاق؛ وإقما 
سيزوجها للعبد الخادم» وعلى هذا الأساس وافق على خطبة ابنته للشاه محمودل”*")ر 

وبعد عقد الزواج أرسل السلطان أويس جيشا إلى أصفهان لمساعدة صهرء 
فتفوى الشاه محمود » وراودته فكرة الاستيلاء على شيراز مرة ثانية ٠‏ وبالقعل 
تحرك بهذا الجيش صوب شيراز فتقدم إليه الشاه شجاع ومعه الشاه منصورء 
والسلطان أحمد ؛ وفى ضواحى تلك المدينة دارت المعركة بين الطرفين؛ ولكنها شم 
تحسم بشكل نهائى فاضطر الشاه شجاع إلى الدخول فى مدينة شيراز: أما الشاه 
منصور ققد تسلل من خلف جنود الشاه محمود وعاد بكثير من الغنائم إلى شيراقء 
وحاول مرة أخرى محاربة الشاه محمود. لكن الشاه محمود فضل العودة إلى 
أصفهان!؟”, 

كان لهذه الواقعة أثر سئ على الشاه شجاع؛ وزادت رغبته فى التخلص- قيل 
كل شئ- من أخيه وأعوانه الجلائريين الذين أفسدوا عليه كل شئء وباتوا يقلبون 
عليه كل من استطاعوا الوصول إليه من أخوة وأقارب وابناء وأعوان. ونجحوا 
بالفعل فى ضم بعضهم إلى معسكرهم؛ ومنهم "أويس بن الشاه شجاع' الذى انتحار 
الى عمه الشاه محمود 

وكان أويس بن الشاه شجاع قد أرسله والده إلى ناحية “"جرون" بندر عباس 
الحالية" ليجمع له أموالها. فما كاد يصل إليها حتى أراد الاستقلال بملكها وساعده 
على ذلك خاله الأمير سيورغتمش. وبقى أويس مدة فى تلك الناحية حتى ضاق مقه 
الده ووجه إليه أخاه الآخر “سلطان شبلى” ليحضره إليه. لكن هذا الابن العقق 
خشى من العقاب؛ ورأى سلامته فى الفرار شمالا صوب أصفهان؛ حيث احتمى 

"الشاء محمود"؛ أما الأمير سيورغتمش فقد احتمى فى إحدى القلاع؛ وطلي 
العفو من الشاه شجاع؛ فعفا عنه!75". 


لكك ال 
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كذلك تنافس وزراء "الشاه شجاع' فيما بينهمء فأخذوا يدبرون المكائد. 
و يلتمسون كافة الوسائل للإيقاع بعضهم ببعض ومنهم "الخواجة حسن بسن معين 
الدين” الذى تولى الوزارة بعد "قطب الدين"؛ وعلى الرغم من أن هذا الوزير كان 
يجمع بين شرف النسبأ*' '' وكمال الحسب إلا أنه كان رجلا مغرورا ومتكبرا لم 
بعر أى شخص من الإشراف أو الأعيان اهتماما. وعقب قيامه بمهام الوزارة حاول 
التخلص من منافسين خطيرين له؛ هما: "الخواجة جلال الدين تورانشاء' و "الخواجة 
همام الدين محمود"؛ نظرا للخوف الذى كان يساوره من ناحيتهماء فضلا عن أنيما 
كانا من الأمراء المقربين للشاه شجاع!75. فاتهمهما لدى الشاه بانهما على اتفاق مع 
اخيه الشاه محمود وأطلعه على رسالة بخطهما تتضمن وعدهما له بفتح أبواب 
شيراز أمامه متى تحرك وقصد المدينة وعلى ظهر هذه الرسالة إجابة بخط الشاه 
محمود يخبرهما بيوم وصوله. وعلى الفور استدعى الشاه شجاع هذين الشخصين؛ 
و عرض عليهما الرسالة» فأجابا بأن الخط يشبه خطهماء ولكنهماء لا يعلمسان 
عن هذه الرسالة؛ وطلبا منه أن يأمر بفحص الكتابة» والتحقيق فى هذه القضية. 
فكلف الشاه شجاع "الأمير ار الدين حسن قورجى' بالتحقيق فى هذا الأمرا'". 
وقد كشف هذا الأمير بعد التحقيق أن القضية كلها مدبرة الوزير حسن كلف 
أحد الخطاطين- ممن اشتهروا بتقليد الخطوط- بان يزيف هذه الرسالة حتى يتمكن 
من الإيقاع ب بهذين الرجلين. وعندما علم الشاه شجاع بحقيقة الأمر قبض على وزيوه 
الشاه حسن" وأمر بمصادرة أمواله وقتلدا" '". وعقب ذلك سلم وزارتسه إلى 
ا 2 
شجاع!"”, 
ديه 
وعقب هذه الحادثة ظل الشاه شجاع يتطلع إلى اليوم الذى يدخل فيه مدينة 
أصفهان ويكفى نفسه شر الفتن التى يدبرها له شقيقه, وإلى الساعة التى يصل فيها 
إلى تبريزء فينتقم لنفسه من السلطان أويس الجلايرى» ويشفى صدره من ثأر دفيسن 
ينوء يحمله!"", 


وكاد الشاه شجاع ينفذ عزمه ويخرج بجيشه شمالا لولا أنه تعرض لأزمة 
جديدة حيث أعلن واحذا من أتباعه العصيان والتمرد عليه فى ولاية كرمان 910" 
وكان الشاه شجاع قد فوض حكومة كرمان من قبل إلى 'بهلوان أسد بسن طفانشاه 


سس ١ 1٠‏ لمك 
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الخراسانى' وقد عرف هذا الرجل بتدينه وولانه للشاه شجاع؛ لكن ما لبث أن نال 
منه المفسدون وأوغروا صدره حتى تمرد على سيده. وفى بداية الأمر كان "بهلوان 
أسد” يخفى أمر عصيانه نظرا لوجود 'مخدومشاء' والدة الشاه شجاع فى ولاية 
اكرمان؛ وبعد اطلاع هذه السيدة على تصرفاته أدركت سوء نيته. وعلى الفور 
أخذت ترسل إلى ابنها لتحذره من هذا الحاكم وتطلب منه عزله. لكن الشاه لم 
يستجب لهذا التحذير'''). وعندما شعرت 'مخدومشاء' بأثار تمرد بهلوان أسدء 
ويأست من جانب ابنها خرجت من مدينة كرمان؛ وتوجهت إلى سيرجان ويهذا 
العمل مهدت الطريق لبهلوان أسد كى يعلن تمرده على الملا. وبالفعل أخسذ يشعل 
نيران الظلم والطغيان فى كرمان؛ ويستولى على قلاعها الواحدة تلو الأخرىا""'. 

وعندما تأكد الشاه شجاع من عصيانه خرج بجيش كبير إلى كرمان؛ وظل 
يحاصرها فترة حتى وصلته رسالة من “بهلوان خرم”- الذى كان ينوب عنه فى 
إدارة شئون شيراز- يحذره فيها من خوفه أن يتفق أهالى شيراز مع الشاء محمود 
والشاه يحيى أثناءء فأدرك الشاه خطورة الموقف. وقرر العودة إلى شيراز 
بعد أن كلف شقيقه "السلطان أحمد" بمحاصرة كرمان؛ وقطع الإمدادات عن الولاية: 
وعندما ساعت أحوال الرعية أرسل إليه "بهلوان أسد” رسولا يبلغه بندمه على ما 
فعل ويطلب منه التوسط لدى الشاه شجاع على أن يسلمه الأموال والخزائن وأن 
يسك العملة باسمه؛ ويخطب له بشرط أن يظل محتفظا بولاية كرمان!4"". 


لم يستجب |! 


ع لهذا الشرط؛ واستمر "السلطان أحمد"' فى محاصرة 
أشهر على هذا الحصار أصيبت الولاية بقحصط شديد. 
وعندما شعر السلطان أحمد باقتراب فتحها أرسل إلى أخيه الشاه شجاع يطلب مناه 
تفويضه على حكومة كرمان بعد الاستيلاء عليهاء ؛ فرد عليه برسالة امتدح فيها جهدء 
العظيم» لكنه لم يعده بشىءء؛ مما أصابه بالضيق؛ فتم استدعاؤه إلسسى شيرازا 
وأرسل الشاه شجاع بائنين من القادة بدلا منه؛ هما: 'بهلوان خرم" وابسهلوان عقني 
شاه" فواصلا حصار المدينة؛ وعندما نفد مخزونها لم يجد “بهلوان أسد" بذا سوى 
الاستسلام وطلب الصلح. فتصالحا معه وأدخلا المدينة مرة أخرى فى حوزة الشاه 
اع بعد حصار دام تسعة أشهر وعشرين يوما. ثم دبرا ة البهلوان ف 


الولاية. وبعد مرور ت 


الل كك 


واستطاعا الإيقاع به وقتله. وبعد وفاته فوضت حكومة كرمان 
حسن قورجى" وقد ظل يحكمها حتى وفاة الشاه شجاع!؟؟". 

كانت سنة الالاها/ 1718م من أكثر السنوات إقبالا على الشاه شجاع؛ ققد 
استطاع أن من حاكم كرمان الثائر “أسد بهلوان" فسى منتصف شهر 
رمضان. وقبل ذلك بقليل وردت إليه الأخبار بوفاة السلطان أويس الجلانرىا". 
وبعد أشهر قليلة اشتد المرض بالشاه محمودا””'! وعندما رأى نفسه على مشارف 
الموت اختار لخلافته "السلطان أويس بن الشاه شجاع" الذى كان يقيم عنده- وذلك 
لعدم إنجابه ولدا يرثه فى الحكم- وكتب رسالة إلى الشاه شجاع يطلب منه العفو 
و الصفح. وبعد ذلك رحل عن الدنيا فى التاسع من شوال عام 5/ا/اهسا// 1874م 
و عندما بلغ الشاه شجاع نبأ وفاة أخيه أقام مراسم العزاء فى مدينة شيراز!؟؟"2 

أصبحت مدينة أصفهان بعد وفاة الشاه محمود فريسة للفتن والثورات؛ وانقسم 
الأهالى إلى فريقين: فريق موال للشاه شجاع ويطالب بسلطنته؛ وفريق أخر يطالب 
بسلطنة ابنه 'السلطان أويس". وعندما علم الشاه شجاع بهذا الحال توجه إلى 
أصفهان؛ واستولى عليها يسهولة؛ ودخل السلطان أويس7"”') فى خدمة والدهء 
وصار موضع اهتمامه. ولم تمض عدة أيام على إقامة الشاه شجاع بأصفهان حتى 
توفى ابنه “السلطان أويس!'”') وعقب وفاته سلم حكومة أصفهان لابنه الأخر 
"السلطان زين العابدين"91, 

وفى أثناء إقامة الشاه شجاع بأصفهان أقبل عليه حكام وأمراء بعض المناطق 
المجاورة يحملون إليه التحف والهداياء ويعلنون دخولهم فى طاعتها؟”. 

وفى الوقت الذى وصل فيه الشاه شجاع إلى أوج قوته وسطوته أخذ يتطلع 
إلى تحقيق حلمه القديم بالاستيلاء على ولاية أذربايجان وإخضاع تبريز عاصمة 
الدولة الجلائرية!؟”') وقد ت أت له الفرصة عندما اعتلى عرش الجلائريين 
"السلطان حسين بن أويس” الذى ما البث أن عجز عن التصدى لأمور الحكم كما 
ينبغى» مما أدى إلى اضطراب أمور الولاية وسخط أهلها علييه؛ وقيسام بعضهم 
بمراسلة الشاه شجاع؛ وشجعوه على الزحف إليهما"؟". 


'للامير اختيار الدين 


كك ا ال 0 
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تحرك الشاه شجاع من أصفهان على رأس جيش كبير صوب أذربايجان 
لملاقاة السلطان حسين الجلايرى الذى استعد أيضا للقانه. والتقى الجيشان فى 
معركة عند ضواحى "جرماخواران” تمكن فيها الشاء شجاع من هزيمة خصمه 
ودخول تبريز والجلوس 7 عرنهز وعلى الفور قام بتولية الأمراء من قبله على 
اسائر الأنحاء فى أذربايجان/1”” 

مقت امه ماع فزي عوال ار فيل يق يناتسف لل ليطن 
أمراؤه عن الاحتفاظ بما فى أيديهم؛ وقام الأعداء بمداهمتهم من كل ناحية. قعوا 
بعضهم فى الأسر. وقى ذلك الحين وردت الأنباء أيضا من 'يزد” تعلن أن "الشساه 
يحيى" ابن شقيق الشاه شجاع وزو ج. ابنته قد استغل غيابه. وطمع فى أملاكه؛ وأخذ 
يغير عليها فى فارس والعراق. هذا فضلا عن إصابة الشاه شجاع بألام شديدة فى 
قدمه من أثر البرودةء فكان ذلك كافيا لأن يقنع الشاه شجاع بالإسراع للعودة إلى 
يووا . وعقب عودته وصل السلطان حسين الجلايرى إلى تبريز وفقتح معه 
باب المصالحة. وبالفعل تم عقد الصلح بين وقاموا 
هذا الصلح بزواج “دلشاد خاتون' أخت السلطان حسين من 
شجاع"”, 


بادل الأسرىء وتوج 
ن العابدين" بن الشساه 


قرر الشاه شجاع عقب عودته إلى شيراز إرسال جيش لمحاربة وتأديب ابن 
أخيه وصهره الشاء يحيى الذى رفع يد العصيان عليه. وعقب وصول هذا الجيش 
إلى أبواب مدينة يزد تقدم الشاه يحيى للقائه؛ ودارت بينهما عدة حروب ولما شعر 
الشاه يحيى بحرج موقفه لجأ إلى المكر والحيلة؛ واستطاع فى إحدى المرات أن 
يخدع جيش عمه فأدخل فى روعه أنه على أبواب المفاوضة فى عقد الصلح 
فاطمئن إليه القادة والجند لكنه فجأة أغار عليهم؛ وهزمهم هزيمة منكرة غنم فيها 
كثبرا من الأسلاب والغنائما"”. 

وعندما بلغ الشاه شجاع نبأ هذه الهزيمة أراد الخروج بنفسه؛ لكن ابن أخيه 
الاخر "الشاء منصور”" شقيق الشاء يحيى طلب إلبه أن يوجهه إلى يزد ليدفع شر 
آخيه بالحسنى أو بالقتال. ول يك لاه ملطنون يعال:لى زد لاخمناع لخي مدت 
توسطت أمهما بين الأخوين واستطاعت أن تعقد الصلح بينهماء وعقب ذلك عجسس 


للا 


لكك 


الشاه منصور مدينة يزد بأمر أخيه الذى رفض بقاءء معه فى المدينة؛ وكلفه 
بالذهاب إلى حاكم مازندران!'؟". 

عندما علم الشاة شجاع بخيانة ابن أخيه الآخر وتفرق جنده. عسرام على 
النهوض بشخصه إلى مدينة يزد لفتحها والقبض على الشاه يحيسي ومعاقبته. 
و بالفعل استبسل الشاه شجاع فى القتال حتى ث ابن أخيه بأنه لا قبل له بمحاربته 
فبعث إليه زوجته "سلطان شاء" ابنة الشاه شجاع وابنه “جهانكير” وعدا من أقاربه. 
وقام هؤلاء بإقناعه بالعودة إلى شيراز وقدموا له مزيدا من الإعتذار والتوسل؛ فعفا 
عنه. ولكنه أقسم بأنه لو صدرت منه أى معصية أخرى 


فإنه لن يغادر يسزد حتسى 
ينتقم منه؛ ثم عاد إلى شيراز بعد هذا القرار عام ١٠لاه)/‏ 9002 ارا'؟") 

وفى عام (4/اه/ م علم الشاه شجاع أن “عادل أقا" حاكم سلطانية من 
قبل السلطان حسين الجلايرى قد جمع جيشا كبيراء ويرغب فى الاعتداء على مملكة 
فارسء فتوجه إليه الشاه شجاع؛ وتمكن من الانتصار عليه؛ واضطره إلى طسب 
الصلح والمهادنةا"''!. وبمرور الوقت ارتفع شأن عادل أقا فى السلطانية, وتمكن 
عام اه ١158م‏ من رفع 'بايزيد بن السلطان أويس الجلايرى” على كرسى 
المملكة بعد إعلان السلطان أحمد بن أويس التمرد والعصيان على أخيه السلطان 
حسين وقتله؛ ونظرا لإعلان عادل أ: اتبعيته للشاه شجاع فقد طلب مساعدته لتثبييت 
السلطان بايزيد على العرش 457" 

لم يكد الشاه شجاع يبتعد مرحلة أو مرحلتين عن شيراز حتى لحق به ابنه 
"السلطان شبلى” وأراد أن يعرض جيشه أمام والده. فسعى به جماعة من المفسدينء 
وأو غروا صدره عليه حتى ملأوه بالوحشة والحقدء وصوروا له أنه كان أسرع 
الأمراء إلى الخروج فى رفقته لأنه يريد الثورة عليه. والتمرد والاستقلال بالأمر 
فخشى الشاه شجاع أن يصنع ابنه ما صنعه هو بأبيه. فامر بالقبض عليه وحبسه فى 
قلعة أقليد بفارس. وبعد يومين أو ثلاثة أصدر أوامره وهو مخمسور بسمل عيين 

1 


عندما علم "الخواجه جلال الدين تورانشاء” وزير الشاه شجاع بهذا الخبر- 
وكان آنذاك فى تبريز - أرسل مبعوثا من قبله إلى الشاه يلتمس منه العفو عن ابنه 


لس يونت ١ ١ ١‏ مسي سم سس ص 


سس ||| سس بس يي 


فوافق على طلبه؛ وأصدر أمرا بعدم المساس بعين الأمير. ولكن عندما وصلت هذه 
الرسالة إلى القلعة كان الأمير شبلى قد سنمل. ويقال إن هذه الفعلة الشننعاء كانت 
شما على الشاه شجاع حيث توفيت فى نفس هذا العام والدة السلاطين 'مخدومشاءه 
كما توفى أيضاً الشاه حسين ابن أخيه - شقيق الشاه يحيى(*؟" 

وعلى الرغم من تلك الأحداث المحزنة فإن الشاه شجاع تمكن من عقد الصلح 
بين ابنى السلطان أويس؛ وإنهاء النزاع الذى وقع بينهمالا*'). ثم اتجه بعد ذلك 
التأديب اين أخيه الشاه منصور الذى كان قد خرج عليه؛ واستولى علسى شوشتر 
مسا ة السلطان أحمد بن أويس الجلايرى. وعندما وصل الشاه شجاع إلى هذه 
المنطقة خرج إليه الشاه منصورء وأعلن الطاعة والولاء له1"©". 

ثم اتجه الشاه شجاع إلى شيراز؛ وفى الطريق ساءت حالته الصحية نظسرا 
الإفراطه فى شرب الخمرء فكان لا يترك الكأس من يده؛ وعزف عن تناول الطععامء 
وأخذت قواه تضعف, وفشل الأطباء فى معالجته. ولما علم بدنو أجله أعد لسوازم 
جنازته؛ وأمر عشرة من الحفاظ بأن يلازموه كى يختموا القرآن قراءة على رأسه 
كل يوملة ”0 

الصعوبات التى واجهت الشاه شجاع قبيل وفاته: 

وفى هذه الأيام العصيبة من حياته لم يعفه قدره أن يشهد بعينه فتنة خطيرة 
بين ابنه "زين العابدين" وأخيه "السلطان أحمد” من أجل التنافس على العرش الذى لم 
يكن قد خلا بعد من صاحبها”'')؛ كما بلغته الأنباء أيضا بما أدخل الرعب فى قلبه 
من أن 'تيمورلنك" يغير بجيوشه الكت على مازندران؛ وأنه بعد قليل مقبل على 
أملاكه؛ ومغير على عشيرته وأبنانه؛ فتنبه من غفوته قليلاء وقد أحس الخطر يهدد 
آل المظفر فجمعهم حول مضجعه؛ وقسم ملكه بينهم؛ فعهد بخلافته فى شيراز إلى 
ابنه “السلطان ازين العابدين" ومنح حكم كرمان 'للسلطان أحمد" ونصب "الشاه يحيى* 
على يزدء و “أبا يزيد" على أصفهان» و "الشاه منصور" على شوشتر7”*'). ثم طلب 
أبنه "السلطان زين العابدين" وأوصاه بعدة وصاياء قد أورد لنا محمود الكتبى0*". 
نصيحة الشاه شجاع لابنء قائلا 'يابنى إن النصيحة بهذا الحد كافية. لقد تهيأت 
لدعوة الحق وجلست منتظرا. لست أنا بالرجل الذى يخيفنى العدم؛ ولست أنا أفضل 


سم صم ورور ١١‏ سس سس 


لل 


من أن يلحقنى العدم. لى روح عارية من الله أسلمها عندما يحين وقت التسليم. إننيى 
أسمع إنك سوف تثير فتنة» فحذار لا تفعل ذلك لأنه طالما جد بينكم الاتفاق 
والاتحاد لن يظهر الأعداء الألداء الذين كانو ينتظرون مثل هذا اليوم للشماتة". 

ثم طلب الشاه شجاع أخاه السلطان أحمدء فلما أدخلوه عليه أي بش بالبكاء 
بحيث تعذر عليه الحديث فأخرجوء مسن حضرته. وبعث إليه الشاه شسجاع 
برسالةا”*'' يحذره فيها من الفتنة والفساد؛ وفى ختام رسالته طلب من أخيه أن 
برسالةا””'' أخرى إلى 'تيمورانك" يوصيه فيها خيرا باله 
ويستعطفه ويترضاه أن يكون رحيما بأولاده وأقازبه. وبعد أن فرغ الشاه شجاع من 
هذه الوصايا توفى فى يوم الأحد الثانى والعشرين من شهر شعبان عام ست وثمانين 

5 "© ومطلوء يفو ب وصديته فى حافة جبل "جهل مقام' خارج بواب 

أصطخر بفارس. وقبره قائم فى مكانه إلى اليوم؛ وقد جدد عمارته "كريم خان زند' 
عر 

أثر النزاع بين أمراء آل المظفر فى ضعف الدولة وسقوطها: 

كان تقسيم الدولة الذى قام به الشاء شجاع للمرة الثانية قبيل وفاته إيذانا 
بانهيار دولة آل المظفرء حيث اشتد النزاع بين أمراء هذه الأسرة الذين لم يرضصوا 
بتلك القسمة ٠‏ وطمع كل منهم بما فى أيدى الآخرين. وكان لهذا التطاحن العائلى 
أثر كيير فى الإسراع بنهايتهم على يد تيمورلنك الذى أخذ فى إيفاد مبعوثيه - مناخ 
العام التالى لوفاة الشاه شجاع - إلى هؤلاء الاء راءء وطاليبهم بإعلان الولاء 
والطاعة له. 

انقسم أمراء أل المظفر على أنفسهم؛ ققام أك ثرهم بإعلان رغيتهم فى 
الخضوع لتبمورء أما البقية القليلة ققد صممت على عدم الخضوع والإذعان لهاة*") 
و عندما وصل تيمور إلى مدينة ثنيراز سارع أمراء الأسرة المظفرية فى إعلان 
الطاعة؛ وضرب العملة وقرا. الخطبة لاسمه. فكافأهم على هذا الخضوع بأن 
أقطعهم الولايات التى دخلت فى حوزته. فصارت شيراز من نصيب الشاه يحيى. 
واصفهان من نصيب ابنه الأكبر الشاه محمد وكرمان من نصيب السلطان أحمد. 


ا ا 


وسيرجان من نصيب السلطان أبى اسحق بن اويس. وبعد هذا التقسسيم توجه 
تيمو رلنك إلى مدينة سمرقندا”*'1. 

أما الشاه منصور حاكم شوشتر فقد رفض هذا الضعف الذى بدا مسن أمسراء 
اسرته أمام تيمورء وسارع بالحضور إلى مدينة شيراز؛ وتمكن من استخلاصها مسن 
يد شقيقه الشاه يحيى. وعندما شعر أمراء ال المظفر بخطره عليهم تعساهده! فيما 
بينهم على القضاء عليه. لكن الشاه منصور استطاع التخلص من السلطان زين 

ثم توجه للقضاء على السلطان أحمد والشاه يحبى؛ واغار على يسزد 
وكرمان وخرب هاتين الولايتين وكاد يقضى عليهما لولا سماعه بخسير وصصول 


اتيمور الذى حضر حضر إلى شيراز لتأديبه لما فعله بسأمراء ال المظفر المعينين مسن 
كبرياك", 


وفى عام 956/ 1117م توجه تيمورلنك بصحبة ثلاثين ألف جندى لمحارة 
الشاه منصور الذى لم يكن معه سوى أربعة ألاف جندى. والتقى الجيشان على 
مسافة عدة فراسخ من شيراز؛ وفى هذه المعركة أبدى الشاه منتصور كثيرا مسن 
الشجاعة لدرجة أنه أصاب تيمور بعدة ضربات غير قائلة؛ وفى نهاية الأمر تمكن 
تيمور من إلحاق الهزيمة بالشاه منصور وإجباره على الفرار. وفى أثناء هروبه 
تعرض له أحد أتباع تيمور وأسقطه من فوق جواده وقام بقطع رأسها"”. ثم اخد 
جنود تيمور يقتلون أتباع الشاه منصور ويأسرونهم حتى اسئولوا على فسارس 
باكمليا. أما بقية آل المظفر فقد سارعوا بإعلان خضوعهم وتجديد عسيدهد, لكا 
تيمور قام بالقبض علبهم وعلى بقية المظفر أجمعين؛ ثم أمر بقتلهم فى العاش-ر 
من شهر رجب عام 50/اه/ 1257م وبذلك قضى على أمراء أسرة إل المظفر 
الذين هدموا بأنفسهم دعائم دو لتهدا"* "1 


امس سس سس سس ٠ ٠١‏ سمس سس سس سا 


الخاتمة : 


نشأت الدولة المظفرية قوية بفضل جهود الأمير مبارز الدين محمد الذى تمكن 
من القضاء على منافسيه وتوسيع حدود دولته. ولم يكد هذا الأمير ينتهى من 
تأسيس هذا المُلك العريض الذى كان يبشر بمستقبل عظيم حتى نكب على يد 
أبنائه. 


كانت 


التى أعقبت القبض على الأمير مبارز الدين وسمل عينيسه علسى 
أيدى أولاده من أنكد الفترات على الدولة المظفرية. فتاريخها يعكس بوضصوح 
التناحر والصراع بين أفراد الأسرة الواحدة من أجل التكالب على السلطة 
و النفوذ وقد استبيح فى هذا الصراع كاقة الوسائل المشروعة وغير المشروعة 
من قيادة الجيوش والاستعانة بأعداء الدولة إلى سمل أعين الأباء والأبناء 
والأقارب. 
انعكس سوء العلاقة بين أمراء آل المظفر على وزرائهم فأخذوا يدبرون 
المكائد ويلتمسون كافة الوسائل للإيقاع ببعضهم البعض فضلا عسن هروب 
بعض الوزراء من خدمة أحد الحكام والتحاقهم بخدمة عدوه. 
كان للمرأة دورا فى إثارة الفتن والمنازعات بين أفراد الأسرة فتأمرت وخانت 
ا فعات مخدومشاه زوج الشاه محمود عندما راسلت الشاه شجاع واستدعته 
للمجئ إلى أصفهان وتعهدت له بأن تسلمه الشاه محمود مكبلا فى الأغلال. 
وكان هدفها من وراء تلك الفتنة الانتقام من أل المظفر الذين شردوا أقاربها 
من آل أينجو. 


لم يستفد الشاه شجاع من تجربته الأولى فى تقسيم المملكة بينه وبين أخوته 
والتى أدت إلى قيام التزاع بينهم طوال مدة حكمه وقام بتكرار نفس الخطأ قبي[ 
وفاته عندما قسم المملكة مرة ثائية بين أمراء أسرته فطمع كل منهم يما فسى 
أيدى الآخرين واشتد التناحر بينهم وكانت النهاية الحتمية لذلك التفكك السمذى 
ساد اسرة أل المظفر هو سقوطها على يد تيمورلنك الذى قام بالقتضاء على 
جميع أفرادها قضاء مبرما. 
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مسبو ٠‏ ل 1 


» (على أكبرد دهخدا: لغت نامه؛ جلد 57 تهران ١1720‏ ه.ش؛ ص .)١٠١‏ 


0م 


م ,1969 ممقدما ,2 .ابد ,دزديع ره روم]كتط لح جععمار5 برمروط) ٠‏ 
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عبد الله رازى: تاريخ كامل إيران»ء ص 75”. 

«براون: أز سعدى تاجامى؛ ص 1/81١‏ 

«ملدما ,قتومعم صل وعاتلط لمدكامط1 مع1 تزترموم) ماري ٠‏ 
3 .م ,1902 


عاتن 'إقبال: تارمخ مفطل ايزلن: باد قول حجن :675+ 

معين الدين بن جلال الدين محمد معلم يزدى» مواهب إلهى؛ باتصحيح 
ومقدمة سعيد نفيسى؛ جلد اول؛ از انتشارات كتابخانه وجابخانه إقبال: 
طهران 17755 هء ص 41. 

محمود الكتبى: تاريخ آل المظفر؛ الترجمة العربية ص 47. 

ملكة على التركى: الشاه شجاع شاعراء دار الزهراء للنشر بالقاهرة 20591 
50 

كان من علماء عصره؛ حظى بمكانة عظيمة فى بلاط آل المظفر تعلم الشاه 
شجاع على يديه اللغة العربية والأدب والعلوم الإنسانية؛ ويعتبر كتاب مواهب 
إلهى أقدم مؤلف عن أسرة آل المظفرء توفى معين الدين عام 537 ه. 

« (أنظر كتاب مواهب إلهى). 

حسينقلى ستوده: تاريخ أل مظفرء جل د اولء انتشارات دان كاه تهران 
ل 0ه 

« عبد العظيم رضايى: تاريخ ده هزار ساله إيران؛ جلد سومء ص .7١8‏ 


الدرر الكامنة؛ الجزء الثانى؛ تحقيق محمد سيد جاد الحقء القاهرة د.ت: 
2 


أبو القاسم جنيد شيرازى: شد الأزار فى حط الأوزار عن زوار المزار. 
تصحيح محمد قزوينى وعباس إقبال» طهران 1778 هء ص ص 


1 


0 
0 


هاا 


5 


- 


لون 


تاريخ آل المظفرء الترجمة العريبة. ص ص 171-1١7.‏ 

أنظر شاه شجاع: روح العاشقين؛ مخطوط بجامعة الفاهرة رقم 51 فارس). 
ذبيح الله صفا: تاريخ أدبيات إيران؛ جابخانه أرمان» 1755١ه؛‏ ص 7.3 
حسينقلى ستوده: تاريخ ال المظفر جلد اول. ص ص 111-117 


«سعيد نفيسى: نظم ونثر در إيران ودرزبان فارس تابايان قرن دهم هجوى. 
جلد اول؛ جابخانه ميهند. ص 7١‏ 55 


4 .7 بعاهعانا محلصها كن بوممتوتط تماصييه مح + 
محمود الكتبى: تاريخ آل المظفرء الترجمة العربية؛ ص ١7‏ 
عباس إقبال: تاريخ مفصل إيران: جلد اولء ص 4078 
© إبراهيم أمين الشواربى: حافظ الشيرازى» ص .1١7١‏ 
عباس إقبال: تاريخ مفصل إيران؛ جلد اول ص 454 
© إبراهيم الشواربي: حافظ الشيرازى. ص ١71‏ 
السلطان أويس الإيلكانى بن الشيخ 'حسن بزرك" أى حسن الكبسير مؤسس 
الجلايرية التى هيات لها الظروف أن تكون وارثة لملك الإيلخانيين 
فى شمال إيران وغربها بعد وفاة السلطان أبى سعيد بهادرخان. 
(فؤاد عبد المعطى الصياد. الشرق الإسلامى فى عهد الإيلخانيين؛ مركز 
330 و الارافات الإنسانية بالدوحة؛ 541٠م‏ ص صن 185-4028). 
كان الشاه سلطان حانقا من الأمير مبارز الدين محمد لأنه لم يكافئه على فتشح 
عرق بل اتهمه بتحريض وزيره برهان الدين فتح الله بالتصرف بغير حق 
فى أموالها. 
(الشواربى: حافظ الشيرازى. ص 180). 
ميرخواند (محمد خاوندشاه): روضة الصفاء جلد جهارم؛ طبعة بمباى 
له ص 1310 


الأسرة 


© إبراهيم أمين الشواربى: المرجع السابقء ص ١7‏ 
ميرخواند: روضة الصفاء جلد جهارم؛ ص 1140 


1 سس‎ ١ ١ ١ مسي ري‎ 


“1 اا م 0 ]20006660 


» عباس إقبال: تاريخ مفصل إيران؛ جلد اول؛ ص 418. 

«رضا زاده شفق: تاريخ الأدب الفارسى؛ ترجمة محمد موسى هنداوى؛ دار 
القكر العربى 319141 ص 107. 

(9*). تاريخ آل المظفرء الترجمة العربية؛ ص 117 

(4*) سورة آل عمران: آية 1 

(5) عقب الانتهاء من هذه المؤامرة قام الأبناء بإرسال والدهم الأمير مبارز الدييق 
إلى القلعة البيضاء بفارس وبعد ذلك شعر الأبناء بندم شديد على فعلتهم بأبيهم 
فحاولوا استرضائه وأحضروه إلى شيراز وقرأوا الخطبة باسمه وأخذوا 
يستشيرونه من جديد فى أمور الملك. لكن مالبث أن فسدت العلاقة مرة 


أخرى حيث قام الأمير مبارز الدين بتدبير مؤامرة مع بعض المفسدين أراد 
بها التخلص من ابنه الشاه شجاع ورفع السلطان أبى يزيد بن مبارز الديين 


على العرشء وتكليف الشاه يحيى بقيادة الجيش وعندما علم الشاء شجاع بهذه 
المؤامرة أصدر أوامره بقتل تلك الجماعة المفسدة ونقل الأمير مبارز الدين 
إلى إحدى قلاع إقليم كرمسير فى فارس وبعد مدة أشتدت عليه العلة ب 


حرارة الجو فأمر الشاه شجاع بنقله إلى قلعة بم ولكنه مات فى الطريق فى 

أواخر ربيع الآخر عام 750اه فنقلوا جثته إلى 'ميبذ" ودفنوه إلى جوار 

والده فى المدرسة المظفرية. 

» (ميرخواند: روضة الصفاء جلد جهارم؛ ص ص 1417 448 .)١‏ 

* (عباس إقبال مفصل إيران؛ جلد اول؛ صن صن 4 8376-407). 
(0) حسينقلى ستوده: تاريخ آل مظفرء جلد اولء ص 188 
(21). خواندمير (غيات همام الدين الحسينيء ت 141 
أخبار أفراد البشر؛ جلد سوم أزا 


): تاريخ حبيب السير 4 


ارات كتابخانه خيام: *178هب. ش: 


0 


»قاسم غنى: بحث در أثار وأقكار وأحوال حافظ؛ جلد أول تسهران. 
ماوت من 15 


كاك 


« محمد علاء الدين منصور: تاريخ إيران بعد الاسلام دار الثقافة؛ القاهرة 
ام ص 24ه- 


طوائف الجرمانيين والأوغانيين: كانوا قبائل من المغول؛ جاءوا إلى كرمان 
فى هد سلطنة أرغون خان (70ه-330ه) بناء على طلب السسلطان 


جلال الدين سيور الملك القراخطاني بكرمان للمحافظقفة على تلاك 
المدينة؛ وأقاموا هناك؛ وقد تزوج منهم شاه جهان القراخطائي آخر ملوك هذه 
الأسرة وأنجب والدة السلاطين “قتلغ مخدومشاء' التى تزوجت مبارز الدب 


محمد ولهذا السبب عندما تولى مبارز الدين أمر كرمان عام ١ه‏ أرتفي 
شأن هذه الطوائف. ثم تزوج منهم بعد ذلك الشاه شجاع أيضا. وعلى الرغم 
من ذلك ققد أكثروا التمرد والتعرض لأموال المسلمين وأملاكهم. 

» (خواندمير: تاريخ حبيب السيرء جلد سوب ص ص 55-296]). 

نفس المصدرء جلد سوم؛ ص 555, 

* حسينقلى ستوده: تاريخ آل مظفر؛ جلد أولء ص 175. 

كان من أسرة برهان الأقطاب الشيخ شهاب الملة والدين توران بشتى رحمه 
الله (محمود الكتبى: تاريخ آل المظفرء الترجمة العربية. ص 84؟1١).‏ 
خواندمير: حبيب السير؛ جلدسوم؛ ص 555. 

#ستودة: تاريخ آل المظفر؛ جلد اول ص ١85‏ 

خواندمير: حبيب السير؛ جلدسود. ص 745 

« عباس إقبال: تاريخ مفصل إيران. جلد اول ص 485 

خواندمير: حبيب السيرء جلد سوم ص 515. 


«قاسم غنى: بحث در أثار وأفكار وأحوال حافظ؛ جلد اول ص 1586 
ميرخوائد: روضة الصفاء جلد جهارم؛ ص 14.1 

#ستوده: تاريخ آل المظفرء جلد اول. ص 157 

محمود الكتبى: تاريخ آل المظفر؛ الترجمة العربية ص ١75‏ 

»قاسم غنى: بحث در أثار وأفكار وأحوال حافظ: جلد اول؛ ص 155 


يبب ال 


امنا 
الى 


ميرخواند: روضة الصفاء جلد جهارم؛ ص 18448. 

«ستودة: تاريخ أل مظفرء جلد أول؛ ص 371. 

ميرخواند: روضة الصفاء جلد جهارم؛ ص 548 .١‏ 

خواندمير: حبيب السيرء جلدسوم؛ ص 757. 

ميرخواند: روضة الصفاء جلد جهارم؛ ص .١48‏ 

تفن المصدرء ص .1١188‏ 

« عباس إقبال: تاريخ مفصل إيران؛ جلد اول؛ ص .57٠‏ 

وصف ميرخواند الشاه يحيى بقوله 'كان ملكا شجاعا وحاكما جديرا وفارسا 
ماهرا غير أن سياسته كانت قائمة على المكر والحيلة والخداع ودائما ماكان 
يثير الفتن وينشر الفساد". 

» (روضة الصفاء جلد جهارم ص 0١45‏ 

تاريخ آل المظفر؛ الترجمة العربية» ص 175. 

ستودة: تاريخ آل مظفرء جلد اولء ص 117 

ذكر الشواربى (أن سبب إرسال الشاه شجاع بابن أخيه إلى حكومة يزد إلى 
أن يضرب به عدوه الآخر (الشاه محمود) وأنه ربما أراد أن يتخلص من 
الإثنين معا فيصفوا له الجو بعد كدر وتنكشف أمامه السماء بعد غيومها) 
(حاقظ الشيرازى» ص 01176 

ذكر ميرخواند أن سبب صفح الشاه شجاع عن خطأ ابن أخي 
يرجع إلى أنه رأى أخاه الشاه مظفر فى المنام يقول له عاهدنى على ألا 
تحاول استنصال شأفة أسرتى؛ وقد عاهد الشاه شجاع أخاه المتوفى فى المنام. 
وبناء على هذا فكلما صدرت من أو لاده أى تجاوزات كان يتغاض عنها الشله 


1 
شجاع؛ ويستمر فى رعايتهم وتربيتهم (إروضة الصفاء جلد جهارم؛ ص 
0 


الشاه يحيى 


محمود الكتبى: تاريخ آل المظفرء الترجمة العربية: ص 117. 
خواندمير: دستور الوزراء» ترجمة حربى أمين سليمان؛ تقديم قؤاد عبد 
المعطى الصياد, الهيئة المصرية العامة للكتاب .114٠0‏ ص 558. 


سمس | يسبب 


الح 
5 


#رحمت الله مهراز: بزركان شيراز. تهران 17+4١ه؛‏ ص .1١‏ 

ميرخواند: روضة الصفاء جلد جهارم. ص .1١45‏ 

#شيرين بيانى: تاريخ أل جلائر. تهران 745 1ه ص 60 

إبراهيم أمين الشواربى: حافظ الشيرازى. ص 150. 

عبد الرازق السمركندى: مطلع السعدين ومجمع البحرين؛ ترجمة ودراسة 

أحمد رياض؛ رسالة ماجستيرء القاهرة 21931 ص 4517-491, 

خواندمير: حبيب السيرء جلد سوم. ص 291. 

»قاسم غنى: بحث در أثار وأفكار؛ وأحوال حافظ؛ جلد أول» ص ص 
لاا 

ستوده: تاريخ آل مظفرء جلد اول, ص +15 

حبيب السير؛ جلد سوم؛ ص 2510 

تاريخ آل مظفرء جلد اول ص 144 

قاسم غنى: بحث در آثار» وأفكار؛ وأحوال حافظ ص 8.05 

ذكر الكتبى أن سبب ضيق السلطان أحمد يرجع إلى قيام الشاه شجاع بجمع 

أمرائه للتشاور معهم؛ ولم يدع السلطان أحمد إلى مجلسه فتملكسه الغضب 

ولحق بأخيه محمود. (تاريخ آل المظفر. الترجمة العربية؛ ص 17 .)١‏ أما 

ميرخوائد فأرجع السبب إلى أنه لم يلق الاستقبال اللائق فى بلاط الشاه جاح 

بل أنهم أساءوا حضرته فانضم فى نفس الليلة إلى الشاء محمود. (روضة 

الصفاء جلد جهارم؛ ص 190). 

محمود الكتبى: تاريخ آل المظفر. الترجمة العربية؛ ص 1١47‏ 

ميرخواند: روضة الصفاء جلد جهارم؛ ص 160 

«ستوده: تاريخ آل مظفرء جلد اول ص ١46‏ 

كام الشاء شجاع بإرسال ابنه السلطان شبلى لحكم كرمان بعد ضيق الس لطان 

أحمد واتضمامه إلى أخية الشاه محمود. 

«ستوده: المرجع السابق» جلد أول» ص 146. 


استو 


سس ب ووو مسسسسسسمم م 


م 


محمود الكتبى: تاريخ آل المظفر. الترجمة العربية ص .١46‏ 

عبد الرازق السمرقندى: مطلع السعدين ومجمع البحرين: الترجمة العربية: 
ص 491-4535 

ميرخوائد: روضة الصفاء جلد جهارم؛ ص .18١‏ 

«قاسم غنى: بحث در أثار وأفكار وأحوال حافظ جلد اول؛ ص 217. 

الكتبى: تاريخ آل المظفرء الترجمة العربية» ص 1145 

الصفاء جلد جهارم؛ ص 181. 

آل المظفر؛ الترجمة العربية؛ ص 1841. 

« عباس إقبال: تاريخ مفصل إيران» جلد اول ص 428 

كان الشيخ أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازى عالما كبيرا وإماما مرضيا 

وصاحب كرامات؛ وكان شيخ مشايخ الصوفية فى ولاية فارس فى القرنين 

الثالث والرابع الهجريين؛ وقد قام بتاسيس فرقة الخفيفية إحدى فرق الصوفية 

التى انتشرت فى فارس وغيرها من الولايات الإسلامية؛ وكانت وفاته عام 

اها 181م). عن ترجمة هذا الشيخ أنظر: 

« السمعانى (أبو سعد عبد الكريم بن محمد ت 077ه): الأنسابء تقديم 
وتعليق عبد الله عمر البارودى؛ ج 7 دار الجنان؛ سيروت 1144, ص 
نشة 

« أبو الحسن على بن محمد الديلمى: سيرة الشيخ الكبير (أبو عبد الله بسن 

ف الشيرازى) القاهرة 1519م ص 2800 

هفرصت شيرازى: أثار العجم؛ بمبى 8١؟١هء‏ ص .45٠0‏ 

«حسين بحر العلومى: كارنامه أنجمن أثار ملى أزاغازتا 256 شاهنشلهى. 
ص 3317 

عبد الرازق السمرقندى: مطلع السعدين ومجمع البحرينء ح1, الترجمة 

العربية. ص 51. 

#ستوده: تاريخ آل مظفرء جلد اول؛ ص 54 1. 


جا ممم 0 


محمود الكتبى: تاريخ ال المظفرء الترجمة العربية: ص 184. 
»قاسم غنى: بحث در اثار وأفكار وأحوال حافظ: جلد أول» ص 711 
الشواربى: حافظ الشيرازى. ص 115. 

ميرخواند: روضة الصفا؛ جلد جهارم؛ ص .١5١‏ 

« شيرين بيانى: تاريخ ال جلايره ص 79. 

الكتبى: تاريخ آل المظفرء الترجمة العربية: ص 145 

عبد الرازق السمرقندى: مطلع السعدين ومجمع البحرين» ص 05.<. 
« الشواربي: حافظ الشيرازيء ص 179. 

ملكة على التركة: الشاه شجاع شاعراء ص 7٠‏ 

ميرخواند: روضة الصفاء جلد جهارم؛ ص ١91‏ 

ثفن المصدرء ص .16١‏ 

خواندمير: حبيب السيرء ص 0.*. 

«ستوده: تاريخ آل مظفر جلد اولء ص 160 

إبراهيم الشواربى: حافظ الشيرازى؛ ص .١40‏ 

ميرخوائد: روضة الصفاء جلد جهارمء ص 151 

نفس المصدر: جلد جهارم. ص 185 

«ستوده: تاريخ آل مظفر؛ جلد اولء ص 16١‏ 

محمود الكتبى: تاريخ آل المظفرء الترجمة العربية» ص 197 
»قاسم غنى: بحث در أثار وأفكار وأحوال حافظ. ص 77,6-17237. 
خواندمير: حبيب السير؛ جلد سومء ص ."0١‏ 

عباس إقبال: تاريخ مفصل إيران؛ جلد اول؛ ص 455. 
خواندمير: حبيب السيرء جلد سومء ص 1.*. 

«ستوده: تاريخ آل مظفرء جلد اول» ص *16. 

سيرجان: مدينة بين كرمان وفارسء (ياقوت الحموى: معجم البلدان. 
ص 56. 


ممصم عع سسب م جب اديب وود بسب سبي بو سج ص 1 


(3) الكتبى: تاريخ آل المظفر الترجمة العربية, ص 190. 
» عباس إقبال: تاريخ مفصل إيران جلد اولء ص 1١98‏ 

(17) الكتبى: تاريخ آل المظفرء الترجمة العربية» ص .1١648‏ 
الشواربى: حافظ الشيرازى: ص .1١84١‏ 

(10). حبيب السيرء جلد سوم ص 5.07 

(18) ميرخواند: روضة الصفاء جلد جهارم؛ ص *167. 

(11) خواندمير: حبيب السير؛ جلد سوم؛ ص 5.1. 
« عباس إقبال: تاريخ مفصل إيران؛ جلد اول ص ٠‏ 47. 

.1١5:0-169 الكتبى: تاريخ آل المظفر؛ الترجمة العربية؛ ص ص‎ )٠٠١( 

.185 ستودة: تاريخ أل مظفر جلد أولء ص‎ )٠١١( 

.151١ الكتبى: تاريخ آل المظفرء الترجمة العربية: ص‎ )٠١7( 

.167 ميرخواند: روضة الصقاء جلد جهارم؛ ص‎ )٠١( 

)٠١4(‏ هرب هذا الوزير من سجنه وتوجه إلى أصفهان فأسند إليه الشاء محمود 
منصب الوزارة رغما عن أخيه. (خواندمير: تور الوزراءء؛ الترجمة 
العربية. ص 554). 

.”.7 خواندمير: حبيب السيرء جلد سوم؛ ص‎ )٠١( 

مم ندم الشاه محمود على قتل زوجته فيما بعد ندما شديدا فكان يبكيها كثيرا حتى 
قيل أنه عندما وصلت عروسه من تبريز وشاهدت حزن الشاه محمود على 
"خان سلطان" وقلة معاشرته لها اشتعلت نيران الغيرة فإنتهزت فرصة غياب 
الشاه محمود وأمرت بإخراج جثة (خان سلطان) من قبرهاء واشتعلت فيها 
النيران. (ميرخواند: روضة الصفاء جلد جهارم. ص .)١61‏ 

حبيب السير؛ جلد سوم؛ ص 8.7 

#ستوده: تاريخ آل مظفرء جلد اول. ص ص 754-157. 

: مطلع السعدين ومجمع البحرين؛ الترجمة العريية. 


سب لبي 0 


« ملكة على التركى: الشاه شجاع شاعراء ص 17. 

580 عبد الرازق السمرقندى: مطلع السعدين ومجمع البحرين» ص‎ )٠١5( 
1517 #ستوده: تاريخ آل مظفر؛ جلد اول؛ ص‎ 

)٠٠١(‏ كان مبعوث الشاه محمود إلى السلطان أويس هو الخواجه (تاج الدين 
مشيرى) مستشاروه ووزيره وكان يتمتع بسداد الرأى وحسن التدبيرء وقد 


نجح فى سعيه لدى السلطان أويس. (خواندمير: حبيب السير؛ جلد سوم؛ء ص 
ص اسع 60). 


.)١84 ميرخواند: روضة الصفاء جلد جهارم. ص‎ )١١١( 


«شيرين بيانى: تاريخ أل جلايره ص ص 45-148. 

.166-١64 ميرخواند: روضة الصفاء جلد جهارم؛ ص ص‎ )١١١( 

تاريخ أل مظفرء جلد اول» ص ص 11/.0-159 

584 عبد الرازق السمرقندى: مطلع السعدين؛ الترجمة العربية: ص‎ .)1١0( 

.)1١:(‏ ذكر خواندمير: أن الوزير شاه ركن الدين حسن يمتد نسبه إلى أسرة الرسول 
الكريم (ص). (أنظر حبيب السيرء جلد سوم؛ ص 5.4). 

.674 خواندمير: دستور الوزراء؛ الترجمة العربية؛ ص‎ . )1١( 
1١89 «ستوده: تاريخ أل مظفرء جلد اول؛ ص‎ 

.١56 محمود الكتبى: تاريخ آل المظفرء الترجمة العربية» ص‎ )٠١( 


566 خواندمير: دستور الوزراء؛ الترجمة العربي. ص‎ .)1١8[ 


© ستود, 


«رحمة الله مهراز: بزركان شيراز: ص 459. 

)١١[‏ قام هذا الوزير بإرساء قواعد الحكم والإدارة فى الدولة ومن أعماله العظيمة 
قيامه بوقف أجزاء القرآن الكريم التى كتبت بخط يحيى بن جمال الدين 
الصوفى عامى 46 45/اه على مسجد الجامع العتيق بمدينة شيراز. 
ولما كان هذا المسجد على وشك الإنهبار فقام بنقل القران إلى ضريح ميرسيد 
محمد (خواتدمير: دستور الوزراءء؛ الترجمة العربية ص 558). 

7078 نفس المصدرء ص‎ )١١5( 


لي 
ركم 


0 


ينذا 


لبن 


لبق 
ثكم 


لل 


زعم 


زقكم 


زعم 


رصم 


8م 


م 


0 1 1010101 فت 0 0 


# لتم عدى: بيلك بن اثان كان واحواق حافت ميك اول هل 34> 
الشواربى: حافظ الشيرازى. ص حس 
نفس المرجع؛ ص ١+5‏ 
ميرخوائد: روضة الصفاء جلد جهارم؛ ص 
« ستوده: تاريخ ال مظفر جلد أول. حص 101. 

قاسم غنى: بحث در آثار وأفكار وأحوال حافظء ص 715. 

ميرخوائد: روضة الصفاء جلد جهارم؛ س 33 .١55 .١‏ 

تاريخ آل مظفرء جلد اول؛ ص ١7‏ وما يليها. 

اخواندمير: حبيب السيرء جلد سود. ص 3501 

الكتبى: تاريخ أل المظفرء الترجمة العربيةء ص 176. 

« ستوده: تاريخ ال مظفرء جلد اول؛ ص 73717 

عندما تأكد الشاه شجاع من خبر وفاة السلطان أويس منح الشخص الذى بلغه 
هذا الخبر مبلغ عشرة آلاف دينار وجواد وخلعة. (ميرخوند: روضة الصفاء 
جلد جهارم» ص .)١98‏ 

عاش الشاه محمود ثمان وثلاثين سنة وخمسة أشهر وتسعة أيسام وحكه 
أصفهان سبع عشرة سنئة منها عامين فى فارس. (الكتبى: تاريخ آل المظفر. 
الترجمة العربية. ص .)١0/5‏ 


ميرخواند: روضة الصفاء جلد جهارم؛ ص .١9.1‏ 


34 


ارسل السلطان أويس برسالة إلى والده تحمل معنى الاعتدار والتأسف فعفا 
الشاه شجاع عنه. (أنظر خواندمير: حبيب السير. جلد سوم؛ء ص 05*). 

اذكر أنه قتل بالخمر المسمومة عام لالالا ه. 

* (ميرخوند: روضة الصفاء جلد جهارم؛ ص .)١58‏ 

خواندمير: حبيب السير؛ جلد سوم؛ ص 505. 

»ستوده: تاريخ آل مظفرء جلد اولء ص 180 

نفس المرجع؛ ص 1481. 


20 


عم أربرى (أرثر): شيراز مدينة الأولياء والشسعراء؛ ترجمة سامى مكارم: 

بيروت 1557م ص 339. 

ه الشواربى: حافظ الشيرازى؛ ص 
6م اخواندمير: حبيب السير؛ جلد سوم. ص 5.*. 

قاسم غنى: بحث در أثار وأفكار وأحوال حافظ؛ جلد أول. ص 72517 
زتعم ميرخواند: روضة الصفاء جلد جهارم؛ ص ص 168, 155. 

© عباس إقبال: تاريخ مفصل إيران؛ جلد أول. ص "” 


(00) شيرين تاريخ آل جلايره ص ص 50 31. 


» عبد الله رازى: تاريخ كامل إيران. ص 8819 
(178) . الكتبى: تاريخ آل المظفره ص .18١‏ 
قاسم غنى: بحث در أثار وأفكار وأحوال حافظ؛ جلد أول» ص 
(155) الكتبى: تاريخ آل المظفر؛ ص 014١‏ 11 
© ستودة: تاريخ أل مظفرء جلد اولء ص 1410 
.)١20(‏ خواندمير: حبيب السيرء جلد سوم, ص 91١‏ 61 
)١51(‏ .تقس المصدر: ص .8١8‏ 
« عباس إقبال: تاريخ مفصل إيران؛ جلد اول ص 488 
.)١47(‏ الكتبى: تاريخ آل المظفر؛ الترجمة العربية. ص 185 186. 
#ستودة: تاريخ ال مظفر, جلد اولء ص 150 
(147). حافظ أبرو: تتمة جامع التواريخ الرشيدى؛ باهتمام دكتر خانبايا به 
طهران 176٠‏ هه سلسلة انتشارات أنجمن أثار ملسى؛ ص 8510 وا 
والاها. 


محمد علاء الدين متصور: تاريخ إيران بعد الإسلام, ص 680. 
ميرخواند: روضة الصفاء جلد جهارم. ص 151 

» الشواربى: حافظ الشيرازى؛ ص .14 

ميرخواند: روضة الصفاء جلد. جهارم؛ ص 151. 


اخو اندمير: حبيب افسير. جلد سودء ص 9117. 
٠‏ جلد اول؛ صن 21417 
الكتبى: تاريخ ال المظفر. ص ص 157-:15. 
ميرخواند: روضة الصفاء جلد جيارم. ص 151. 
#ستو 


ستوده: تاريخ ال 


تاريخ ال مظفرء جلد اول. ص /1910. 

اربرى: شيراز مدينة الأولياء والشعراء؛ الترجمة العربية؛ ص 78؟, 

» الشواربى: حافظ الشيرازى. ص 145 

« محمد علاء الديز منصور: تاريخ إيران بعد الإسلام» ص /072. 

الكتبى: تاريخ آل المظفرء الترجمة العربية؛ ص 156. 

أنظر رسالة الشاء شجاع إلى أخيه السلطان أحمد فى كتاب تاريخ آل المظفو: 

لمحمود الكتبى؛ ص 1510-1957 

أنظر نص الرسالة فى كتاب عجائب المقدور فى نوائب تيمور لابن عربشاه: 

تحقيق أحمد فايزء بيروت 345 ام. 

الكتبى: تاريخ آل المظفرء الترجمة العربية؛ ص 701. 

«ملهما ,3 عد" ,كأمعمماة عط عه بومم ولط نكل موسو ٠‏ 
4 .م ,1888 

الشواربى: حافظ الشيرازى؛ ص 1512 

تفس المرجع؛ ص 1١62‏ 

محمود الكتبى: تاريخ آل المظفرء الترجمة العربية. ص 2١1١‏ 

» الشواربى: حافظ الشيرازى. ص 1١55‏ 

محمود الكتبى: تاريخ آل المظفرء الترجمة العربية؛ ص 3371 778. 

» محمد علاء الدين منصور: تاريخ إيران بعد الإسلام» ص 541 

* آربرى: شيراز مدينة الأولياء والشعراء؛ الترجمة العربية؛ ص 785. 

0 ,2008م ,3 عروم ,كامعهما/! عط كه بممنوزة] :1ل جاخرميوكة اه 

709-60 


سح بوبم وسرت ١ ١ ١‏ ممص صم سس ص 


ابل ااا 0 


)١59(‏ محمود الكتبى. تاريخ آل المظفرء الترجمة العربية ص 75 وما والاهاء 


» عبد الله راز: 


تاريخ كامل إيران» ص 598. 
الشواربى: حافظ الشيرازىب ص 51". 
64 .م بقتومع5 رز دعزتل! لممكسمط؟ ع1 توعكابرو. ٠‏ 
(160) محمود الكتبى: تاريخ آل المظفرء الترجمة العربيةء ص .*781-9. 
« الشواربى: حافظ الشيرازى ص .55١‏ 
»محمد علاء الدين منصور: تاريخ إيران بعد الإسلام» ص 547. 


5 م ,3 م0 ,وأمعهما/8 عطاقه بررماوتا :قا .رأاروسووط . 


سس لل ييييبيببح 


قائمة المصادر والمراجع 
أولا: المخطوطات : 


١‏ شاه شجاع: روح العاشقين. مخطوط رقم 717 فارس, مكتبة جامعة الفاهرة. 


ثانيا : المصادر والمراجع الفارسية : 


"- براون (إدوارد): أزسعدى تاجامى: تاريخ أدبي إيران أزنيمة قرن هفتم تااخر 


قرر نهم هجرى عصر استيلاى مغول وتانار» ترجمة وحواشسى 
على أصغر حكمت تهران 17137 ش/ 1148م 

"- بوسورث (كليفورد أدموند): سلسلة هاى إسلامى؛ ترجمة فري دون بسدره أى 
تهران د.ت. 

+- حافظ أبر, ذيل جامع التواريخ رشيدى. شامل وقايع (07-0281) هجرى 
قمرى؛ باهتمام دكتر خانبابا بيانى؛ تهران 170٠0‏ هساش. 

2 حسين بحر العلومى: كارنامه أنجمى أثار ملى أز أغازتسا 1076 شاهنشاى 
سلسلة انتشارات أنجمن أثارملى؛ تهران ١0١‏ ها.ش. 

- حسينقلى ستوده: تاريخ آل مظفرء جلد أول؛ انتشارات دانشكاه تهران 17217 
كس 

21 خواندمير (غياث الدين محمد بن همام الحسينى ت 147 ه): تاريخ حييب 
السير فى اخبار أفراد البشر. جلد سوم. تهران 187 .شن 

- ذبيح الله صفا: تاريخ أدبيات درايران؛ جلدسوم؛ تهران جابخانه راميين 

ااه 

3 رحمت الله مهراز: بزركان شيرازء سلسلة إنتشارات إنجمن أثارملى؛ تهران 

4 هدس 

3 سعيد نفيسى: نظم ونثر درايران ودرزبان فارسى تابايان قرن دهم هجرى. 

جلد أول تهران ١548‏ ه. ش. 


بيائى: تاريخ آل جلائر؛ تهران 1748 هء ش. 


يبب 1 


لسبلبللبلببلاالت ااا 


-١‏ عباس إقبال: تاريخ مفصل إيران (أز استيلاى مغول تا اعلانز مشروطيت) 
جلد أول؛ مطبعة مجلس؛ طهران ١17‏ ه. ش. 

-١‏ عبد العظيم رضايى: تاريخ ده هزارسالة إيران» جلد سوم؛ دار نشر إقبال» 
اتهران 77377 هل 

-١ 8‏ عبد الله رازى: تاريخ كامل إيرانء دار نشر إقبال» تهران د.ت. 

-١©‏ على أكبر دهخدا: لغت نامه؛ جلد 7" تهران 1776 ه. ث 


ش. 
-١6‏ على تقى بهروزى: خال رخ هفت كشورء جابخانه موسوىء شيراز 
هاش 


-١‏ فرصت شيرازى: آثار العجم؛ بمبى ١7١4‏ ه. 

1- قاسم غنى: بحث در أثار وأفكار وأحوال حافظ جلد اول : تاريخ عصر 
حافظ يا تاريخ فارس ومضافات وإيالات مجاورة در قرن هشتم 
بانضمام حواشى وفهارس سه كانه بعلاوة مقدمة بقلم استاذ 
علامة فقيد محمد قزوينى تهران 177١‏ ه. ش. 

- معين الدين بن جلال الدين محمد معلم يزدى: مواهب إلهى (در تساريخ ال 
مظفر) با تصحيح ومقدمة سعيد نفيسى؛ مجلد أول طلهرانه أز 
انتشارات كتابخانه وجايخانه إقبال» ١775‏ ه. 

٠‏ "- ميرخوائد (محمد بن سيد برهان الدين خاوندشاه): روضة الصفاء جلد جهارم: 
طبعة بمباى 11511 هل 


ثالثا: المصادر والمراجع الفارسية المعرب 
> خواندمير (غياث الدين همام الحسينى): دستور الوزراء؛ ترجمة حريى أمين 


ليمان؛ تقديم فؤاد عبد المعطى الصياد؛ الهيئة المصرية العا. 
للكثاب 21١9/8٠‏ 


١؟-‏ رضا زاده شفق: تاريخ الأدب الفارسى. ترجمة محمد موسى هنداوىء دار 


الفكر العربى. 1531م 


0ك 


؟- عباس إقبال: تاريخ إيران بعد الإسلام (6١7هب:‏ 747 (هب) (١17م‏ 
©م) (من بدابة الدولة) الظاهرية حتى نهاية الدولة 
القاجارية) ترجمة محمد علاء الدين منصورء مراجعة السباعى 
محمد السباعى. دار الثقافة والنشر والتوزيع القاهرة 525١م‏ 

"- عبد الرازق السمرقندى: مطلع السعدين و ا 


ع د 
أحمد رياض (رسالة ماجستير) القاهرة 1551م. 

- محمود الكتبى: تاريخ آل المظفر؛ ترجمة وتعليق ملكة على التركى؛ القاهرة. 
دار الزهراء للنشر 151 ١م.‏ 


رابعا: المصادر والمراجع العربية والمعر, 
5 ”- إبراهيم أمين الشواربي: حافظ الشيرازى (شاعر الغناء والغزل فى إيران) 
مطبعة المعارف بمصر د.ت. 


-"٠‏ أربرى (أرثر): شيراز مدينة الأولياء والشعراء؛ ترجمة سامى مكارم» بيروت 
21 لم 

- ابن حجر العسقلانى (شهاب الدين أحمد ت 457.ه): الدرر الكامنة فى 
أعيان المائة الثامنة حققه وقدم له محمد سيد جاد الحق؛ ع3 


القاهرة د.ت. 

5- ابن عربشاه (أبو العباسى شهاب الدين أحمد بن الدمشتقى): عجائب 
المقدور فى نوائب تيمور؛ تحقيق أحمد فايز الحمصىء بسيروت 
اهم 


-*٠‏ أبو الفداء (إسماعيل بن على عماد الدين صاحب 
البلدان باريس ٠1818م.‏ 

-١‏ الديلمى (أبو الحسن على بن محمد): (سيرة الشيخ الكبير أبى عبد الله محمد 
ابن خفيف الشيرازى) ترجمها إلى الفارسية ركن الدين يحيى بو 


جنيد الشيرازى؛ وأعاد ترجمتها إلى العربية إبراهيم الدسوقى 
شتا. للقاهرة ددت. 


ت الالاه): تقويم 


الج ا الل 


ا ا 


7- السمعانى (أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي ت 577 همه 
الأنساب» تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودى؛ الجزء الثالث 
بيروت 1144م 

*- ملكة على التركى: الشاه شجاع شاعرا (ثانى حكام أسرة آل المظفر بإيراز 
45لاه) القاهرة؛ دار الزهراء للنشرء 1951م 

+"- ياقوت الحموى (شهاب الدين أبو عبد الله الحمموى ت 575 هل) معجم 
البلدان» خمسة أجزاء؛ بيروت 1585م). 


خامسا: المراجع الأجنبية : 

,3 اندم ,كامعممل! عط له بإرماكتا[ :11 بصمع11 تطممسمكم دق 
1888 مملدم] 

دمادعمة* ”للرمس عط غه وملععه عطا1 تسداخةدلى لسلمك -36 
7 برط لعمتدامجع لمه لعلماكمة1 “ردامميممع 
بلامطصف8 ندب بره ممعم عباك لالع ,ترلوتمصتصد 
7 مهما 

لتك ترط لعاتفع بعمممعاقا ممتصمرا ثه ومست تمول ,مارم ك3 
1908 سحام ,مطمل 

9 صملهمنا ,2 يقتكمم له تجرمنوتتر »ابوه -38 

رك -39 


عل ره فتوعط من مانالا لسمسمط مع : 
ل" 1 


ارا نفىفترةالشعف مايعدا لمفول 


777775آت م0 ااا 


الصراع بين المماليك البحربة والقوى الأوربية 
في البحر المتوسط ( 19هه/١/اثلام‏ - لزه خااه) 


د. خالد بن خلفان بن ناصر الوهيبي 
جامعة السلطان قابوس 
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إن الصراع بين القوى البحرية الإسلامية والقوى الأوربية فى البحر المتوسط 
ليس وليد العصر المملوكى. وإنما يرجع إلى عصر الفتوحات الإسلامية لبلاد الشام 
ومصرء حينما التحمت القوتين الإسلامية والبيزنطية»فى أول معركة بحرية بينهماء 
فى شرق البحر المتوسط تجاه ساحل ليكيا بآسيا الصغرى سنة ##هس/ 68- 
10م حينما أحرز فيها المسلمون نصرا باهرا على الأسطول البيزنطي؛ والتسى 
عرفت فى المصادر العربية بمعركة ذات الصوارى.!') ثم استمر الصراع البيزتطى 
الإسلامى يتزايد حتى ا. تدت غارات الأسطول الإسلامى؛ لتشمل كثير من جزائ 
البحر المتوسطء بل أقدم الأمويون على حصار القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية 
البيزنطية من البحر فى زمن معاوية؛ والذى استمر مدة سيع سسنوات (8-هم/ 
3- ٠5هم‏ 304- 180م) وسليمان بن عبدالملك الذى حاصرها برا ويحرا 
مدة تزيد على السنة (55ه/ 1-9117 الام ٠.‏ اه /15-8146لام) مما يؤكد 
على قوة الأسطول الإسلامى وعظمته فى الفترة الأموية.!' 

ولقد بلغ هذا الصراع أوجه فى القرن التالسع الميلادى عندما استولى 
المسلمون الأندلسيون على كريت سنة ١ه‏ 74م حيث استمروا يلعبون دورا 
قويا ونشطا ضد الأهداف البيزنطية ما يقارب القرن والنصف حة 
هم ١151م‏ عندما استرد البيزنطيون الجزي .' أما صقلية فقد بدأ الممسلمون 
فى فتحها سنة 15اه/ 4703م حيث أخذوا فى الاستيلاء علئ مدنها ومعاقلها حتسى 
كمل فتحها كلها سئة 9٠‏ / "١1م‏ عندنذ صارت سيطرة المسلمون على الب 
المتوسط شبه كاملة.!) ومع مجئ بدايات النصف الثانى من 


القرن العاشرء تغيرت 
مس 1ك 


||| سيييييييييبة2 


موازين القوى البحرية؛ ففقد المسلمون كريت سنة ٠16ه/‏ ١171م‏ حيث استولى 
عليها البيزنطيون»كما فقدوا صقلية فى نهايات القرن 5ه/ ١١م‏ لصالح النورمان 
اميه 4ه ١1١٠م‏ وبذلك فقد المسلمون سيطرتهم على البحر المتوسط. /2) 

وفى القرن الثانى عشر الميلادى. ظهرت قوى بحرية جديدة على مسرح 
الاحداث في البحر المتوسطء متمثلة فى المدن البحرية الإيطالية بيزاء جنوه. 
البندقية» التى عملت على مساعدة الحملات الصليبية الغازية لبلاد الشام؛ ووفرت 
الدعم المادى لبقاء الصليبيين لمدة قرنين من الزمان؛ مقايل الحصول علسى 
امتبازات تجارية؛ تخولها السيطرة على التجارة مع الشرق الإسلامى. )١7‏ وعلى 
الرغم من أن الدولة الفاطمية قى مصر كانت تملك أسطولا جيدا فى القرن # جيه 7 
١٠١‏ م إلا أنها كانت تمر بفترة ضعف سياسى وعسكرى منذ نهايات القرن 5م / 
١‏ ام والزداد هذا الضعف فى القرن 7ه / 17 م عندما واجهت القوى الصليبية 
المدعومة بالأساطيل الأوروبية مما سهل على الصليبيين الاستيلاء على المسدن 
الساحلية فى فلسطين وسوريا. ") 

قلما انتهت الدولة الفاطمية على يد صلاح الدين سسنة 5517 هسم 1111م 
أعيد الاهتمام بالأسطولء الذى قدم مساهمة فعالة؛ فيما أحرزه صلاح الدين من 
انتصارات بحرية ضد محاولة أرناط السيطرة على تجارة المحيط الهندى؛ وتهديد 
الأماكن المقدسة فى الحجاز سنة 8 ه / 1187م كما ساهم الأنطول فى 
استرداد المدن الساحلية فى فلسطين؛ والدفاع عنها بعد معركة حطين 58م 
0م ” إلا أن هذا الأسطول. لم يلبث أن دخل فى طور من النسيان والإهمال 
الشديد بعد وفاة صلاح الدين» كما ذكر ذلك المقريزى بعبارات مؤثرة فلما مات 
صلاح الدين يوسف بن أيوب استمر الحال فى الأسطول قليلاء ث اقل الاهتمام يه 
وصار لا يفكر فى أمره إلا عند الحاجة إليه؛ فإذا دعت الضرورة إلى تجهيزد: 
طلب له الرجال؛ وقبض عليهم من الطرقات؛ وقيدوا فى السلاسل نهاراء وس-جنوا 
فى الليل حتى لا يهربوا؛ ولا يصرف لهم إلا شئ قليل من الخبز ونحوه؛ وريما 
أقاموا الايام بغير شئ؛ كما يفعل بالأسرى من العدو؛ فصارت خدمة الأسطول عارا 
يسب به الرجال» وإذا قيل لرجل في مصر أسطولى غضب غضبا شديداء يعدما 


مس ب سس ١ ٠ ٠١‏ وسسْسسس ا 


اسسسسب ب رس ب ب ب ب ب يي 


كان خدام الأسطول يقال لهم المجاهدون فى سبيل الله والغزاة فى أعداء الله ويتدبرك 
بدعائهم الناس ...". 09 
وعلى الرغم من هذه الصورة القاتمة, التى تركها المقريزى للأسطو 

المصرى وبحارته بعد صلاح الدينه إلا أن الأسطول الأيوبى فى عيد السلطا- 
الكامل» ساهم فى هزيمة الجيوش الصليبية سنة 4ه / 1777م (الحمل 
الخامسة) التى حاولت عن طريق الاستيلاء على دمياطع واستخدام فرو 
نهر النيل للزحف على القاهرة والاستيلاء على مصر.!”'' وفى أواخر العهد الأيوبى 
شهدت اهتماما جديدا بالأسطول بعد هجوم لويس التاسع على دمياط سنة 5141ه / 
١٠م‏ حيث قامت سفن الأسطول الأيوبى بمهاجمة السفن الصليبية فى مياه 
النيل؛ وكانت أحد أسباب انتصار المسلمين على هذه الحملة الصليبية 5754/8ه/ 
١م.‏ 7" غير أن الاهتمام به قد قل نتيجة انتهاء الخطر الصليبى على مصرء 
وانهماك المماليك فى تأسيس دولتهمء والقضاء على التمرد الداخلىء والأخطار 
الخارجية المتمثلة فى الأيوبيين والتتقر ( قوى برية ) ودون حدوث احتكاك فعلسى 
مع الصليبيين فى الشام؛ الذين كانوة يعانون من ضعف وخلاف داخلى ديد فى 
نفترة الممتدة من (5755ه/ ١5651-176ه‏ / 17648م).7'') فلما تولى السلطنة 
الظاهر بيبرس البندقدارى سنة /36ه/ 765١م‏ دخل الأسطول فى طلور جديد 
من القوة كما سوف نرى فى الصفحات التالية. 9') 


هناك الكثير من الدراسات حول البحرية الإسلامية مرورا بمختلف الحقب 
التاريخية» منذ العهد الراشدى وحتى العصر الايوبى؛ والعلاقات التجارية بين 
الشرق والغرب. !''! إلا أن أقدم الدراسات الحديثة حول البحرية المملوكية يوجه 
خاص دراسة دايفيد أيلون "القوة البحرية المملوكية؛ الوجه الا. للصراع بي 

الاسلام وأوروبا المسيحية"؛ وضع قيها ايلون تصورهء للبحرية المملوكية ودورها 
وهى دراسة عامة غير مفصلة ولااتعطى صورة شاملة عن البحرية المملوكية 
طوال العصر المملوكى. إلا أنها تحتوى على بعض الأفكار؛ التى اعتبرها كثير ممق 
الدارسين للتاريخ المملوكى؛ معادلات رياضية؛ قادرة على تفسير ضعف البحرية 
المملوكية أمام القوى الأوروبية؛ غير قابلة للنقاش؛ مثل تأكيد المؤلف على أهمية 


تاكتك 0 


رييب بي يك 


طابع الفروسية فى ابتعاد المماليك عن الانخراط قى الأسطول؛ وعلى ندرة مصادر 
الخشب والحديد فى الدولة المملوكية؛ والى عدم وجود أسطول ثابت لدى المماليك. 
وان ضعف الدولة الأيوبية والمملوكية من بعدها فى القوى البحرية؛ أدى بها إلى 
تدمير جميع الحصون والموانئ الساحلية فى بلاد الشام؛ لكى لا يتخذها || 
قواعد لغزو بيت المقدس مرة أخرى. 121 

أما دراسة إب 
دراسة عامة للبحرية المملوكية التجارية و الحربية فى البحرين المتوسط والأحمر 
ونهر النيل طوال العهد المملوكى. إلا أنها لم تتتساول بسكل مفصل الصراع 
المملوكى الأوروبى فى البحر المتوسطء كما أنها اعتمدت فى تقييمها لدور البحرية 
المملوكية على نفس استنتاجات آيلون السابقة. (1') 

كذلك قام المستشرق الألمانى 5دن1ا 81066111 بكتابة مقال تحت عنوان 
غطا له رتاوم لونوا! ع1 تووطبلز لعممه قمة ومتطك تامع 
5كأناا143:5 أو "السفن المنهوبة والموانئ المدمرة: السياسة البحرية للمماليك". هذه 
الدراسة مختصرة من رسالته للدكتوراء والمنشورة باللغة الألمانية تحت عنوان 
عال لسن غماء8 كنيد علتاتاممععد ععباعذاوللتب استقد مععمياا_ سكيم - 
“0 1517 -1250) عاقنما عراءواكدعرناكةلدم ميرو 099 

هذه الدراسة التى لم أطلع عليهاء لأنها كتبت باللغة الألمانية:؛ ذككرت 
محتوياتها فى ملخص إصدارات دار بريل الهولندية لفصل خريف ٠0١‏ "م. بأنها 
تناقش تاريخ الساحل الفلسطينى- السورى بعد طرد أخر الفلسول الصليبية منه. 
و السياسة البحرية المملوكية الفاشلة» كما تقدم وصفا للتاريخ السياسى والاجتماعى 

و الاقتصادى للساحل الفلسطينى- السورى فى العصر المملوكى. ل" وهى كما تبندو 

دراسة عامة حول السياسة البحرية المملوكية مركزة التقاش حول الساحل الشامى. 
وهذا ما يعكسه أيضا الجزء المختصر منها الذى تحدث عن عدة محاور: أولها: 
تدمير الحصون الساحلية الفلسطينية - اللبنانية. ثانيا : محاولات السلاطين المماليك 
غزو قبرص ورودسء وقيام ملك قبرص بغزو الإسكندرية؛ وتصدى المماليك 
للخطر البرتغالى. ثالثا : حاول المؤلف الإجابة عن لماذا لم تستطع الدولة المملوكيبة 


ست ١.‏ سس 


البببتبتب بلا ا 


ان تكون قوة بحرية؟. وهو كما يبدو من خلال قراءة هذه المقالة لا يوافق أيلون فى 
الكثير مما طرحه من أفكار حول تقييمه لدور البحرية المملوكية. "'' وعلى الرغم 
من عدم توفر نسخة مطبوعة باللغتين العربية أو الإنجليزية لهذه الدراسة القيمةء 
يمكن من خلال قراءتها إعطا. الإسهام المؤلف؛ فإنها تعتبر من بين أهسم 
الدراسات الأكاديمية حول السياسة البحرية المملوكية. 

وتكمن صعوبة هذا الموضوع فى ندرة المعلومات وتفرقها فى المصادر 
العربية؛ وعدم وجود وثائق» تتناول القرصنة الأوروبية فى البحر المتوسط؛ فى مدة 
الدراسة؛ ذات مصدر أوروبى حتى يمكن مقارنتها بالمعلومات المتوافرة 
المصادر العربية. 

ونظرا للطابع الشمولى والعام لدراسة الصراع بعمق» لذا تركز النقاش فى 
هذا البحث حول الصراع البحرى المملوكى الأوروبى فى فترة محددة (39اهمم 
1 ام- “لاه ©118م) من تاريخ الدولة المملوكية؛ شهدت فيها الدولة أوج 
ازدهارها وقوتها دون ما قدرة على صد خطر القرصنة الأوروبية. وقد جاعت هذه 
الدراسة متتاولة هذا الصراع بعمق» محاولة سبر أغوار الأحداث لتفييم دور القوة 
البحرية الحربية المملوكية فى هذا الصراع؛ ومناقشة الأسباب الكامنة وراء 
الفرصنة الأوروبية من ناحية؛ وأسباب عجز الدولة المملوكية عن القضاء عليهاء 
على الرغم من قوتها فى القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر من ناحية أخرى. 
و كذلك مناقشة وتحليل للاراء والأفكار السابقة التى طرحها المستشرقون حول 
البحرية المملوكية . 

١-بيبرس‏ وغزو قبرص سنة 5ه /.1910- 01ا1ام : 

كان لنشوء الدولة المملوكية أثر كبير فى تاريخ المشرق العربى؛ ولك لما 
احدثته من تأثير فى كافة جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية 
و لد بدأت هذه الدولة فى منتصف القرن السابع الهجرى/ الثانث عشر الميلادى 
عيدها بصراع مع الايوبيين فى الشام خرجت منه منتصرة؛ لتتشغل فى صصراع 
على السلطة بين أجنحة الحكم. انتهى بهروب قسم كبير من المماليك البحرية 
لى الشامء إلا أن الخطر المغولى وحدهم مرة أخرى. واستطاع قطز هزيمة 


اكت 0 لي 


لل اببس يحييييإيي إ يبي سم 


انمغول فى عين جالوث. وبذلك قضى المماليك على أهم خطر هدد دولتهم الناشنة؛ 
غبر أن قطز لم يهنأ بهذا الانتصار. إذ اغتاله بيبرس البندقدارى عن طريق مؤاموة 
دبرها مع الأمراء المماليك وبتوليه السلطة تدخل الدولة المملوكية فى عهده طورا 
من التوسع والقوة والبناء الداخلى. 

من المعلوم أن هزيمة الصليبيين فى حطين تمثل مفترق طرق بالنسبة للوجود 
الصليبى فى بلاد الشام إذ أنها تشكل بداية النهاية لهذا الوجود خاصة فى فلس-طين 
على الرغم من بقاء بعض المدن الساحلية بأيديهم إلا أن أوضاعهم فى القرنين 
الثانى عشر وبداية الثالث عشرء اتسمت بالضعف والصراع الداخلى؛ خاصة بين 
المدن الإيطالية على المصالح والامتيازات التجارية. أما بالل بة للمماليك فإن 
انتصارهم على الحملة الصليبية التى قادها لويس التاسع على مصر وهى أحد أكثر 
مبررات شرعية حكمهم قوة. إلا أن الدولة المملوكية التى عانت فى بداية عهدها 
من الخطر الأيوبى والصراع الداخلى والخطر المغولى لم تجد الفرصة السسانحة 
للتدخل قى الصراع الصليبى الإسلامي فى بلاد الشام أو مد نفوذها فى الشام على 
حساب كل من الصليبيين والمسلمين؛ ولم يتحقق ذلك إلا بعد عين جالوت حينما 
أصبح الطريق سهلا لبسط السيطرة على الممتلكات الأيوبية فى بلاد الشام مما 
جعل المواجهة بين المماليك والصليبيين أمرا محتما فى عهد بيبرس الذى خلف 
قطز قى منصب السلطنة خاصة وأن بعض الصليبيين كانوا قد تعاونوا مع المغول 
ضد المسلمين. وبما أن المواجهة البرية مع الصليبيين فى بلاد الشام ليست موضوع 
دراستنا فإن الحديث سيتركز على الصراع البحرى فى البحر المتوسط الذى هو 
امتداد فعلى للصراع الصليبي الإسلامى فى بلاد الشام. 

تعد محاولة السلطان بيبرس البندقدارى غزو قبرص أول تحرك 
المملوكية فى البحر المتوسط إذ أن المصادر المملوكية المعاصرة لا تذكر أى 
تحرك ملموس لهذه ال 


عز الدين أيبك؛ قطز). 7 ''وتعد محاولة بيبرس فى جوهرها حلقة من حلقسات 
الصراع بين المسلمين والصليبيين واستمرارا للمواجهة فى الشام إذ أن ملك قبرص 
هيو الثالث لوزجنان (1775-1755م) كان قد آل إليه تاج مملكة بيت المقدس 


١ ا‎ 


مسالل سيب 


الصليبية: التى كان مركزها عكا فى 17 محرم 554 هس/ 74 سبتمبر سنة 
كام رغ أكبر شخصية فى أوساط الصليبيين فى الشرق.00؟) 
وفى سنة 132ه/ "1" ١م‏ قامت السفن الصليبية بمهاجمة الإسكندرية على 
دفعتين حيث دخلت السفن الصليبية الميناء قى المرة الأولى فى أواخر شهر رجسب 
هم فبراير 171١‏ م واستولت على تين للمسلمين؛ أما فى المرة الثانية 
قفد قامت 11 سفينة لتصليبيين فى الشهر التالى بمهاجمة ميناء الإسكندرية ونهبت 
أحدى السد التجارية الراسية فى الميناء, بينما كان قائد البحرية المملوكية قى 
الإسكندرية فى مهمة كلف بها من قبل السلطان بيبرس.!"'! فاراد بيبرس أن يس تفل 
فرصة وجود هيو الثالث ملك قبرص فى بلاد الشام لحل الخلاة بين الصليبيينء 
وتدبير أمور مملكته فى الشام للإغارة على مملكته فى قبرص؛ وإنزال أكبر قدر 
من الخسائر بهاء وذلك من أجل منع هيو الثالث مسن تقديسم أى مساعدة عمليسة 
للصليبيين فى الشام ومغادرة عكا. "بل وهناك من المصادر من يشير إلى أن 
ادن بنبرس من عزو قبرص كان الاستيلاء على الجزيرة نفسها. 47" على أن 
المعلومات المتوفرة حول ا القوة المهاجمة للجزيرة؛ وعدم اشستراك العنصر 
المملوكى قى هذه الغزوة؛ كما سوف نرى مما يؤكد على أن الهدف الأساسي. كسان 
منع ملك قبرص من تقديم أى عون فعلى للصليبيين فى لاد الشسام. أو القيسام 
بغارات القرصنة؛ أو إنزال أكبر قدر من الدمار والنهب في هذه الجزيرة. 2" 
بدأت الاستعدادات لهذا الغزو فى بدايات سنة هم أواخر ستة ١120م‏ 
حيث تم الانتهاء من إنشاء الأسطول» وتزويده بالمعدات والمؤن فى ح دود نهاية 
شهر رجب 133ه/ فبراير 27 ام. هذه الحقيقة نابعة من أن بيبرس أمر بإرسال 
أسطول لغزو قبرص وهو على حصار حصن الأكراد وقد تم حصار الحصن فى 5 
شعبان 155ه/ مارس 7270ام مما يعنى أن الاستعدادات قد تم إنجازها فى 
رجب/ فبراير وأن الأسطول قد غادر الموانئ المصرية 
فى شهر شعيان 63قت/ امازين1171م1'' تكون نطول الغرو امن 0 فين 
حربية (شيني).!"" وإذا عرفنا أن هناك ١١‏ شينى من هذا الأسطول قد تحطم وقم 
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أسر 18٠١‏ بحارالا") فإن متوسط عدد البحارة والمقاتلة فى كل شينى من هذا 
الأسطول كان أكثر من ١77‏ فردا على اعتبار الغرقاء فى الحسبان. 

انستنتج من ذلك أن أسطول الغزو كان يتكون من ٠١س‏ فينة حربية كبيرة 
لحمل المقائلة إضافة إلى سفن مصاحبة برسم حمل الخيل والمسؤن والسلاح 
كالحراريق9", والطرائدا'", والسلالير'''؛ وهى مما ذكر من السفن التى أنشأها 
الظاهر بيبرس. !'! وهذه السفن كانت مستخدمة فى البحر المتوسط فى نفس الفترة 
الزمنية» كما تؤكده دراسة الدكتور إبراهيم حسن سعيد حول البحرية المملوكية!””". 
الا أن المقريزى قد انفرد دون سائر المؤرخين؛ فذكر أن عدد السفن الحربية بلغ 
أكثر من أربعين قطعة سوى الحراريق والطرائد فإن عدتها كثيرة. [”) ولا يمكنفا 
قبول ما أورده المقريزى لأنه يناقض نفسه حينما أشار إلى تحطم جميع سفن 
الأسطول كلهاء فى نفس الوقت الذى ذكر فيه رسالة ملك قبرص التى أشارت إلى 
تكسر 1١‏ .*"الذا سوف يتم استبعاد ما ذكره المقريزى من المناقشة على 
الرغم من اعتماده على مصدر لم يصلنا حتى الأن. 

كان أفراد هذا الأسطول مكونين من أكثر من 7747 فردا ما بين رماو!0, 
قوادل""). صناع””)؛ وستة من قادة الأسطول (الرؤساء)!"' بالإضافة إلى البحارة. 
وكان كل رجال الأسطول من مصرء إذ لم تدخل موانئ الشام بعد تحت السيطرة 
المملوكية؛ خاصة أولئك الذين جاءوا من الإسكندرية ودمياط ومن غيرها من موانئ 
مصر على البحر المتوسط.') كذلك من المرجح أيضا أن يكون المشتغلون 
بالملاحة النيلية قد اشتركوا فى هذه الغزوة. ولقد سكتت المصادر المملوكية التى 
تحدثت عن هذه الغزوة عن الإشارة إلى اشتراك المماليك والقوى الفاعلة فى الجيش 
المملوكى فيها بل أن بيبرس فى معرض رده على رسالة ملك قبرص يصف رجال 
الأسطول بالفلاحين والرعاع.!”'! كل ذلك يدل على عدم اشتراك المماليك فى هذه 
الغزوة. 

غادرت هذه السفن الموانئ المصرية على البحر المتوسط (الإسكندرية: 
دمياط) فى شهر شعبان وبالتحديد بعد التاسع منه/ بعد 77 مارس 771١م‏ أو فى 
شهر شوال 575ه/ 1١‏ مايو 1771م وذلك بعد ما طليت بالسواد. وعلقت عليها 
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اعلام بصلبان للتمويه؛ بإشارة من ابن حسون, الذى كان على ما يبدو قائدا 
الأسطول الغزو أو أحد قادته الكبار:!'*) إلا أن هذا الأسطول المكون من 1١س‏ فينة 
حربية تعرض لرياح هوجاء عاتية عندما اقثرب ليلا من ميناء ليسول (النمسسون) 
القبرصى فتحطمت بنعل الرياح ١‏ سفينة منها.!”' أما بيبرس المنصورى فإنه 
ذكر أن سبب تحطم هذه السفن يرجع إلى دخولها ميناء ليمسول فى وقت الظلاد؛ 

رت على صخور الميناء الواحدة تلو الأخرى دون أن يشعر أحدما بمصيبة 
الاخر. '' ') بينما أورد المقريزى أن ابن حسون قائد الأسطول مو الذى أراد أن 
يفاجأ القبارصة بهجوم ليلى على الميناء إلا آنه فل وتكسرت الشوائى على 
الصخور. '*') ويمكن التوفيق بين هذه الروايات المتضاربة شكلا المتكاملة حقيقة 
على أن قائد الحملة ابن حسون أراد القيام بهجوم ليلى مفاجئ على الجزيسرة إلا أن 
الرياح الهوجاء وعدم الخبر: بجغرافية المكان ساهمتا فى وقوع الكارثة. 

وصلت بيبرس أنباء الكارثة فى ٠‏ ذى القعدة 175هسم/ 3١‏ يونيو 
م مما يوحى بأن الكارثة قد حدثت فى شوال هم مايو- يوليو 
م" أدى تحطم الأسطول إلى غرق عدد كبير من الرجال وأسر ما يقارب 
٠‏ بحار ومقائل. فما كان من بيبرس إلا أن أء 


أمر باسترداد الماسورين. ققسم 
من هؤلاء البحارة تم ابتياعهم من ميناء صور الصليبى فى بلاد الشام. 9 وقسم 
من الذين أسروا (القواد الرماة) اشتراهم الصليبيون فى الشام من القبارصة وقادو' 
بهم أسراهم الذين أسرهم بيبرس فى حروبه بالشام. "*! وأما رؤساء الأسطول؛ وهم 
استة نفر منهم رئيس الإسكندرية ودمياط وأبوالعباس المغربى وغسيره فقد طلب 
الصليبيون أموالا باهظة لإطلاق سراحهم من الأسرء مما حدى ببيبرس إلى إعمال 
حيلة لتخليصهم من السجن فى عكاء ووصلوا سالمين إلى القاهرة سسنة 0ه 
77 ام إلا أن بعضا منهم توفى فى الأسر. (0*) 

ولم يكن سوء حظ هذا الأسطول محبطا لبيبرسء إذ أن أوامره صدرت ببناء 
١‏ ؟ شينياء وإحضار خس شوائى من قوص ساعة علمه بتحطم الأسسطول على 
سواحل قبرص.7'”) يشير ابن شدادء إلى أنه من شدة اهتمام بييرس يبناء هذا 
الاسطول قيامه بالإشراف على عملية البناء بنفسه مقدما الكثير من الحواقمز 
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للصناع؛ حتى أنجز 7 شينيا فى وقت قصير جدا (... حتى فرغت فى الأيام 
القليلة التى لا يمكن أن يفرغ من واحد منها فيها). ('”) وأرسلت هذه السفن قسى 
المحرم 71ه/ يوليو 1775م من القاهرة مكان صنعها إلى دمياط:!””) فهل كان 
بيبرس ينوى القيام بغزو جديد لقبرص ؟ إن اهتمام بيبرس الشديد ببناء أسطول 
جديد؛ يدل على نيته القيام بعمل حربى ما ضد قبرصء خاصة أنه أشار على ملك 
قبرص بالحذر فى رده على رسالته؛ لكن انتشغاله فى صراعه ضد المغول 
و الصليبيين فى الشام فى أواخر أيامه؛ وفقدان عنصر المفاجأة حالا دون ذلك. (4*) 
توفى بيبرس سنة 57175ه/ 777١م‏ تاركا أسطولا يقدر 7 شينياء فى حيسن 
بلغت النفقات على بناء السفن فى إحدى سنوات عهده ٠١ ٠‏ ادينارا ذهبيا. (8*) 
ويعد عهد بيبرس من العهود الزاهية؛ فى تاريخ البحرية المملوكية» من حيث 
الاهتمام بالأسطول ورجاله؛ قياسا لعهود غيره من سلاطين المماليك؛ كما يدل 
استخدامه الكبير للبحر كميدان للصراع ضد الوجود الصليبى فى الشام على 
نظرء؛ إلا أنه لم يتخلص من النظرة المتعالية نحو البحر والبحارة والموروثة من 
العهد الأيوبي؛ مما جعل اشتراك المماليك: وصفوة الجيش المملوكى فى الأسطول 
أمرا مستبعدا فى عهده؛ وكذلك قيام قوة بحرية مملوكية ضاربة فى البحر المتوسط. 
أما عهد قسلاوون (7174- 145هب / 11714 


4 م) قإن المصادر 
المملوكية لا تشير إلى أى اهتمام بالأسطول ربما لانهماك قلاوون فى صراعه مع 
المغول والصليبيين فى بلاد الشام؛ سوى استخدام بعض قطعه فى مكافحة القرصنة 
الجنوية فى البحر المتوسط حيث أشار بيبرس المنصورى إلى أنه قد قام بأسر 
إحدى السفن التى كانت تحاول القرصنة فى البحر ومعه دون المائة من الجنوية بعد 
معركة قتل فيها عدد منهم. [* 

وفى عهد السلطان الأشرف خليل (5785- 751ه/ ٠175--17297م)‏ تجدد 
الاهتمام بالأسطولء فقد أمر هذا السلطان وزيره ابن السلعوس”"*) فى سنة 
هم 1797--291١م‏ أى بعد استيلانه على عكا وقضائه على أخر فلول 
الصليبيين بالشام- ببناء فى دار الصناعة بالقاهرة؛ وت ا بالعدد 
والات الحربء وتم تجريبها فى النيل؛ ولم يذكر المقريزى الذى أورد ذلك السبب 
وراء بناء هذه السفن؛ أو الهدف الذى توخاه السلطان منهاء سوى قوله أن ملوك 
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لفن فو الهدف الذى توخاه السلطان منهاء سوى قوله أن ملوك الفرنج قد يلف هم 
أمر هذه الاستعدادات» فسارعوا إلى تقديم الهدايا وطلب الصله!8*). 

أما العينى فإنه أشار إلى أن سبب إنشاء ٠‏ شينيا فى أيام قلائل هو أن 
السلطان الأشرف خليل (اشتهى أن يتفرج على لعب الشوانى فى البحر). ولعل ما 
يو كد ذلك ما ذكره المقريزى فى خططه بقوله ' ركب السلطان من قلعة الجبل الى 
جزيرة الروضة ٠‏ وأقام احتفالا كبيرا لاستعراض سفن الأسطول؛ وأقبل الناس مسن 
كل صوب وحدب لمشاهدة مناورات هذا الأسطول بعد إتعامه اول 
السبب الحقيقى» يكمن فى قيام الملك هنرى ملك قبرص بمحاولة الإغارة على 
الإسكندرية؛ حيث أرسل سنة هد 1قاهم ام خمس عشسرة سفينة» 
تساندها عشر سفن من لدى الباباء لكنها لم تحقق أى نتائج تذكر سوى عزم السلطان 
الأشرف خليل على فتح قبرص مما يفسر إهمال ذكرها فى المصادر المملوكية. (:) 
مهما يكن فإن القدر لم يمهل السلطان من استخدام هذه السفن استخداما جديا إذ قام 
الأمراء المماليك باغتياله فى المحرم 151ه/ ديسمير 1158م. 000 

وبعد عشر سنين من ذلك التاريخ فى عهد التساصر محمد فى المحرم 
اهم سبتمير "© ام أرسلت الشوانى للاستيلاء على جزيرة أرواد القريبة مى 
أنطرطوس. وكان بها بقايا الصليبيين؛ كما أنها كانت تابعة لقبرص. واشترك فى 
هذه الغزوة أجناد الحلقة وأجناد الأمراء عن حساب رجلين عن كل أمير مائ1701 
ورجل واحد عن كل أمير طبلخاناءا” وأمير عشر 


الإضافة إلى عدد غير 
محدد من أجناد طرابلس. وبعد قتال ضار قثل فيه أكثر أهلها وأسر متهم 20 
أسيرا استطاع الأسطول المملوكى الا, تيلاء على الجزيرة فى ١4‏ صفر اهم 
18-7 أكتوبر 1107م حيث تم هدم أسوارها.!”! وهذه الغزوة على الرغم من 
ائجها بالنسبة إلى الصراع المملوكى الصليبى إلا أنها تشير لأول مسرة 
إلى اشتراك القوى الفاعلة فى الجيش المملوكى المتمثلة فى أجناد الأمراء فى غسزوة 
بحرية مما يوحي أن الحاجز النفسى والاجتماعى اللذان كانا يمنعان المماليك من 
الانخراط في الأسطول بدأ بالتهاوى أمام ضرورات الحرب وأن مساهمتهم فى 
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تال البحرى من هذا التاريخ أصبحت أمرا مسلما به كما أن هذا الانتصار يمثل 
نهاية الأخيرة للوجود الصليبى فى بلاد الشام. 

؟- القره فى البحصر المتوسط من 1105ه/ 117؟11- 

اهم دومك لمكم 

على الرغم من أن ظاهرة القرصنة الصليبية على مصر ترجع إلى العصر 
لايوبى إلا أن الوضع العسكرى فى البحر المتوسط بعد رحيل الظاهر بيبرس 
ر حتى نهاية القرن 4ه/ ‏ ام اتسم باتساع ظاهرة القرصنة الأوروبية ضد الدولسة 
! سلوكية من جهة ومحاولة الأخيرة مكافحتها والتصدى لها فى البر والبحر من 
مية أخرى. فهناك إشارات فى المصادر المملوكية حول قيام السفن الأوروبية 
نرصنة فى البحر والتعدى على الموانئ والسواحل المصرية والشامية وهىي 
طبيعة الحال لا ترصد كل محاولات التعدى التى حدثت منذ وفاة 


يرن تمر 
"ام وحتى نهاية القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى لذا ظلت بعسض 
حالات القرصنة بغ كما أنه لا يوجد مصدر أوروبى يمكن الاعتماد عليه 
فى رصد هذه الظاهرة. فقد سجلت المصادر المملوكية هجمات السفن الأوروبية 
على السفن الإسلامية والموانئ والسواحل المصرية مرات عدة فى أعوام 7514ه/ 


عونل 8ل لمم لمعلا االفسم مخطار ةمسر 


لد للا ماهم ممعلاااي لثامم مخ ااا" وام 61د 
** ' الك هاجمت السفن الأوروبية السفن والموانئ الشامية فى أعوام 594هم/ 
لل ل لفكت ل لت ا 
٠ه‏ 148م1"). وفى سنة 0٠16اه/‏ 1488م أسر القراصنة الجنوية جماعة 
من أقارب السلطان برقوق الجراكسة فى البحر وهم فى طريقهم إلى مصر من بلاد 
الشام إلا أنهم أطلقوهم بعدما تدخلت الدولة المملوكية وقيضت على التجار الجنوية 
فى الإسكندرية والإحاطة على أموالهم. '" وفى شهر رمضان 45/اه/ ١١‏ يوليو 

19م قام القراصئة الفرنج بالهجوم على إقليم تستراوه فى مصر على سواحل 
البحر المتوسط فى أربعة غربان وأقاموا ثلاثة أيام يسلبون وينبهون هذا الإقليم دون 
ان تقوم الدولة المملوكية بردعهم.!0* 
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ولقد مارس عملية القرصنة معظم المدن البحرية الأوروبية فسى البحر 
المتوسط أمثال قبرصء رودسء مالطة؛ مرسيلياء كذلك المدن البحرية الإيطاليه 
كجنوه. البندقية والتى كانت بينها وبين الدولة المملوكية علافات تجارية اشستركت 
بعض سفنها فى عملية القرصنة.”'' ويعد الهجوم على الإسكندرية أكبر عملية 
قرصنة أوروبية فى القرن الثامن الهجرى/ الرابع عشر الميلا 
؟() الهجوم على الإسكندرية 17الاه/م 1816م : 
تولى العرش فى قبرص سنة ١15اه/‏ 1705م بطرس الأول وكان علسى 
درجة كبيرة من الحماس لخوض حرب مقدسة ضد المسلمين. وفى سنة 58م / 
6 ام قام بطرس الأول بجولة فى أوربا للدعوة لحملة صليبية جديدة لاسترداد 
بيت المقدس » فطاف رودس والبندقية وجنوه وفرنسا وإنجلترا. وقد لقى تعاطفا 
حارا من ملك فرنسا كما أن البابا دعا إلى حرب صليبية مقدسة ضد المسلمين. 
وعلى الرغم من أن الهدف الذى من أجله حشد بطرس ملك قبرص هذه الجموح هر 
استرداد بيت المقدس إلا أن محاولة استرداد بيت المقدس أصبحت عملية صعبة 
لعدم وجود قاعدة فى سواحل سوريا وفلسطين يمكن اتخاذها ركيزة لهذا الغرض لذا 
اتجهت أنظار الصليبيين إلى السواحل المصرية وبالتحديد للإس كندرية الغنية 
بتجارتها وصناعتها للاستيلاء عليها ومن ثم الزحف على القاهرة للاسستيلاء على 
مصر خاصة بعدما أدركوا فشل الهجوم على دمياط فى الاستيلاء على مصر مكل 
ما حدث فى الحملة الخامسة والسابعة. أضف إلى ذلك أن مدخل ميناء دمياط قد 
أغلق بالصخور الكبيرة لمنع أى غزو من هذه الناحية منذ آيام الظاهر بيبرس . 
وعلى الرغم من أن أعداد العساكر لم تصل إلى المستوى المطلوب إد لم 
يشترك فيها أحد من كبار النبلاء فى فرنسا وإنجلترا إلا أن عدد كبير من صغار 
فرسان أوربا وصغار نبلائها قدموا للاشتراك فى هذه الحملة واجتمعت القوات من 
اقلب القارة فى الب اقية بعد ذلك أبحرت الحملة إلى رودس حيث اجتمسع الأسطول 
الصليبى القادم من الغرب بالأسطول القبرصى وأسطول الإسبتارية وبلغ عدد سفن 
الأسطول ١1‏ سفينة ما بين شينيات وسفن نقسل تجاريسة وزوارق. 7* ويشير 
المقريزى إلى اشتراك سفن البنادقة والجنوية وأهل رودس من الا. 


صسص ب هر ١ ١‏ سس 


ا ا 


و الفرنسيون (الفرنسيس) وأهل قبرص فى هذه الغزوة وإن كان اشتراك البنادقة 
وأهل قبرص أكثر أهمية من غيرهم. (7* 

ونظرا لقلة أعداد الجيش الصليبى الغازى بالنسبة للجيش المملوكى فإن هدف 
الحملة قد تم تقزيمه إلى النهب والسلب والإحراق والسبى لإنزال أكبر قدر مسن 
الخسائر فى صفوف المسلمين وبالدولة المملوكية وتحقيق أكبر قدر من المكاسب 
دون تحمل عبء الحرب مع المسلمين. وقد اختار بطرس الوقت الملائم إذ كان 
يتولى عرش الدولة المملوكية صبى لم يتجاوز الحادية عشر من العمر هو الأشوف 
شعبان وكانت السلطة الحقيقية فى يد أحد الأمراء المماليك الكبار ويدعى يلبغا 
الخاصكى وكان والى الإسكندرية خليل بن عرام متغيبا فى الحج ونائب عنه فى 
حكم الإسكندرية أمير صغير من الأمراء العشرات واسمه جنغرا وكانت حامية 
المدينة ضئيلة العدد غير قادرة على الدفاع عنها. (40) 

وعلى الرغم من أن أهل الإسكندرية كانوا على علم منذ أشهر بنية الفرنسج 
بغزوهم وأن والى الإسكندرية خليل بن عرام قد أبلغ يلبغا بهذا الخبر إلا أنه لم يجد 
أى التفات من يلبغا لمقابلة هذا الخظر. (*) وصل الأسطول الصليبى قبالة 
الإسكندرية مساء 7١‏ محرم 517اه/ 9 أكتوبر 1775م ولعدم تجيز المدينة 
اللدفاع وبسبب عنصر المفاجأة استطاعت جموع الصليبيين أن تشق طريقها داخل 
الإسكندرية 77 محرم 71/اه/ ١١‏ أكتوبر 1770 على الرغم من المقاومة التسى 
أبداها جنغرا وأهل الإسكندرية وظل الصليبيون يقتلون ويسلبون وينهيون ويحرقون 
ويسبون لمدة خمسة أيام. بعدها حملوا غنائمهم فى السفن ومعهم خمسة ألاف أسير 
مسلم لبيعهم رقيقا ولم تسلم ممتلكات التجار الأوربيين من النهب كما أن المسسيحيين 
المحليين واليهود قاسوا هم ايضا من عنف هذا الهجوم.!؛*) 

وعلى الرغم من أن الملك بطرس حاول عبثا إقناع بقية الصليبيين بالاحتفاظ 
بالمدينة إلا أنه فشل إذ أصروا على الرحيل لخوفهم من قدوم الجيش المملوكى مسن 
القاهرة فى الوقت نفسه التى فاضت أيديهم بالغنائم الوافرة فأقلعوا راجعين إلى 
أوطانهم. 


لي ب 0 


كانت هذه الحملة الصليبية حسب كل المقاييس أشبه ما تكون بعملية فرصنة 
كبيرة كما أنه لم تحتق هدفها باسترجاج الأراضى المقدسة وكان من أهم نتائجها أن 

التجار الشرق والغرب تعرضت لأضرار بالغة كما أنها أنزلت أبلغ الأضرار 
بالاسكندرية؛ ومن ذلك الوقت 71اه/ 1775م بدأت المدينة تفقد أهميتها 
الاقتصادية كمدينة مزدهرة. 8*) 


أما بلاد الشام فقد تعرضت هى الأخرى لعسدة هجمسات من القراصنة 
الاوروبيين ولعل أقدم محاولة هى التى قام بها الفرنج سنة لمك الفا 
م للهجوم على بيروت فى ثلاثين بطشةل”! فى كل بطشة 7٠١‏ نفر أى ما 
مجموعه 1٠٠٠١‏ مقاتل وهو رقم لا شك أنه مبالغ فيه. 0 
من تحقيق أى أى نتيجة ملموسة بسيب الرياح العالية التى أدت إلى تغريقه وغرق 
بعض قطعه. 7" كما قام الفرنج سنة “٠ت/اه/‏ 1787- 1197م بالإغارة على 
طرابلس وصيدا وقتلوا وأسروا ونهبوا ثم رجعوا دون تحقيق أية نتائج ملموسة.!*1 

وبعد الهجوم على الإسكندرية بأربع سنوات قام الملك برس الأول ومع 
الأسبتاريه فى رودس بالهجوم على طرابلس فى أواخر المحرم أو بداية صفر 
هم 0 سبتمبر 1161م فى 17 مركب واستطاع ملك قبيرص ومن معه من 
القراصنة اقتحام المدينة ونهب بعض أسواقها إلا أن المسلمين من أهالى المدينسة 
وفى غيبة النائب أخرجوهم منها بعد ما قتلوا منهم نحو ألف واستشهد من المسلمين 
انحو الأربعين رجلا. ('*) كذلك هاجم هذا الأسطول المهزوم مدينة أياس الى 
استولوا ليها بسهولة نظرا لقرار أهلها منها إلا أنهم لم يستطيعوا الاحتفاظ بسها 
وذلك لقدوم نائب حلب لنجدتها. :"2 

وفى جمادى الآخرة سنة 5 ه/ أغسطس 1287م هاجم الفرتج بيروت 
فى عشرين مركبا إلا أن سرعة تحرك الأمير اينال اليوسفى أدت إلى هزيمة قوات 
القراصنة وأسر مركبا من مراكبهم . 7" كذلك تعرضت محاولة القراصنة 
غزو طرابلس سنة 85/اه/ 1741م أو 5اه/ 1118م للفشل وغنم المسلمون 
منهم ثلاث مراكب.!8*) 
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*- استمرار الصراع بين الدولة المملوكية والقوى البحرية الأوروبية : 
"(أ) استمرارا الحروب الصليبية : 
مما لا شك فيه أن الصراع الب ى بين الدولة المملوكية الأولى والقوى 
الأوروبية هو امتداد للصراع الصليبى الإسلامى فى بلاد الشام؛ والذى بدأ منذ أيام 
الظاهر بيبرس الذى أراد بمحاولته غزو قبرص تحقيق نصر على أكبر قوة صليبية 
فى الشرق بعد سقوط مملكة بيت المقدس على يد صلاح الدين فى حطين كذلك 
ازدادت أهميتها بعدما آل تاج مملكة بيت المقدس إلسى آل لوزجنان. فلما بجح 
المماليك فى دحر بقايا الصليبيين من أخر معاقلهم فى عكا سنة 511هس/ 1741م 
انتقلت المواجهة بين الدولة المملوكية و'! إلى قبرص التى هاجر إليها امن 
هرب من الشام من فلول الصليبيين كما أنها أصبحت الحكومة المسيحية الوحيدة 
التى امتد اهتمامها بالأراضى المقدسة لا أن ذلك أيضا نقل الصراع الصليبسى 
الإسلامى من بر الشام إلى البحر المتوسطا"). كما أن الاسبتارية استطاعوا 
الحصول على موطئ قدم فى البحر المتوسط بعدما وجدوا أنشسهم مقيدين فى 
قبرص ققاموا بالاستيلاء على جزيرة رودس سنة 17./اه- ١4‏ اه 1308م من 
البيزنطيين وتحصينها وجعلوا من ميناءها أمنع حصن فى شرق البحسر المتوسط 
ومنها استأنفوا غاراتهم على السفن الإسلامية وعلى سواحل بلاد الام ومصر 
منفردين أو بالاشتراك 
وتجلت الطبيعة الصليبية لقبرص ورودس ليس فقط فى نش أتهما الصليبية 
الخالصة وإنما بالدور الذى قاما به ضد المسلمين فى مصر والشام وليس أدل على 
التى كيفت هذا الصراع من تلك الحملة التى قادها الملك بطارس 
لوزجنان ملك قبرص ضد الإسكندرية التى اشترك فيها سسائر القوى ال 
الا روبية فى البحر المتوسط بالإضافة إلى مقاتلين من فرنسا وإنجلترا وغيرها مسن 
البلاد الأوروبية. وهى تمثل آخر المشاريع /! الكبيرة التسى وضعت حيز 
التنفيذ لاسترداد بيت المقدس من المسلمين فى العصور الوسطى. إلا أن البابوية 
استمرت فى عدائها الصليبى من خلال محاولتها فرض الحصار الاقتصادى عل, 


“100 


ل ل ل سس 


الدولة المملوكية لإضعاف اقتصادها بمنع الجمهو ريات الإيطالية من تصدير السلع 
الاستراتيجية كالخشب والحديد والسلاح أو المتاجرة معها.!*؟1 

؟-(ب) أدى استر, إداد المسلمين لطرابلس وعكا وباقى الموانئ على الساحل 
السورى أدى إلى خسارة الجمهوريات الإيطالية لامتيازاتها فسى هذه الموانسى 
: حرمانها من الثروة التى جنتها من احتكارها للتجارة مع أوربا ومن أج ور نقلي 
للحجاج والمقاتلين والأسلحة إلى الصليبيين فى بلاد الشام فى الوقث الذى فرضت 
فيه البابوي يود شديدة عليها للمتاجرة مع المسلمين فى سلع أولية كالحديد والخشب 
و العييد وهى المواد المطلوبة للمجهود الحربى المملوكى. وعلى الرغم من أن المدن 
الإيطالية لم تلتزم تماما بالحظر البابوى على الدولة المملوكية إلا أن التجارة لم تكن 
فى اوج ازدهارها مما جعل بعض من التجار والبحارة 


انون من الكسساد خاصة 
اين منهم الذين تمسكوا بالحظر البابوى أو الذين لم يجدوا الوسائل الكافية 
لاخنراته. وهذا الوضع رما يفسره إلى حد كبير إقدام السفن الجنوية والبندقية على 
الاشتراك فى القرصنة فى الوقت نفسه الذى كانت فيه التجارة مستمرة مع الدولة 
المملوكية وهى بالتأكيد لا تعكسس الخط العام الذى انتهجته سياسة هذه 
الجمهوريات.!110 
" (ج)- صعوبة مراقبة السواحل الطويلة المطلة على البحر المتوسط التابعة 
للدولة المملوكية فى كل من مصر والشسام مما أغرى بعض 
الأوروبيين بممارسة القرصصنة. 
4- محاولات الدولة المملوكية القضاء على ظاهرة القرصنة : 
ومهما كانت دوافع عمليات القرصنة فإن الذى لا شك فيه واعتمادا على 
الإشارات المبثوثة فى المصادر المملوكية على الرغم من أنها لا تعطسسى صورة 
كاملة عن الوضع الذى كان سائداء إلا أنها تدل على مدى قسوة وقدرة الأساطيل 
البحرية الأوربية فى مقابل عجز واضح من قبل الدولة المملوكية عن مواجهتها. 
لم تقف الدولة المملوكية موقفا سلبيا من القرصنة الأوروبية إذ بسسعت إلى 
القيام بجهود لمكافحتها. وتعد محاولة الأمير يلبغا الخاصكى إنشاء أسطول ضخم 
المحاربة ملك قبرص بطرس الأول لوزجنان ردا على مهاجمته للإسكندرية فى 76 
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محرم 517/اه/ ١١‏ أكتوبر 1175م أعظم تحرك مملوكى فى القرن الشامن 
الهجرى/ الرابع عشر الميلادى. لقد أضرت هذه الغزوة إضرارا بالغا بهيبة وقوة 
الدولة المملوكية ككل كقوة إسلامية عظمى فى الشرق وهيبة يلبغا الخاصكي المسير 
لأمورها مما جعلها تستعد لاسترجاع هذه المكائة بسرعة را 


فى الوقت نفسه 
مساعدة العثمائيين لها فى حربها ضد قبرص حتى لا تظهر عجزها أمام القوى 
الأوروبية بأهميتها كقوة عظمى فى المنطقة. !"5 

أسند يلبغا الخاصكى عملية بناء الأسطول إلى كل من الوزير ماجد بن 
قروينه والأمير علاء الدين طيبغا العلائي وبهاء الدين بن المفسر الذين تصدوا 
للعمل ليل نهار وبذلوا مجهودا ضخما لإنجازه. 9 بدأ العمل يعد 77 محرم 
هم ١١‏ أكتوبر 1755م فى الجزيرة الوسطى القريبة من القاهرة واستخدم 
فى إنشائه كميات كبيرة من الأخشاب والحديد مما يدل على توفرهما في الدولة 
المملوكية خصوصا فى مصر ربما يدل على استمرارية انسياب التجارة فى هذزين 
العنصرين الهامين لصناعة السفن من أوربا على يد المدن الإيطالية. '") كذلك أمر 
يلبغا الخاصكى موانئ الشام بإنشاء سفن حربية وجمع البحارة والمقاتلين لغسزو 
قبرص.20:1 


وفى ربيع الأول 14/اه/ © نوفمبر 1177م كملت عملية بناء الأسطول 
إنشاء ٠٠١‏ سفينة حربية بين غربان وطرائد وشحنت بالآلات والأسلحة 
والمؤن. 7 ') واستخدم يلبغا لهذا الأسطول الجديد مغاربة!''') وتراكمين!””' 
.وصعايدءا'' 'أوجعل فيهم رؤساء (قباطنة) وتقباء وأنفق فيهم المعاليم المقررة (النققة 


الحربية).©”') فرقت بعد ذلك السفن على الأمراء المماليك وتم استعراضها فى النيل 
الأعلام والطبول والأبواق وعليها المماليك بكامل أسلحتهما"'') وأمر يلبغا هفؤلاء 
الامراء بالمسير فيها للغزو إذا سارت مما يدل على أن يبلغا كان حريصا علسى 
تراك العنصر المملوكى فى عمليات الأسطول الحربية بالإضافة على أجناد 
لحلقة.!"20) 

غير أن الصراع الداخلى بين يلبغا ومماليكه من جهة ثم بينه وبين السلطان 
“شرف شعبان أدى إلى مقتل يلبغا. 7" كل ذلك جعل محاولة غزو قبرص تدخل 


سل يبي 


غياهب النسيان ليدخل الأسطول الذى أنشأه يلبغا فى طور من الإهمال إلا أن بعض 
سفنه استعملت فى مكافحة القراصنة الأوروبيين فى البحر المتوسط. 7"') وهكذا 
أدى إخفاق مشروع يلبغا إلى استمرار عمليات الفرصنة. 

وبعد عشرين عاما من إنشاء أسطول يلبغا الخاصكى قام الأمير الطنبفا 
الجوبانى بإنشاء عشرين مركبا سنة اهم 1186م استخدمت فسى مكافحمة 
الترصنة الأوروبية فى البحر المتوسط. 7.''! كما أشار ابن إياس إلى قيام الس لطان 
المملوكى برقوق بإنشاء شواني حربية سنة 87/اه/ 1780م اس تخدمت كغيرها 
فى مكافحة القراصنة. 013 


وهكذا انتهى القرن الثامن والدولة المملوكية عاجزة عن مكافحة القراصنة 
الاوروبيين فى البحر المتوسط أو تحطيم قوتهم فى عقر دارهم فى قسبرص ورودس 
على الرغم من محاولات يلبغا الخاصكى والطنبغا الجوبانى إذ اعترى أسطول يلبغة 
الاهمال بعد وفاته وبقيت محاولة الطنبغا مجرد محاولة فردية لم تلق التشجيع من 
الدولة المملوكية. 

- تقييم لسياسة المماليك البحرية 

لقد ظهر بوضوح من خلال المناثشة أن هناك تفوق أوروبى فى مجال القدوى 
البحرية على الدولة المملوكية متمثلة في استمرار حركة القرصنة على السفن الإسلامية 
والموانئ والمناطق الساحلية فى مصر والشام طوال القرن الثامن الهجرى/ الرابع 
عر الميلادى وعجز المماليك عن التصدى لها. فما هى الأسباب الكامنة وراء هً؟ 
العجز؟ وما هى السياسة التى اتبعتها الدولة المملوكية تجاه البحر والأسطول؟ 

إنه لمن المسلم به أن الدول التى قامت فى الشرق والغسرب فسى العصور 
الوسطى غلب عليها الطابع الإقطاعى الذى يعتمد أساسا على الفارس المحارب ولمٍ 
تكن الدولة المملوكية بمعزل عن ذلك. وإذا كانت مكانة الفارس المحارب قد غلبت 
على غيرها من أفرع القوات البرية فإنه من البديهى أن يكون العاملون فى البحر 
أفل درجة فى سلم المكانة فى الجيوش المحاربة فى ذلك الوقت. وهذه المكانة الفي 
حظى بها القارس المملوكى الذى نشأ على استخدام الفرس والضرب بالسيف 
و الرمح كما أن ميدان القتال الأساسى كان بريا محضا ضد الصليبيين والمغول. 


السالسيييميي بابب يسيب ب ب | بم 


وكان من الطبيعى أن يحتل الفارس هذه المكانة العظيمة فى أوساط الجيسشس 
المملوكى خاصة فى بداية عهد الدولة عندما كان الصراع مع المغول والصليبيين 
محتدما لهذا حاول بيبرس التقليل من النصر الذى أحرزه ملك قبرص بأسره بحارة 
وقباطنة السفن الإحدى عشر التى تحطمت على شواطئ ميناء ليمسول واصفا إيساهر 
بالفلاحين والعوام فقد كان يعبر عن نظرة اجتماعية سائدة لهم فى أوساط المجتمسع 
المملوكى خاصة النخبة الحاكمة. كل ذلك لم يمنع بييرس من تخليص رؤساء 
الأسطول من الأسر وتوجيه أوامره بإنشاء أسطول جديد مما يؤكد على 
سياسته وبعد نظره. إلا أن هذه النظرة إلى الأسطول والبحر بدأت فى التغير حيست 
تشير المصادر المملوكية إلى اشتراك المماليك فى غزو جزيرة أرواد ف 5 
الناصر محمد كذلك فإن مشاريع الأشرف خليل ويلبغا الخاصكى لغزو قبرص 3 
أخذت بعين الاعتبار اشتراك العنصر المملوكى فى القتال كذلك فى محاولة الطنبغا 
الجوبانى. هذا التوجه استمر فى التنامى مدفوعا بالضغط الأوروبى إلا أنه وصل 
ذروته فى نجاح المماليك فى عهد برسباى فى الاستيلاء على قبرص وإقدامهم على 
حصار معقل الاسبتارية فى رودس فى عهد السلطان جقمق. 

أما إذا كان الحديث عن اشتراك المماليك ونخبة الجيش المملوكى كبحارة 
وملاحين فإن ذلك لم يحصل قط نظرا لطبيعة مكانة الفسارس فى ظل النظام 
الإقطاعى سوءا من ناحية التدريب العسكرى أو المكانة الاجتماعية وهو عي 1 
كان سائدا عند أهم القوى الأوروبية المعادية فى البحر المتوسط مثل قبرص ورودس 
ذات الطابع الإقطاعى حيث كان المقاتلة يمثلون فريقا متميزا فى سفنها المهاجمة. 

وبعد أن رأينا أن تفوق الأساطيل الأوربية على الدولة المملوكية فى البحر 
المتوسط لا يمكن عزوه إلى سيادة نظام الفروسية فى أوساط الجيش المملوكي 
هى الخاصية التى اشتركت فيها الدولة المملوكية مع غيرها من القوى الأوربية 
فى زمانها وإنما هى أسباب أخرى. من بينها ندرة المواد الأولية اللازمة لصناعة 
السفن. فى البداية يجب أن نقرر أن الغابات فى مصر والشام قد اختفت قبل سنين 
من نشأة الدولة المملوكية إلا أنه كان هناك مساحات من غابات أشجار الصنوبر 
و الأرز فى جبال لبتان وجبال شمال سوريا ما تزال موجودة كذلك كانت هناك 
أشجار معينة تنبت بكثرة فى مصر فى الوجه القبلى وسيناء استخدمت اخشابها 


لك كم 


لصصناعة السفن كالب طء و اللبخ؛ و الجمير والطرفاء؛ كانت موج ودة فى العسهد 
الابوبى محتكرة للدولة إلا أن هذا الوضع بدأ ب فى أواخر الدولة الأيوبية حيث 
قطعت أشجاره من قبل الأفراد للاستخدامات المدنية !! وعدم قدرة الدولة على 
السيطرة على عمليات قطع الأشجار المخصص خشبها لصناعة السفن منذ بداية 
القرن السابع الهجرى.79) 

أضف إلى ذلك أن الإنتاج المحلى من الخشب لم يكن يكفى حاجة الاستهلاك 
المحلىء كذلك لا يوجد مصدر مهم للحديد فى أنحاء الدولة المملوكية غير منجم فى 
بيروت وكان لا يصلح الاعتماد عليه في تلبية جميع حاجمات الأسطول 
والاستخدامات المدنية الأخرى لذا نشطت عمليا الاستيراد للمواد المستخدمة فى 
صناعة الأسطول من أوربا عن طريق الجمهوريات الإيطالية أو من مصادر أخوى 
مما يشير على الدولة المملوكية كانت قادرة على الحصول على المواد الأولية 
الصناعة الأسطول سواء من مصادر داخلية أو خارجية كما أن تقنية بناء السفن 
الحربية كانت متوفرة ولا تقل عن مثيلاتها الأوروبية. 7" إلا أن هذا النقص فى 
المواد الأولية وغلاء تكاليف بناء السفن مقارنة بمثيلاتها الأوروبية لم يمنع المملليك 
من بناء ثلاث أساطيل فى عهد الظاهر بيبرس والأشرف خليل ويلبغا الخاصكي مما 
يدل على أن النقص فى المواد الأولية لم يشكل عاملا ثانويا فقط جعل من عملية 
إنشاء الأساطيل. أكثر تكلفة وصعوبة ولم يكن حائلا بين الدولة المملوكية التى كانت 
تمر بفترة ازدهار وقوة وبين بناء أساطيل قوية, 91'') 

وتجلت أهم جوانب السياسة البحرية المملو بة تجاه التفسوق الأوروبى فى 
البحر فى تدمير الموانئ والاستحكامات الساحلية التى اتبعتها الدولة المملوكية والتنى 
بداها صلاح الدين عندما أمر بتدمير عسقلان سنة 5417ه/ 1151م وعلى نفس 
المنوال كان مصير أرسوف؛ وقيصريه. وعثليت؛ وعكاء وصورء وحيفاء ويافاء ولد 
يق على الساحل الفلسطينى اللبنانى إلا بيروت. أما طرابلس الصليبية ققد دمرت 
اؤلم بناء مدينة جديدة إلى الداخل. وبقيت هاتان المدينتان المينانين الوحيديين لبلاد 
التشام فى العصر المملوكى.7”"! ونظرا لأهمية تعرض الساحل الفلسطينى لهجمات 
صليبية فإن الحكومات المتعاقبة من أيو ومملوكية ققامت بتدعيم الدفاعات 
النسا. لية بتوطين مجموعات بشرية ذات طبيعة قتالية مثل الخوارزمية والتركمان؛: 


1 لس‎ ١ ٠ مسب‎ 
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والمغول الوافدين على الدول المملوكية فى عهود بيسبرس وقسلاوون والنساصر 
محمدا””'). ولعل الهدف الذى توخاه كل من الأيوبيين والمماليك من تدمير المسدن 
الصليبية المحصنة فى الساحل الفلسطيني هو منع الأوروبيين الصليبيين من اتخاذ 
امراكز ينطلقون منها لإعادة السيطرة على بيت المقدس وإقامة ممالك صليبية فى 
فلسطين خاصة حيث ان سيطرتهم البحرية على البحر المتوسط شبه كاملا" . 
أما توطين الوافدين فكان الهدف منه مراقبة السواحل من أى خطر أوروبى 
ف باتى إلى الساحل اللبنانى الفلسطيني وتلقى الصدمة الأولى لأى غزو يأتى عن 
ان بو البحر إلى أن تخرج جيوش المماليك لصده بالإضافة إلى سد النقص السكانى 
مر هء المناطق نتيجة لتوالى الحروب فيها. فى نفس الوقت احتفظت السواحل 
سسربة بما لديها من موانئ وتحصينات وذلك لعدة أسياب منها يعد مصر 
مواننها عن بيت المقدس والأهمية الاقتصادية لهذه الموانئ لتصدير حاصلات 
السرق إلى أوربا بالنسبة لكل من الدولة المملوكية والأوروبية كما أن الدولة 
"مملوكية كانت قادرة على صد أى عدوان عليها نظرا لتمركز قواتها فى مصر !8" 
إذا سلمنا جدلا بضعف القوة البحرية المملوكية كسبب وحيد لسياسة تدمير 
فود الساحلية الفلسطينية اللبنانية فإننا يجب أن نتذكر أن إبقاء أسطول كامل فى 
اسحر بصفة دائمة لمراقبة السواحل الشامية المصرية البالغة الطول على البحر 
نمت سط امرا مكلفا وصعب التانيذ كما أن عدم وجود أسطول دائم خاصية اشتركت 
بها معظد الدول فى العصور الوسطى وكذلك إيقاء حاميات قوية فى هذه الحصون 
الم انئ الساحلية لصد الهجمات الخاطفة للصليبيين خاصة وأن حدة الحرب قد 
حنتت عما كانت عليه فى العصر الأيوبى وبالتالى فإن شحن الحصون الساحلية 
بذء الصفة أمرا غير مجدى من الناحيتين الاقتصادية والعسكرية لعظم التكلفة 
خطر انى متجدد وملاحظ من ناحية أخ 


احهة وعدم وجود وكا ان ابض 
الصليبيين على هذه المواقع يجعل مهمة إخراجها منها أمرا مكلفا ويالغ الصعوية 
بالاضافة إلى سعى الدولة المملوكية للسبطرة على تجارة الشرق مع أوروبا سيطرة 
مركزية بتقليل عدد الموانئ المهيأة للتجارة الخارجية كما أن هذه الإجراءات كسانت 
كافية لردع الهجوم الصليبى فى مواقع أنهكت حربيا فى الوقت الذى كان فيه عدد 


ان التفوق الأوروبى البحرى والذى تجلى فى عمليات 


0101010 
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القرصنة فى البحر المتوسط خلال مدة الدراسة فإن ذلك لا يعود إلى طابع الفروسية 
الذى تميزت به الدولة المملوكية أو إلى النقص فى المواد الأولية كالخشب والحديد 
أو كان سببا فى سياسة تدمير الموانئن والحصون الساحلية وإنما يعود أساسا الى 
عدم وجود القيادة الواعية بأهمية البحر بعد السلطان بيبرس وإلى الفوضى السياسية 
التى حدثت بعد وفاة السلطان محمد بن قلاوون وامتدت إلى نهايية القسرن الشامن 
الهجري / الرابع عشر الميلادى. 

ومن الجدير ذكره أن معظم حوادث القرصنة المسجلة تعود إلى الفترة الممتدة 
من بعد وفاة السلطان الناصر محمد وحتى نهاية القرن الثامز الهجرى / الرايع 

الميلادى أى عندما كانت الدولة المملوكية تعانى من الفوضى المترتبة على 
الصراع بين كبار الأمراء على السلطة ووصول سلاطين ضعساق إلى كرسى 
السلطنة.ل'''! هذه الفترة من الفوضى غلب عليها الاهتمام بالشأن الداخلى لأهميته 
فى صنع الأحداث وبالتالى تقليل الاهتمام بعمليات القرصنة خاصة إذا كان ذلك لا 
يصل إلى درجة التهديد بالخطر فى وقت كان السلام هو السائد بين الدولة المملوكية 
وجبرانها فى أسيا وأفريقيا. 

إذا كان الوضع السياسى غير مهيأ لدور سلطان قوى على قدر من الوعى 
باهمية البحر فى ظل دولة برية الطابع وفى وضع يتصارع فيه الأمراء على 
السلطة والثروة والقوة وفى وقت عصف فيه اعون سنة 9 ةلاهما// 1845م 
(الوباء الأسود) بمصر والشام متسببا فى القضاء على أعداد كبيرة من السكان 
وخفض الإنتاج الزراعى والصناعى وتدهور اقتصادى ونقص فى القوة المحارية 
وتغيرات اجتماعية حادة.!'') فى مثل هذا الوضع كان من المستحيل على الدولة 
المملوكية أن تقوم بأى عمل جدى لمواجهة القوى الأوروبية فى البحر المتوسط 
اخاصة أن هجمات القرصنة لم تشكل خطرا جديا على سلامة أراضى الدولة كما أن 
حجم التجارة الخارجية مع أوروبا لم يكن كبيرا فى فترة الدراسة كما أن اعتماد 
الدولة المملوكية على التجارة الخارجية فى فترة الدراسة كمصدر مهم جدا للدخفل 
كان أقل عن ما كان عليه الحال فى أيام السلطان الأشرف 'برسباى الذى اتخذ 
إجراءات صارمة لجمع المال لصد النقص فى ميزانية الدولة وبالتالى كان حافزا 
كبيرا له للقضاء على القرصنة الفبرصية. 
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سالم؛ تاريخ البحرية الإسلامية فى مصر والشام؛ (بسيروت: دار النهضة 
العربية؛ 54١‏ ١م)»‏ لويس. أرشيبالد. رء القوى البحرية والتجارية فى حوض 
البحر المتوسط -6٠0(‏ ١٠٠1م)؛‏ ترجمة: أحمد محمد عيسى؛ محمد ش فيق 
غربال؛ (القاهرة: مكتبة النهضة المصريق. .)١950‏ 
عأعقيصد عب كه عكمنام لح تعسهم لضحولط وسه لالسماح مراك ه بومابيم زكرم 
عاسلصهال! عطا ده ععتفي؟ ,"#مرمسع ممتتوفيك .لبه سهاعا مععسمم 
٠١2‏ .88 ,6 ,(1977 ماامفهما) ,(517 -1250) تربرويع نزو 
.! .افلا .مانا كه متلعم ماف ممع ع ."مرور الوه" م .عمابيم 
945.946 بوم ,1986 بمعلاعا 
)١‏ سعيد إبراهيم حسن؛ البحرية فى عصر سلاطين المماليك؛ (القاهرة: دار 
المعارقه 1389م). 


تعتاع طول لعف معوسانتدكنية نعللا كعاممماعلا ملتاععمطلم كفيك زج 
-1250) عتكنه! عطعع تكو متاكماهم- محر عثل لمن عبماع8 به عاتتامممو 
001 ماعنا ,(ي74 15 


سي 7 ١ ١‏ لس 1ك 


.32 .م ,2001 التي8 صهظ جعلح (18) 
لمنهم عط تورمطتفط لععم قمه كمتطد ومتصمه" اطاععرطلة .ووعيظ (ول) 
.(2001) ,ك امن ,سعقعر وعتميهة عاساسماط ,"ولستصداطة عط كه برعتلمم 
47-71 مم 
)٠0(‏ المقريزى؛ الخطط: ج7؛ ص 154 
)١١(‏ رنسيمان» تاريخ الحروب الصليبية؛ ج5؛ ص ص 655-85١‏ 
(0؟) ابن تغرى بردىء النجوم الزاهرة؛ ج/ا. ص ص 89-148 1. 
.أو ,بسعتعم وعتويةه لساسمئط ,"ومطيهط لعمم لصة دمت ييمتخامع"* 5معيظ 
.50 .م ,(2001) .5 
(9) ابن عبدالظاهرء محى الدين؛ أبوالفضل؛ عبدالله (ت. 555هم/ ١1719م):‏ 
الروض الزاهر فى سيرة الملك الظلاهرء تحقيق: عبدالعزيز الخويطرء 
(الرياضء [ب.د)». ام)؛ ص 1487؛ اليونينى» موسى بن محمد (ت. 
77257ام).. ذيل مرأة الزمان» نسخة حيدر أباد. ج7ء ط”ء (القاهرةء 
دار الكتب الإسلامي؛ .)١1597‏ ص 407. انظر أيضا. 
كلمي ,بسعتمعم وعتليهد عابالسدا! ,"دمط قط لععهد قمة ومتطك ومتوم8- دوعيك 
.50 .© .(2001) 
انظر أيضنا : سرورء محمد جمال؛ دولة الظاهر بيبرس في مصرء القاهرة؛ دار 
الفكر العربي (د.ت)؛ء ص48. 
( ؟) يشير بيبرس فى معرض رده على رسالة التقريع التى بعثها ملك قبرص إليه 
بأنه لو سلمت السفن الغازية لكانت استولت على الجزيرة. قال بيبرس: "قل له 
"قل له يا رسول ملك قبرص" لا تفرح بهذا فما أخذتها بسيفك ولو سلمت 
كانت أخنت جزيرتك.... ابن أيبك الدوادارى؛ أبوبكر بن عبدالله (ت. بعد 
اهار 110م)., الدرة الزكية فى أخبار الدولة التركيق, 
(القاهرة (إب.د), 21511 ص 3517 
(©1) يشير الخويطر فى دراسته عن بيبرس أن هدف إرسال الأسطول إلى قمبرس 
هو (... لهذا رأى أن في هجوم أسطوله على قبرص ما يصرف نظر أفرنج 


سبي ع 7 ١‏ لس ل 0 


الاك 


عكا عن القيام بهجوم فى البر...). وهذا الاستنتاج غير موفق لأن حملة 
الأمير أدورد كانت حملة صغبد ة كما أن موقف الصليبيين اتسم بالضعف 
الشديد فى هذه الفترة. انظر. الخد يطر. عبدالعزيز بن عبدالله. الملك الظاهر 
بيبرس. طاء (الرياض؛ [ب.د). 215125 ص 118 

(1) العينى. محمد بن أحمد بن موسى (ت. 120 ه131 !م).. عقد الجمان فى 
تاريخ اهل الزمان» ج”, تحققيق: محمد محمد أمين؛ القاهر: الهيئة المصسرية 
العامة للكتاب. '1357-15:60م)؛ ص ص الى لاك ف“ 

(2") وقد عرف النخيلي الشيني بأنه السفينة الحربية الكبيرة وكذلك قال أيضا أن 
كل سفينة حربية شيني تحمل اسما معينا يدل على وظيفتها فمنها : الغراب. 
الطريدمء الجفنه؛ الحراقه ... الخ. كذلك فإنه ذكر أيضا أن كل يني قادر 
على حمل منة وخمسين مقاتلا سوى البحارة. النخيلي . السفن الإسلامية . 
ص ص “284417 

(؟) ابن أيبك؛ الدوادارى؛ الدرة الزكيةء ص 57!: اليونبني؛ ذيل مرأة الزمان. 
ج”ء ص 407؛ العينى؛ عقد الجمان؛ ص ص الا 77, 
انظر. إبراهيم حسن سعيد؛ البحرية فى عصر سلاطين المماليك. ص 7*. 

)5) الحراريق جمع حراقة وهي سفينة من سفن الاسطول أصغر من شيني. 


كانت تستخدم بكثرة في مياه البحر المتوسط. 
)"٠(‏ الطرائد هى جمع طريدة؛ سفينة مجهزة لحمل الخيل تصل حمولتها إلى 
أربعين فرسا. 


انظر. إبراهيم حسن سعيد, البحرية فى عصر سلاطين المماليك» ص 52. 
(1) اسلالير جمع سلارية أو سلورة وهى مركب متوسط الحجم له ثلاث 
إشرح و 4١‏ مجدافا . 
انظ..إبراهيم حسن سعيد؛ البحرية؛ ص 791 
(7) ابن عبدالظاهرء الروض الزاهر؛ ص 27. 
(؟؟) إبراهيم حسن سعيد, البحرية؛ ص ص 744-77١‏ 


مسب ست ١ ١ ١‏ سمس ب 


(:*) المقريزى, الخططء جص 154 

(2؟) المصدر السابق نقسهء ص 1١58‏ 

(-؟) ابن عبدالظاهر: الروض الزاهرء صس45. 

[19 البسيدن الشابق تاقبهد سن" 

(74) اليونيني» ذيل مرأة الزمان» ج7: ص 408. 

(5*) ابن عبدالظاهرء الروض الزاهر؛ ص"1؛ بيبرس المنصورى (ت. 
٠ه‏ 1377م).؛ التحفة المملوكية فى الدولة التركية. تحقيق: عبدالحميد 
صالح حمدان؛ (القاهرة الدار المصرية اللبنانية, ‏ '15/10١م)ء‏ ص ١‏ 

(0*) ابن أيبك الدوادارى؛ الدرة الزكية. ص 57١!؛‏ اليونينى. ذيل مرأة الزمان. 


):١(‏ يقول بيبرس فى معرض رده سسى رسالة ملك قبرص: (ولا شك أن العين لهأ 
الحق والحمد لله الذى فدى عسكرى بالفلاحين ورعاع الناس). ابن أييك 
الدواداره الدرة الزكية؛ ص 1517 

6 ,945 بوم ,ل .امب .2 لع ,“مبووسطمظ" لترتهه مملميخ 

(47) ابن عبدالظاهرء الروض الزاهرء ص 85؛ حول قادة أسطول الغزو. انظر. 
ابن شدادء محمد بن على بن إبراهيم (ت٠81١/‏ 1285م).؛ تاريخ الملك 
الظاهرء تحقيق: محمد حطيط (ويسبادن؛ فرائز شتايئر؛ 187 ١م)؛‏ ص 75 

(7) ابن عبدالظاهرء الروض الزاهرء ص ص 2545 841! اليونينى؛ ذيل مراة 
الزمان؛ ج”ء ص 154؛ ابن أيبك الدوادارىء الدرة الزكية؛ ص 1517: 
العينىءعقد الجمان؛: ج7. ص ص 17 1 41 بيبرس المنصورى, التحفة 
الفنلوكية! 1ل 

(4 4) بيبرس المنصورى, التحفة المملوكيةء ص !!١‏ العينى (تقلا عن كتاب أخر 
لبيبرس المنصورى)؛ عقد الجمان؛ ج7: صن ص 076 174 

المقريزى؛ الخطط؛ ج7. ص 1984. 

أيبك الدوادارى؛ الدرة الزكية؛ ص 1517 


سسسب ص 1 سس سخب مد 


سسعمببب ب ب ب ب ب 0 


عالت وعتليد عاساسواة ,"ممطاتهنا معنف قصه وتاك ييمتكام8" .ودعي (47) 
50 .م .(2001) ,5 باون 
(4:) ابن عبدالظاهرء الروض الزاهر؛ ص .47١‏ 
) 
(20) ابن عبدالظاهرء الروض الزاهرء ص ٠"8!؛‏ ابن شداد» تاريخ الملك الظاهر: 
را 
(21) المصدر السابق تقسه. ص 54109. 


المصدر السابق نفسه؛ صن 37٠‏ 


(2) ابن شداد» تاريخ الملك الظاهرء ص 212؛ المقريزىء الخطسط؛ ج؟: ص 
0 
(7©) ابن شدادء تاريخ الملك الظاهرء ص 1٠١‏ 
(24) ابن أيبك الدوادارى؛ الدرة للزكية» ص 157. 
وعتفياك علبساسما؟ "كتمضمط لمم لمة ومتاك وومضمه" بووعيع 
50,51 بم ,(2001) .أو سايم 
(22) ابن عبدالظاهرء الروض الزاهرء ص 317 
(27) بيبرس المنصورىء التحفة المملوكية؛ ص 147. 
(21) لمزيد من التفاصيل عن ابن السلعوس؛ انظر ترجمته فى ابن تغرى بردى. 
المنهل الصافىء ج"؛ تحقيق محمد محمد أمين؛ القاهرة. 550١م‏ ص 115 
(28) المقريزى؛ الخطط؛ ج؟. ص +15 ص 1١59‏ 
(23) العينى؛ عقد الجمانء ج17 ص !1.10٠‏ وانظر أيضنا: المقريزي؛ الخطط. 
جا ص56 
(60) رئسيمان؛ الحروب الصليبيق ج. ص 76لا. 
)1١(‏ العينى؛ عقد الجمان» جا ص 701- 07.06 47.5 
اد ,عنعن كعتلساك علبلسهاية ,"5 مطتقط ممعم قمة كمتياك ويصةمامه" جمميع 
851 ,(2001) .35 


كك ا ال 


(59) أمير مائة هو ذلك الأمير الذي الذي يؤهله إقطاعه في الحضور إلى ميدان 
المعركة ومعه ما لا يقل عن ٠٠١‏ مملوك أو فارس جاهزين للحرب وقد 

عدد مماليكه أو فرسانه عن ذلك ب ٠١‏ إلى 60 فارسا أو مملوكا. 

(*5) أمير طبلخانه هو ذلك الأمير الذي يؤهله إقطاعه للإنفاق على +٠‏ فارسا أو 
مملوكا جاهزين للحرب وقد يزيد عدد فرسانه بالعشرة أو بالعشرين. 

(54) أمير عشرة هو ذلك الأمير الذى يؤهله اقطاعه للإنفاق على ٠١‏ فرسان أو 
مماليك جاهزين وقت الحرب. 

(52) المقريزى؛ الخطط» ج. ص 96 !؛ أبى الفداء. المختصر فى أخبار البشر. 
جك صن 47ل 

(55) بيبرس المنصورىء التحفة المملوكية؛ ص 141 

(51) المقريزى, السلوكء ج”؛ قسم ١ء‏ ص 51. 

(54) المصدر السابق تفسهء ص ص 1١5 201١©‏ 

(55) المقريزى؛ السلوك؛ ج7؛ قسم ١ء‏ ص 185. 

.077 المصدر السابق نفسه؛ ص‎ )٠١( 

(10) ابن حجر العسقلاني: أحمد بن على (ت. 4617هم/ 1444م).. إثباء الغمر 
بأبناء العمرء ج", تحقيق: عبدالشه أحمد المديهج؛ (حيدر أياد. دائرة المععارف 
العثمانية: 1945م)» ص 741 

741 المقريزى؛ السلوك» ج؟؛ قسم 7 ص‎ )١0( 

(*) الدواداري؛ الدرة الزكيةء ص١١5.‏ 

() المقريزيء السلوك؛. ج7؛ قسم١اء‏ ص5170. 

(2') ابن الفرات؛ محمد بن عبدالرحيم (ت ٠/٠١‏ : ١م)‏ تاريخ السدول 
والملوك (تاريخ ابن الفرات)؛ ج4» قسم١.‏ تحقيق: قسطنطين زريق ونجلاء 
عز الدين» (بيروت» (ب.د), 5497-1575 ام) ص 1720 

(15) ابن حجرء إنباء الغمر» ج5؛ ص 745. 


(7) ابن حجرء إنباء الغمرء ج7ء ص 117؛ ابن الفرات؛ تساريخ؛ ج5؛ قسم .1١‏ 
عزن و 

(1) المقريزىء السلوك؛ ج؛ قسم؟. ص 1/80 

(3) بيبرس المنصورى. التحفة الملوكية؛ ص 117؛ المقريزىء السلوك؛ ج؟. 
قسم ١‏ ص صن 101030١5‏ 277! ابن حجرء إنباء الغمرء ج7. صر 
م 

(0) رنسيمان؛ الحروب الصليبية, ج5؛ صن صن 40لا .غلاب 18لا 

(1) النويرى الإسكندرانى؛ محمد بن قاسم (ت. بعد 5/الاه/ 174م).: الإلمام 
بالإعلام فى ما جرت به الأحكام والأمور المقضية فى واقعة الإسكندرية, 
+ ١ج؛‏ تحقيق: عزيز سوريال عطية؛ (حدر اباد: دائرة المعارف العثمانية. 
1374م) جل ص ص 4-2157 المقريزى؛ السلوك؛ ج؛ قسماء ص 
ص ,٠١7 -1١١5‏ انظر كذلك تقييم المحقق للمعلومات التى أوردها النوييرى 
الإسكندرانى حول هذه الغزوة. 

لخ تمتمقمفة الخدم ادتلعمماء ممع تامعن طتمعع تسد ى ,5 جاعم دطانلك 

-لن طهات! “5 'تسممهلمهاكا-اة بمتدسن ادلخ أن ترفساك لمع اترلهمة فصه لمعلتت 

علدا غله؟) .طمتا عه وتكت مل .7 .مه طمميمهمه للتعمعمعهم ,"ستفسان 
,28-6 .مدر .(1977 وك 

(87) النويسرى الإسكندرانى, الإلمام؛ ج7؛ ص ص 7271- 84؛ المقريزى. 
السلوك. ج7, قسم .١‏ ص صن 2# 23١4‏ 

(*8) النويرى الإسكندرانى؛ الإلمام؛ ج*؛ ص ص 158-78١‏ المقريزى. 
السلوك؛ ج"؛ قسم١.‏ صن ١١6‏ 

(82) لالمقريزى؛ السلوك؛ ج؛ قسسم7؛ء ص ص 4٠١17 00١5-1١١6‏ رنسيمان. 
الحروب الصليبية؛ ج”. ص ص 746 21745 181. حول مزيد من 
التفاصيل؛ انظر : 

مها تممه عن ومتسعممم لمعه .(1432 معقة.ل) ومتدمعا. .كممتقط فاح 

1١‏ لمن ,(10,)1932قعي0) انق .كمتفاسو9 تزه .كممه فسخ .لع عتصميت أن 


ععله وي عط قمة كتصمرة أ ستعفوهت»! 1 ,2 .8 القع :73 171 صم 
ع0تكنص عط .نوف 5 عنعن ,166 .5 ,(ل99ا ععلفطصوع) ,(1374 -رجرل) 
8 -345 .رم ,(1938 لتمفهما) .كعييخ 16للنا! عنما عط مذ 

(82) المقريزى؛ السلوك؛ ج؟؛ قسم ١ء‏ ص ص 0307 03017 104 

(45) بطشة أو بطسه سفينة عظيمة الحجم وظيفتها حمل الغلال والأقوات وألات 
الحرب والرجال في حدود الثلاثمانة وسبعمائة مقاتل. انظر النخيلي؛ الس قن 
الإسلامية.ء ص ص4 .١‏ 16. 

(0) ابن أيبك الدوادارى؛ الدرة الزكيةء ص ؟117. 

(84) المقريزىء السلوك؛ ج؛ قسم ١ء‏ ص 737 

(85) المصدر السابق نفسه؛ ص ص 0159 .1١6.‏ 

(10) المقريزى, السلوك؛ ج"؛ قسم١ء‏ ص .16٠١‏ 

177 ابن حجرء إنباء الغمر؛ جء ص‎ )1١( 

(31) ابن الفرات» تاريخ؛ ج1؛ قسم١؛‏ ص "1؛ ابن حجر إنباء الغصرء ج”ء ص 
0 

(1) رنسيمان؛ الحروب الصليبية:؛ جج؟: ص ص 774 780 انظر أيضاء 
زيتون. عادل.. تاريخ المماليك؛ (دمشقء جامعة دمشق» :)١1457‏ ص 7٠١5‏ 

(+1) رنسيمان؛ الحروب الصليبية. ج5, ص .75٠‏ 

(15) زيتون» تاريخ المماليكء ص ,7١5‏ انظر أيضا. 

عذا متاكمع ممعلط عط له بوماكتظ عتسمدمعع همه لوأعمو م ,ع بمنطقم 

8 مم .(1976 .تهلهما) .كعييخ عاللقاح 

(16) حول موقف الجمهوريات الإيطالية من التجارة مع الشرق الإسلامى. انظفر: 

رنسيمانء الحروب الصليبية؛ جا ص ص 05.5 0537١‏ 331 5117 235314 
كذلك انظر إلى تقييم أشتور المعمق للتجارة بين جنوب أوربا والدولة 
#لساوعرة 


01 .298-300 .297 بترم رصمامتنا #أسصومع لمه أمتعمك م بتماطعم 


لبس ا ١‏ ل 1 


الللببببببببل ا 


(1) المقريزى؛ السلوك؛ ج7ء قسم1ء ص 17١‏ 
(18) المقريزى؛ السلوك. ج قسم١ء‏ ص 111؛ ابن 
0 


إياس؛ بدائع» ج1؛ قسمك, 

(45) المقريزى. السلوك؛ ج". قسم .١‏ ص *١1؛‏ ابن إياسء بدائع» ج١؛‏ قسم 
نص 7ل 

117 المقريزى؛ السلوك. ج؛ قسم١, ص‎ )٠٠١( 

)٠١١(‏ المقريزى» السلوك؛ ج"ء قسم١.‏ ص 175. ابن إياسء بدائع؛ ج31 قسم؟؛ 


ص 44. 

(؟١٠)‏ المغاربة: هم سكان المغرب العربي وقد سكن بعض منهم الإسكندرية 
وكانوا يمثلون خيرة بحاراتها. انظر : المقريزيء السلوك. ج”ء قسماء 
ص179. 

00م تراكمين: يقصد بهم التركمان النازلين سواحل الشام والذين كلفوا بحفظ 


سواحل فلسطين ولبنان من الهجمات الأوربية؛ والذين قد اكتسبوا خبرقة في 

مجال البحر كما يبدو. انظر المقريزي, السلوك؛ ج”؛ قسم1ء ص ١75‏ 
6 1 .01لا ,812 * فبروعطو8" ,موافية 

)٠١4(‏ هم سكان جنوب مصر (الصعيد) ولا يقصد بهم هنا جميع السكان فى 
الجنوب وإنما المشتغلون منهم بالملاحة النيلية. انظر.المقريزىء السلوك. 
اج" قسوا, ص 1178 

119 المقريزى؛ السلوك؛ 7 قسم١. ص‎ )٠١( 

1759 المصدر السابق نفسهء ص‎ )٠١( 

115 المقريزى؛ السلوك؛ ج7؛ قسم١ء ص‎ )٠١( 

08 المصدر السايق تقسة؛ صن صن .037 189ب 6ل‎ )٠١( 

165 المقريزى, السلوك؛ ج؛ قسم1ء ص‎ )٠١1( 

)1١١١(‏ المقريزى, السلوك» ج؟: قسم١ء‏ ص ص 097, 0707؛ اين حجر إتبساء 
الغمرء ج'ء ص :41417 لين إياس, بدائع» ج١1‏ قسم 7 ص 810 


ا ا 
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8552 ابن إياس؛ بدائع» ج1ء قسم 2 ص‎ )١١1( 

)١١7(‏ ابن مماتى؛ الأسعد بن مهذب ابن مماتى (ت. /5١5‏ 1709م).» قواتين 
الدواوين» عزيز سوريال عطية؛ (القاهرة. (ب.د)؛ :)١1147‏ ص ص 
يفن تفل النايلسى». عثمان بن إبراهيم الصفدى (ت. لكك لكف 55 المع 
القوانين المضية فى دولوين الديار المصرية. 

انالا وعلمامع 0 وعلساط ”0 سناع اانه" ,عليه" .مقط لمم مم8 بلع 

عل كاعفمكة دعناواعن©” © معطقع يع .48 .8 .(1961 ,كقسدص) (1960 -58و1) 

.عع لتهصهه اعمط وعد عل كعم كح علمءتلعل< عمعنامويع مملنةسعتمتصفد 

.ل 1948 ) ععصمة 26 .يرس وطكمس؟ عل كوسلاعا عل عالبعك؟ هل عل متعلايع 

97-18 بصم 
المقريزى؛ الخططء ج١.‏ ص 180؛ ج7ء ص 47 4! العبادى. أحمد مختار 
و السيد عبدالعزيز سالم. تاريخ البحرية الإسلامية فى مصر والشام؛ (بيروت: 
دار النهضة العربية؛ ١14١م)؛‏ ص ©75؛ إبراهيم حسن سعيد, البحرية فى 

عصر سلاطين المماليكء ص ص .4١ :4١‏ 

)١١(‏ أحمد محمد عدوان, العسكرية الإسلامية فى العصر المملوكى؛ (الرياض. 

عالم الكتاب؛ 1945م)؛ ص ص 15- !٠١‏ إبراهيم حسن سعيدء 

البحرية فى عصر صلاطين المماليك؛ ص ص 77- 40؛ رنسيمان. 
الحروب الصليبية؛ ج ص 504. 
متسمصمعع لمة لقتعهك م موتكم :1.94 باولا ,2اع." بورقطمه" سمابيم 
01 ,298-300 ,297 .مم .بجدمتكتط 
عمتليد علباسداط ,"كتمطيفط لعممر لد كوت ممع" .عوعيظ (4رن 
.946 .8 ,1 .لملا ,812 ."بووسطمظ” «ماتيخ :68 ,67 حزم بك لمن حمليمر 
)١١(‏ القلقشندىء أحمد بن على (ت. ..)١728 /87١‏ صبح الأعشى فى صناعة 
الإنشاءء #اج. (بسيروت, دار الكتب العلمية: 11417م)؛ ج4؛ ص صن 
8ك 1.946 .املا ,12 ,”وطدظ" ممابرم 


946 .1 ءاملا .212 “ووتطوظ" .ومابم رمن 


بات 


184 0048 القلتشندى؛ صبح الأعشى؛ ج2؛ ص ص‎ )1١0( 
٠. ولا‎ ٠047 


* مترفطة8" .مداميرخ 15 1) 
)١١15(‏ حول وصف عام عن الأحوال السياسية بعد الناصر محمد قلاوون. انفر 


سعيد عبدالفتاح عاشورء الأيوبيون والمماليكء ص ص 50١‏ 4ه 8د؟؛ 


37 ال الدينء دولة بنى قلاوون فى مصر: الحالة السيا. 
والاقتصادية فى عهدها بوجه خاص. (القاهرة؛ دار الفكسرء 1180م)؛ ص 
اص 8م 15 


لتو حك عدا ممم أكمع. تدعلة عدا توفلدويهن عطالقه عبيه ع1 ,اجيم امنا 
1 عطمه .متهم :129 -21! .8 (986| .وملهما) .1517 10 تواماته 


-0ا25! عتهمفلبة نامض برامدع عنا؟ تدعيية عالفتس عط مذ ممع ملل ولاح 

9 -25! .مم ,(1986 ,ممكمما) .1382 

)١٠١(‏ حول تأثير الطاعون بشكل عام على الدولة المملوكية بعد الناصر محمد بن 
قلاوون. انظر : 

١7‏ بوماعمماره) بأكمع علللزالة عرلا دا جانمعه عاعما8 عط ,بل _اعمامتاح بوامم 

18 ,137 -35! .134 .وم .وعخ عاللتاة عا مذ ذممع عاللتا! ع1 . محرا 


سبلل ل يك 


قائمة المصادر والمراجع 


: المصادر العربية‎ - ١ 

١-ابن‏ إياس؛ محمد بن أحمد بن إياس (ت. بعد 9ه 1978م). 
بدائع الزهور فى وقائع للدهور. 'اج. تحقيق: محمد مصطفى. القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب, 15/0- 15/4. 

"-ابن تغرى بردى؛ يوسف بن تغرى بردى, (ت. 1/4خده)/ 11430م). 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. ١اج.‏ القاهرة: دار الكتب- 
تراشاء 1959--310015 ام 

”-ابن حجر العسقلائى؛ أحمد بن على. (ت 401ه/ 148 ام). إنباء الغمر بإيتاء 

العمر اج. عبدالله أحمد المديهج. حيدر أباد: دائرة المعارف العثمانية 1945, 

ابن شداد؛ محمد بن على إبراهيم (إت. 584 ه/ 1280م). تاريخ الملك 

الظاهر؛ تحقيق: أحمد حطيط. ويسبادن: فرائز شتايتره 1547م 

©-ابن عبدالظاهر؛ محى الدين؛ أيوالفضل. عبدالله (ت. اهم 1091ام). 
الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر. تحقيق: عبدالعزيز الخويطر 
الرياض: [إب.د)ء 15375م. 

"-ابن الفرات» محمد بن عبدالرحيم (ت. .هسم ©1840م). تاريخ اللدول 


والملوك. ج/ا- جى قسطنطين زريق ونجلاء عزالدين. بيروت: 
الجامعة الأمريكية. 9417-1555 ام, 


لادابن مماتىء الأسعد بن مهذب ابن مماتى كت ال 
الدواوين. تحقيق: عزيز سوريال عطية. القاهرة: (ب.د.), 19147 

اين واصمل» محمد بن سالم بن واصل (ت. 75137ه/ 191م). مفرج الكروب 
فى أخبار بنى أيوب. دج. طا جمال الدين الشيال وحس نين محمد 
ربيع. القاهرة: دار الكتب, 15885 1510م 


م قواتيين 


ب كك كم 


سلسصسصسس بيب 


3-أبى القداء» إسماعيل بن على (الملك المؤيد)» (ت. لالاهم 083ام). 
المختصر فى أخبار البشرء ج,ط١‏ القاهرة: المطبعة الحسينية المصرية. 
*75لم فقا 


١‏ 1< بييرس المتصورى (ت. الاها/ 1904م). 


0 التحفة الملوكية فى الدولة التركية. تحقيق: 
القاهرة: الدار المصرية اللبناتية, 5410 ام. 
(ب) مختار الأخبار. اتحقييق: عبدالحميد صالح حمدان. القاهرة: الدار 
المصرية اللبنانية» 1958م 
الدوادارى» أبوبكر بن عبدالله بن 
الدرر وجامع الغرر. 


عبدالحميد صالح حمدان. 
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أيبك (ت. بعد اهم 1170م). كنز 


- ج/ء الدر المطلوب فى أخبار بتى أيوب. قيق: سعيد عبدالفتاح عاشورء 
القاهرة: المعهد الألمانى للأثار بالقاهرة؛ 1512م 
ج8؛ الدرة الزكية فى أخبار الدولة التركية. 
(ب.د)ء الاقلر 


تحقيق: هارمان. القاهرة: 


- ج4: السدر الفاخر فى سيرة الملك الناصر. 


تحقيق: رويمير 
القاهرة: [ب.د)ء 15م 


1 العينى؛ محمد بن أحمد بن موسى (ت. هم 491 1م). عقد الجمان فى 


.تاريخ أهل الزمان,. أج. تحقيق: محمد محمد أمين. القاهرة: الهينة 
المصرية العامة للكتاب. -١5/107‏ 1591م 
0-1 


قىء أحمد بن على (ت. مهم 117 ام). 

0( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
اهم لمات قرام 

(ب) السلوك لمعرفة دول الملوك : 
ج١-ج”7‏ (5 أقسام). تحقيق: مصطفسى زيادة. القساهرة: دار الكتب 
المصرية؛ 154- 1588م 


يبي ب 11 


والآثار. "ج. القاهرة: بولاق. 


بالا 


سسسب سس ييه يييييييييبيك 


ج"-ج1 (1 أقسام). تحقيق: سعيد عبدالفتاح عاشور. القاهرة: دار الكدب 
المصرية, .4008-1310 الى 

فحت نوسي عثمان بن إبراهيم الصفدى (ت. 150/ 1787م). لسع القوانين 
المضية فى دواوين الديار المصرية؛ انظر : 

الا وعلفاريعة0 وعوبوع*ل ستاعالتيظ” .عفبيها") .مهد اسه © ععامم8 .151 

ع كاتعمقة كعنرواعن)" © معطو كك .48 .© ,لامها .كمسدم) (960 هوكم 

كم تتقمهم تممه كعد عل عدم كبن علمك تاعس عم فصوية. وداتدمعاستسفو 

7-18 .م ,(1948)عمرسة 6 ,رين وتاكدتا5 عل دواع يا ععل منابعةا واعفد عابتا 

- النويرى؛ أحمد بن عبدالوهاب (ت. #لاه/ 7لم). نهاية الإرب فى 
فنون الأدب. ١لاج.‏ : مجموعة من المحققين. الفاهرة: وزارة التفافة 
والإرشاد القومى والهيئة المصرية العامة للكتاب, 1557- 1593م 


1- التويرى الإسكندرانى؛ محمد بن قاسم (ت. بعد /الاه/ 17378م). الإلملم 
بالإعلام فى ما جرت به الأحكام والأمور المقضية فى واقعة الإسكندرية. 
+ اج. تحقيق: عزيز سوريال عطية. عطية. حيدر أباد: دائرة المعمارف 
العثمانية, 1518م 
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اليونينى؛ موسى بن محمد 


82 1137م). ذيل مرأة الزمان. (منقولة 
عن طبعة دائرة المعارف العثمانية). ج. ط8. القاهرة: دار الكتاب 
الإسلامى؛ 1397ام. 


سلس ببس ب ب يي ب ب بي ب بي | 


؟- المراجع العربية والمعربة : 


-١‏ إبراهيم.حسن سعيد. البحرية فى عصر سلاطين المماليك؛ دار المعارف؛. 
القاهرة, 1547م. 


"--. الخويطر. عبدالعزيز بن عبدالل. الملك الذاهر بيبرس. ط١.‏ الرياض: 
ابد 01ام 

رنسيمان. ستيفن. تاريخ الحروب الصليبية؛ "ج؛ ترجمة: السيد الباز 

العرينى: بيزوك جلل التقافف -+خنه ارد 

+- زيتون. عادل. العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب. دار دمشق: ١94١م‏ 

- سرور. محمد جمال الدين. دولة بنى قلاوون فى مصر: الحالة السياسية 
والاقتصادية فى عهدها بوجه خاص القاهرة: دار الفكرء 155417م. 


سرور. محمد جمال الدين. دولة الظاهر بيبرس فى مصر. القاهرة: دار 

الفكر العربى. (ب.ت). 

عاشور. سعيد عبدالفتاح. الأيوبيين والمماليك قى مصر والشام؛ دار النهضة 

العربية؛ القاهرة, 1151م 

العبادى» أحمد مختار والسيد عبدالعزيز سالم؛ تاريخ البحرية الإسلامية فسى 

مصر والشام؛ (بيروت» دار النهضة العربية؛ 1541م). 

عدوان. أحمد محمد. العسكرية الإسلامية فى العصر المملوكى. الرياض: 

دار عالم الكتاب؛ 1946١م.‏ 

٠٠-العرينى؛‏ السيد البازء الدولة البيزنطية (778- 81١1م)؛‏ (يسيروت؛ دار 
النهضة العربية, 1945م 
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١١-لويس.‏ أرشيبالد. ر؛ القوى البحرية والتجارية فى حوض البحسر المتوسط 


(0.0- ١٠11م)»‏ ترجمة: أحمد محمد عيسىء محمد شفيق غربسال؛ 
(القاهرة؛ مكتبة النهضة الأوروبية, ٠135١م).‏ 


م١‎ 31/4 النخيلى. درويش السفن الإسلامية على حرف المعجم, القاهرة. إب.د)ء‎ ١ 


سسسب سسييييبب 


؟- المراجع الأجنبية : 

غذ) ستاكقع مهملا عرل اه لماكلا فاسمممعت امس لمتممقة .ت) مناعة 
.(1976 .لصوم يا) .كعييخ علل اناج 

لالط أ والعمه ان نمسي _ يصشيفب_ «لاستمسسسة ذخ اك ممم يورناح 

عااء تمتهسس ادام عه بريه اكتاجاسيس سه _اسننتى خ_نوسلسوان 


7 .10 طأفتيرمهمه امهمو غك ."لممسلاعلة_طفنلكت ع 'تمميوايمياوز 


.(1977 لاك عكلها الدك )لمانا كه بواتويع زول 
(1935, مملهما) خعيية ملفل ناط سما عط بيع اهديس عيا1 , كعنمف رتاه 
عله عققطم م تعنمم لمنهلة قم لماسماح عم * ,0 مايرم 
عطا ده كعتوية؟ ,” عممميظ ممتلدتييك مد داكا معوسعط عاوروييماة 


1-12.مم,ة6 .(1977 ,مهم ا),(1250-1517 ) أملايرع ه دماساسواح 
.6, معلاعا 1 


للها تمعم0؟! عل وعلهوزمن قعل عللهاوللط'! عبد وعزولح” © ,معطو 


عل دعماعنا معل ع انمدع هل عل ملاعالب8"تممها يل عععمصمع ع 


416 328 .مم,(ا95ا) 29 بره مم9 

قلعا هذ كمفسفل! عط لض انمز له يتمع يع وتسم 
4 .مم (1912 .عار لاسولح) .1547 1 -16 10 )ساف 

قف 116ل عط هذ نه مداق منج ,إلا .اعمان تاج زوق 
(1977 قاعم رم) 

-190) ععفتكيهع غيل فرمة عبصررة عزن وسدفيييت_ عل يسم مااع 
(1991 عووةطسم) ,(14ق1 

عط أت بوماكتط لمحمم عل هذ متقهلدك قت ععمام ع1 كه جم يموع 
نلق تنسف عط أه لفسنول كعوة عالوناح عي مز معد ممعممدم لما 


100-16 .مم (1955 )عدا .برتعتعم؟ لمتمعلين 


لقن سانا كه متلعمواع ومع عن "مورنمميقة 
.946 ,45وبمم 


نخادم لهم ع1 ستمايمط قعمم قم وصتياك يتمع" لامم طلم وميم لل 


47-7.مم ,(2001) ,5 .اميد ,لللعلناع؟ كع لياه علب اتصوايط ,"كلما لسواة عط عن 


حس وسوس + سسسب 


ماعطو اس لصسول! معيره طاستسدسخ :علا دعأمصدرطت لا منطعءرطلة. دوعس 11 
مح عنوي! عطعكاكمعمتاعماهم -ميرو عثل لصن انداء8 كه علتاتاممععد 
(2001 بالعلتعنا ). 174.0 1250-15 

كتعمد عتسفاءا :. كعلمكيصع_ _عطك ..عاممدع. فممرطمعلائل -12 
.1999 بطع سطصتاع). 

عذاا صرهظ أكوع جوعلا 15 :عع لمعيس عطلغه عمف عط ,للم الم -13 


(1986 ,3ه قم ا) ,1517 ها يمام طتصفيفاع 
براوء عطآ :وعهم عاللئلطا_ عط صز أكدع علللناط عطك .تعطامع.متحصا دا 
.(1986, قملهما) .1382 -250! عتفسفنات؟ استسمتط 
أععلهك عطا ممتروععدمء لقاع .(1432 نعلة .0) ومأتدمع.ا .كممتقكلةل1 
(1932 ,0مقك:0) 31 وساسوط ترا .كصهنا فصق .لقع عنصي كه فصق 
دويق 11 5ه أكعناوصف _عط 1‏ .5ل ادص 5ولللووول؟ -16 
قله سساهممر8ظ معوسعة عأععيصه عن متغهتدم ييمنسة خ_ :824و ) 


(1984 .معطنة). سملا 
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ببسب بس ب ب يي ب بي بي 


أصول هندسية وئنية 
أثرت في بناء الشخصية الفنية الإسلامية 


د. عصام عرفة 
كلية الثربية الأساسسية - جامعة الكويت 
-2020-6 22111010011 
أهداف البحث 
- الكشف عن الأصول الهندسية والمصادر العلمية التي أثرت في تحديد 
معالم الشخصية الفنية الإسلامية. 
- تبيان أثر دراسة الفنان المسلم وتطبيقه للقوانين الهندسية كمدخل مؤثر في 
تحديد سمات الشخصية الفنية الإسلامية وإثرانها. 
- بيان أثر القيم الدينية» وكذلك أثر القيم الفنية للحضارات المحيطة في بناء 
الطابع العام للفنون الإسلامية. 
حدود البحث : 
- تناول البحث الأصول التي أثرت في بناء الطابع العام للفنون الإسلامية 
منذ مهد الحركة الفنية الإسلامية بالقرن الأول الهجري؛ وحتى عصر 
المماليك البحرية بالقرن الثامن الهجري. 
منهج البحث : 
- يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي للمصادر العامية الهندسية 
التي أثرت الفكر الهندسي عبر العصور الإسلامية؛ بصفتها مصادر كانت 
موجهة لكل من الفنان والمهندس. 
- تحقيق وتحليل بعض العمليات الهندسية الواردة بالمصادر المخطوطة 
والتي تعد من أهم الأصول الهندسية للفكر الفني الإسلامي. 


مس 1ك 


لددعدعطس سس د يسمه 


- التعرض بالتحليل للدور العقدي للقيم الدينية؛ وللدور الجمالي للقيم القنيسة 
لفنون الحضارات المجاورة؛ كمؤثرات تأسس عليها فكر الفنان المسلم 
ومن ثم تكويناته الزخرفية الإسلامية. 

إن النهضة الفنية العظيمة للفنون الإسلاء 
تنشأ من فراغ عبر الولايات الإسلامية وخلال الا 
عوامل أساسية أثرت على الحياة الفنية وأسهمت إسهاما كبيرا في إنعاش تلك الحياة 

حتى وصلت إلى ما هي عليه من مستويات إبداعية عظيمة. 
ولقد أثرت هذه العوامل تأثيرا مباشرا في القائمين على هذه النهضة الفنية 
وعلى رأسهم المعمار والفنان. هذه العوامل التي كانت بمثابة المؤثر الفعال في 
إنماء وتوجيه فكر ووجدان هؤلاء الفنانين» وذلك إما تأثير! إيجابيًا وإما تأثيرا سلبياء 
وذلك وفق طبيعة ما كانت عليه إمكانات كل عصرء ومستوى وكم ما توافرت فيه 
عوامل مؤثرة. 


وكان للفنان عبر العصور والولايات الإسلامية دور كبير في إيراز وتأكيد 


ن فنون الحضارات المختلفة؛ 
وإن اختلفت بعض الخصائص الفنية من ولاية إسلامية إلى أخرىء لكنها كانت في 
مجموعها ذات طابع يجسد وجدان وفكر الفنان المسلم. 

إن الملامح الخاصة للشخصية الفنية الإسلامية هي الركيزة التي تميزها عسن 
اغيرها من فنون الحضارات المختلفة السابقة عليها أو اللاحقة لهاء فهي الشخصية 
الفنية التي تميزت عبر عصوره المختلفة بالطابعين الهندسي والتجريدي؛ والذي 
انعكس بدوره خلال تعبيرات الفنان المسلم وعبر تكويناته الفنية الهندسية وحتسى 
النباتية منها وتلك التي ضمت أشكال الكائنات الحية. 

وإذا كانت الشخصية الفنية الإسلامية قد صبغت بهذا الطابع العامء فلا بد وأن 
تكون قد أثرت فيها مؤثرات وأصول هندسية وفنية خلال عصورها المختلفة وعبر 
ولاياتها المتعددة» جعلتها تنحو نحو هذا الاتجاه. 

وقدر ما يتوافر للفنان وغيره من أبناء المجتمع من علوم بمختلف العصور 
بقدر ما يستفيد وينمو ويضيف ما يفيد إلى قنونه المختلفة. 


سبي .1 مم 1 


سسسب لس يبي 


لقد كانت أشد العلوم قربا وتماسا مع مختلف الفنون بالعصور الإسلامية هو 
علم الهندسة الذي كان له الأثر الأكبر في صبغ فكر الفنان ومن ثم تكويناته 
الزخرفية ال تلفة بالطابع الهندسي. فضلا عن أثر ذلك في تميز هذه التكوينات 
اهية بين أبعاد عناصرهاء وفي تصميم وتنفيذ كل عنصر. بالإضافة 
إلى التزام الأسس الدقيقة الهند. بية عند بناء التكوين الزخرقي فلقد أسهم في بناء 
الشخصية الفنية الإسلامية الأصول الهندسية و الفنية التالية : 

أولا : المصادر العلمية وانتقال المعرفة : 

القد كان الشاغل الأكبر لبعض حكام المسلمين!') هو توفير مختلف المصادر 
العلمية وذلك انطلاقا من حث الإسلام على العلم؛ وإيمائا بقول الله تعالى : [ اقرآ 
باسم ربك الذي خلق ]1 يقول الله تعالى [ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا 
العلم درجات ]1“). وقول الله تعالى : [ إنما يخشى الله من عياده الْملُماءٌ ]1). فلقد 
تدافع الحكام كل منهم تجاه بعث علوم السابقين والمحافظة عليها ‏ منذ القرن الأول 
الهجري "١‏ من خلال ترجمتها ثم جعلها في متناول كل من له الرغبة فسي 
الاستزادة والتعلمل". ولم تكن الترجمة إلا مرحلة تخطاها المسلمون إلى مراحل 
البحث والتصحيح والإضافة ثم التأليف(. 

ومن أهم العلوم التي كان لها دور فعال في توجيه فكر القنان المسام. 
والتأثير على أعماله هو علم الهندسة''! الذي اهتم به علماء المسلمين وألفوا فيه 
العديد من المخطوطات والرسائل الهندسية التي كانت على درجة كبيرة من 
الاهمية؛ والتي كان بعضها موجهًا إلى الصانع أو المهندس أو العامل أو الكاتب 
فمؤلقات! 20 البوزجائي تعد من أهم المؤلفات التي بحثت ‏ بصورة مباشرة ‏ في 
قضايا علمية كانت تهم الفنان المسلم. وتعد هذه المؤلفات من أهم المصادر الخاصة 
بالحلول النظرية والعملية للمشكلات الهندسية والذ 

إن اكتشاف وتطور الأفكار العلمية بصفة عامة أثر تأثيرا مباشرا في فروح 
المعرفة المختلقة فإن اكتشاف كثير من النظريات الرياضية كان نتيجة مباشرة 
لاكتشاف ظواهر فيزيانية. وإن اختراع كثير من الحركات الميكانيكية كان نتيجة 
لتأمل حركات كثير من مخلوقات الله كما أن كثير من الأسس الهندسية الخاصة 


ال 
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ابالتكوينات الزخرفية كانت ناتجة عن مزاوجة الفنان لفكرة الفني وأحاسيسه الجماليية 
امع الفكر الهندسي لعلماء المسلمين!'"). 

القد كان لدعم الدولة ولسيادة روح الإسلام وتعاليمه على الحكام ‏ في كثير 
اس الأحيان ‏ أثره الكبير في اتجاههم نحو دعم العديد من المجالات الدينية كإنشساء 
العمائر الدينية مثل المساجد والمدارس كدور للعبادة والتعليم؛ ولما كان الاهتمام 
الغا بهذه العمائر» فقد كان لذلك اتعكاسه على منهدسيها ومصممي زخارفها 
و منفذيه. إن الدعم المادي والأدبي من قبل الخلفاء والأمراء عبر الزمان والمكان 
كان يعد بمثابة الدافع القوي للمهندس والفنان والخطاط نحو الإبداع والحافز نحو 
استلهام تلك الأعمال الفنية التشكيلية والمعمارية التي خلدها التاريخ كدليل مادي 
للحضارة العربية الإسلامية. 


إن ذلك الدعم من قبل الدولة كان مقرونا دائمًا بقدر المكانة الاقتصادية للدولة 
على اختلاف وامتداد العصورء فتارة كان الدعم جامنا وبلاد حدود؛ وأخرى كان 
الدعم فيها ضعيقاء ففي عصور الازدهار الاقتصادي؛ كانت الثروات التي جمعها 
الحكاء!'') سببًا في المبالغة في إقامة المئشات الدينية والمدنية والعسكرية؛ والمبالغة 
هي تعظيم مساحتها وفي تغطيتها بأبدع وأدق التكوينات الجدارية الزخرفية: التي 
سس للعصر بالبراعة في العمارة والتشييد والزخرفة؛ فلقد وصلت العمارة والفنون 
عصر المماليك البحرية ‏ كعصر يشهد له بالازدهار الاقتصادي ‏ إلى مستويات 

عية راقية حتى أطلق على هذا العصسر العصر الذهبي لازدهار العمارة 


داللامية, 


كما كان لانتقال المعرفة من ولاية إسلامية لأخرى أثره الكبير في نشر 
العدوم المختلفة وفي وقوف كل ولاية على ما توصلت إليه الأخرى من علم 
؛ نحصيل معرفي. فلقد كانت المعرفة تنتقل بين مختلف الولايات الإسلامية بتتاقل 
صحابها ومكتشفيهاا”' أو بتناقل من تعلمها وبحث فيهاء وقي ذلك إتصال بالمعرفة 
, اصل بين الشعوب. ويقول ابن خلدون " ونحن لهذا العهد نرى أن العلم والتعليم 
- هو بالقاهرة .. لما أن عمرانها مستبحر وحضارتها مستحكمة منذ ألاف السنين 
دستحكمت فيها الصنائع وتفننت ومن جملتها تعليم العلم .. وأرتحل إليها الناس في 
سنب العلم من العراق والمغرب وتفننت بها أسواق العلوم وزخرت بحارها '47". 


ا 


كما كانت توضع المؤلفات باسم بعض الخلفاء أو الأمراء الأمر الذي حفز 
العلماء والفنانين على التسابق والإتقان في هذه المؤلفات!*”) بل وعلى الاطسلاج 
عليها ودراستها وكان ذلك رذا لفضل بعض هؤلاء الحكام أمثال الملك التناصر 
محمد بن قلاوون الذي رعى العلم والعلماء والفنانين وجعل مصر في عهده مفارة 
لمختلف العلوم والفنون» فلقد كانت " له اليد الكبرى على الفنون الجميلة وأهلهاء 
والذي له الفضل الأول في اتساع دائرة الأدب بظهور أكبر الموسسوعات العربية 
بديار مصر في عهده؛ ونعني بها : " نهاية الأرب في فنون الأدب " للنويري. و” 
مسالك الأبصار في ملوك الأمصار "؛ لابن فضل الله العمري؛ و" صبح الأعشى في 
صناعة الانشا " في العلوم والأدب والفنون للعلامة القلقشندي *'). من ثم لقد كان 
المناخ العام الذي كان يعيش فيه الفنان والعالم والأديب هو مناخ فنسي وعلمي 
و أدبي. وكانت تتناقل فيه أنواع المعرفة بين الولايات الإسلامية المختلفة؛ وكانت 
تدعمه لقاءات مختلف العلماء من مختلف الو لايات؛ ومنتديات بين الحكام وبين 
العلماء. . والفنانين والأدباء والفلاسفة يمثل دعم الدولة لهم في إطار من الحب ومناخ 
من التنامي العلمي الذي كان المجتمع في حاجة ماسة إليه فضصلا عن توفير 
المصادر العلمية لذلك؛ وكان أثره في فكر أفراده وخاصة الفنان المسلم الذي دعم 
غكره ‏ نظريًا وتطبيقا س بالنظريات والحلول الفنية والهندسية وأثره في صبغ 
واه لان لدي شديد الدقة والانتظام؛ الذي أثرى ‏ بدوره ‏ شخصيته 

ان وأسهم في تحديد طابعه العام الذي امتد من مشرق العالم الإسلامي إلى 
اه را 0 
أسلوبه عن أساليب فنون الحضارات الأخرى. 

إن الدراسة الدة 


للتكوينات الزخرفية الأثرية الإسلامية تؤكد أن ما وصسل 
إليه الفنان المسلم من دقة هندسية وتجريد هندسي لابد وأن يكون قد تأسس على 


دراسة دقيقة متعمدة للتراث الهندسي الرياضي. ٠‏ وهواما تعكسه بصورة واضحة 
التكوينات الزخرفية وخاصة الهندسية منهاء وما تميزت به مختلف التكوينسات 


مهما تعاظم حجم التكوين سواء كان على تحف منقولة أو على جدران العمائر 


ب ا ا 
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فالترات الهندسي الرياضي يمثل أساسنا هاما للتكوينات الزخرفية عامة ٠‏ 
وكان لشيوعه وانتشاره ‏ منذ فترة مبكرة بالعصور الإسلامية ‏ أثره الهام فسي 
صياغة الفكر الفني القائم على الأسس الهندسية عند التصميم وعند التنفيذ: وهذا 
الانتشار للتراث الهندسي كان بفضل فكر المعاصرين وبفضل الترجمات الواسعة 
التي تمتء على عهود متتابعة. 
إن لشيوع الفكر الهندسي الفضل الكبير على صياغة أسلوب الفذ 

بمختلف الولايات ومن ثم على توجيه وتوحيد الطابع العام لد 
المختلفة نحو المنهج التجريدي الذي امتد عبر العصور والولاياء 
المختلفة؛ على الرغم مما كان ينتهجه هذا الأسلوب من قرب نحو الطبيعة ‏ في 
بعض الفترات الزمنية ‏ أو من بعد عنها في فترات أخرى, تأثرًا ببعض الفنائين 
الوافدين أو ببعض العناصر الفنية الوافدة والتي انحصرت في تكوينات محدودةل' 
والتي ما لبثت في تلك الفترات وأن ذابت في العناصر والأصول الزخرفية العربيسة 
الإسلامية. 


إن التراث الرياضي له فضل على صياغة الرؤية الجمالية؛ وكان علم 
الهندسة أكثرها أثرا على الفنان وتصميماته الزخرفية') لقد كان للمصادر القديمة 
التي ترجمها المسلمون أثرها الكبير في نقل أصول علم الهندسة والحفساظ عليهء 
والإضافة إليه. ولما كانت لهذه المصادر أهميتهاء وخاصة كتاب " اقليدس ' فقد 
ترجمت إلى العربية؛ ودرسها العرب .. وادخلوا فيها قضايا جديدة لم يعرفها 
القدماء» فقد وضع ابن الهيثم (75-970١٠م)‏ كتابًا على هذا الطرازل'')؛ كما ألف 
محمد البغدادي رسالة موضوعها تفسيم أي مستقيم إلى أجزاء متناسيق:'), وهو 
موضوع له أهميته التطبيقية في كيفية بناء التكوينات الزخرفية الإسلامية؛ فقد شاع 
ببعض هذه التكو 


كما وجدت تكوينات أقامها المصمم على أساس تناسب المثلثا: 


الأجزاء المتناسبة للمستفيم؛ أو للمستقيمات المترددة بسالتكوين. 


المتداخلة (ش١)»‏ 


وأخرى على أساس المربعات المتداخلة (ش")؛ وترجع أهمية رسالة البغدادي في 
أنها قد ضمت سبع فرضيات في تناسب المثلث؛ وتسع في المربع؛ وست ف 
المخمس. 


ه211 


كما أن للعرب مؤلفات كثيرة في المساحات والحجوم وتفسيم الزوايا لبي 
أقسام متساوية وفي كيفيات رسم الأشكال الهندسية المضلعة المنتظمة؛ وفي رسم 
الدائرة. 

كما كان لأبو الوفا البوزجاني (198-520م) ‏ أحد أعظم علماء الرياضيات 
عند العرب - أثره الكبير في تقدم علم الرياضيات وفي إشراء فون الرسم 
و التصميم. وضع رسالة عرفة باسم (005]000]100) 1061م 0) وفي 
هده الرسالة طرق خاصة ومبتكرة لكيفية الرسم واستعمال الآلات اللازمة لذلاك: 
وفيها أيضا طرق لإنشاء الأجسام المنتظمة كثيرة السطوح حول الكرة ولاشك أن 
هذه الطرق ‏ كما يقول أكبر علماء الغرب ‏ دفعت بأصول الرسم خطوات إلسى 
الإمام''» ويمتاز أبو الوفا البوزجاني عن غيره من علماء العرب ومؤلفيهم يوضع 
مؤلفات للخاصة ولمختلف الطبقات .. فصن كتب- ورسسائله ما وضعه لفير 
الرياضيين» ليستفيد منها العمال وأصحاب الصناعات وكان لهذا قيمة كبرى .. قي 
عصز البوزجاني والعصور التي تليدا"'؟. 

فكان لهؤلاء العلماء ولمؤلفاتهم الفضل العظيم في نقل العلم والمعرفة إلى 
قئات المجتمع المختلفة من مهندسين وصناع وعمال وغيرهم. ومن ثم كان لسهم 
دورهم في النهوض بفكر هؤلاء علميًا وعمليًا. وجعلهم يتأثرون بمسا حوته هذه 
المصادر من نظريات هندسية وطرق بناء الأشكال الهندسية المختلفة. فالبحث في 
الهندسة العقلية ايؤدي إلى الحذق في الصنانع العمليةا؟". 

إن القرن الثالث الهجري قد شهد بداية شيوج التطبيقات الهندسية بمختشف 
التصميمات والتكوينات على جدران العمائر والتحف المنقولة (حيت تمشل في 
سامراء بالعراق وفي مصر بالعصر الطولوني وفي إيران بجامع نايين) نتيجة لقأئر 
الفنانين والمصممين بهذا الفكر الهندسي الذي أصبغ أعمالهم بتأثيرين أساسيين تمشلا 


- التزام الدقة المتناهية في بناء التكوينات الزخرفية وتعامل الفنسان مع 
أجزاء السنتيمتر في أنحاء تكويناته. 


سر ومين سمسْسسسسسم م 
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1- شيوع التجريد الهندسي الذي غدا ‏ بعد ذلك أهم ما يميز الطابع 
العام للتكوينات الزخرفية النباتية وغيرها من تكوينات الكائنات الحية. 

وجدير بالذكر أنه عندما حاول الفنان الحديث دراسسة النظريات الهندسية 
و التزام تطبيقها في أعماله الفنية» قد تحولت أسس تصميماته وتكويناته إلى الأشكال 
الهندسية المنتظمة (ش) وغير المنتظمة (5)؛ ودفع شدة تأثر وحب وتكيف الففنان 
معها إلى تفننه في إستيحاء أشكال الطبيعة من خلال الأشكال الهندسية. فتأثير علم 
الهندسة كان ولا يزال من العوامل الهامة التي لها القدرة على صبغ فكر وإنتساج 
الفنان بالروح الهندسية؛ وهو مناخ رياضي هندسي عاش مثله الفنان المسلم؛ نتيجة 
ما وصله من ترجمات ومؤلفات لمخطوطات ورسائل هندسية تفيض بالنظريات 
والرسوم الدقيقة. فكان لذلك أثره في تشبع فكر الفنان ووجدانه بالطسايع الهندسي 
وفي انعكاس هذا الطابع على سائر التكوينات الزخرفية. 

ثائيًا : دراسة وتطبيق القوانين الهندسية : 

إن ما وصل إليه الفنان المسلم من دقة وتجريد هندسي لابد وأن يكون قد 
تأسس على دراسة دقيقة؛ متعمدة للتراث الرياضي الهندسي وهو ما تعكسه بصسورة 
و اضحة مختلف التكوينات التي خلفها الفنان المسلم على التحف المنقولة والعمائر 
المختلفة. ومهما صغر حجم التكوين أو تعاظمت أبعاده. فقد اتسم دائمًا بالطسابع 
الهندسي في صياغة عناصره حتى النباتية منهاء وفي دقة توزيع هذه العناصر وفق 
أبعاد هندسية قائمة على أجزاء السنتيمتر أن التكوينات الزخرفية وخاصة الهندسة 
منها لتمثل دليلا قاطعًا على الدراسة المتأنية لمختلف قوانين التراث الهندسي؛ وعلى 
التطبيق الإبداعي لهذه القوانين والأسس الهندسية. 

إن صياغة العناصر الزخرفية وتوزيعها وفق دقة هندسية متناهية لتدل على 
دراسة وفهم خصائص الأشكال الهندسية ونظرياتها المختلفة وعلى اعتقاد الففان 
بآن هذه الأشكال وقوانينها إنما هي أساس لكل الموجودات؛. بل وتمثل أساسها 
الهندسي الذي يمكن أن يترسب إليه كل شكل من أشكال الطبيعة. 

إن المناخ الهندسي العلمي الذي عاشه الفنان المسلم كان له أثره في صياغغة 
ونظم عناصره وفق هذا الأسلوب الهندسي المجرد؛ وهو المناخ الذي إنبنه هكندا: 


الفنان بإنتاج علمي هندسي تمتل في تراث السابقين عليه؛ وهو التراث الذي وصل 
إليه من خلال الترجمات والمؤلفات المخطوطة والتي اختصت بتحليل مختلف 
الأشكال الهندسية من خلال شروح مستفيضة كانت موجهة إلى ذوي الاختصاص 
من فنانين أو صناع وعمال. 

وقد تمثلت أهم هذه المصادر في مخطوطة لأبي الوفا البوزجاني المهندس!*'1 
(ت: 4137ه/1917م)» حيث يتحدث ببساطة علمية موجهة إلى المت 1 
المتخصصء تضمنت المفاهيم الهندسية التالية : 

-١‏ كيفية رسم محيطات المسطحات : حيث يقول * ينبغي أن نعلم أن 
السطح إما أن يحيط به خط واحد مثل : الدائرة» والش كل البيضي»: 
وهو المعروف بالقطع الناقص. وأما أن يحيط به خطان وهو مثل : 
قطع الدائرة؛ والأشكال الهلالية؛ وإما أن يحيط به ثلاثة خطوط مشل 
المثلث والقطاع؛ وإما أن يحيط به أكثر من ثلاثة خطوط مثل 
المخمس, والمسدس!*'). 

7- كيفية رسم الأشكال الهندسية منفردة أو متداخلة : ذكر " البوزجاني * 
في مخطوطة لهل" كيفية رسم الأشكال الهندسية: مخصصنا لها بابا 
تحت عنوان * في عمل الأشكال الهندسية المتساوية الأضلاع "؛ وه 
الباب الثالث من هذه المخطوطة؛ موضحا فيه كيفيات وطلرق رسم 
الأشكال المختلفة أي كيفيات عمل المثلث؛ وعمل المربسع؛ وعمل 
المخمس؛ وعمل المسدس؛ وعمل المسبعء وعمل المثمن؛ وعمل 
المتسع؛ وعمل المعشر. ومستكملا هذه الرسوم في الباب الرابع!""1 
تحت عنوان " في عمل الأشكال. الدوائر * (ش1-5)؛ محللا 

تداخل الأشكال الهندسية بعضها في بعض يرسوم 
هندسية دقيقة» مؤكذا المؤلف أهمية هذا الموضوع بتخصيص بابًا آخو 
اله تحت عنوان * في عمل الأشكال بعضها في بعض *؛ وهو الباب 
السابع"'!. مثل عمل مثلث في مربع (ش١٠)‏ بعسدة طرق مختلفة؛ 
وعمل المثلث على المربع أني يحيط بالمربع (ش١١)؛‏ وعمل مثلث 
متساوي الأضلاع على مثلث مختلف الأضلاع؛ وكيفية عمل مثلت 
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متساوي الأضلاع وعمل مربع في مخمس (ش7١)؛‏ وعمل مربع على 
مخمس وعمل مخمس على مريع (ش١١)؛‏ وعمل مثمن في مربسع 
(ش 5 .)١‏ وهي تمثل في مجملها حلولا هندسية شديدة الأهمية للمصمم 
والفنان من أجل عمل تكوين زخرفي متداخل الأشكال. وقد خصص ” 
البوزجاني " الباب الثامن!'' من هذه المخطوطة لدراسة المثلدث 
إلى أقسام متساوية ومتعددة؛ وإثبات ذلك هندسيا 
بأكثر من طريقةءو هي طرق تفيد ولاشك كل من المصمم والمنفذ في 
تقسيم أي مسطح أو جدار مثلث الش كل إلى أقسام متعددة 
(ش08). 
- الأشكال الهندسية المنتظمة : تمثلت هذه الأشكال المنتظمة منفردة أو 
مجتمعة بمعظم التكوينات الهندسية عبر الولايات والعصور الإسلامية 
ومنذ عهد انتشارها على جدران العمائر والتحف المنقولة؛ الأمر الذي 
يؤكد دراية الفنان المسلم وعلمه بها وتطبيقه لأسسها الهندسية. وهي 
أشكال هندسية لها قوانينها التي أحكم الفنان استخدامهاء وكان لها أثرهل 
وأهميتها في بناء التكوينات الزخرفية عبر العصورء وقد تمتلت هذه 
الأشكال المنتظمة في : المثلث المنتظم؛ والمربع؛ والمسدس المنتظم. 
المثلث المنتظم : 
أسهمت مختلف المخطوطات التي كانت موجهة للمصمم أو الفنان المسلم في 
إثراء فكرهم هندسيًا وفنيّاء وقد تمثل ذلك في مخطوطة “رسائل الصفا وخلان الوفا" 
بيث ذكر * أن الشكل المثلث أصل لجميع الأ كال المستقيمة الخطوط»: اأن 
الواحد أصل لجميع الأعدادء والنقطة أصل للخط؛ والخط أصل للسطوح؛ والسطح 
أصل للأجسام (ذات الأبعاد الثلاثة)؛ وذلك أنه إذا أضيف إليهما شكل مثلث إلى 
شكل آخر مثله. حدث من جملتها شكل مربع .. وعلى هذا الفياس تحدث الأثكال 
المستقيمة الخطوط الكثرة الزوايا من الشكل المثظث إذا ضم بعضها إلى بعض. 
وتتزايد دائمنا بلا ذ 0". كما ذكر البوزجاني7”" ” إن المثلث ينقسم من حيث 
زواياه إلى ثلاثة أقسام وهي : قائمة الزاوية؛ ومنفرج الزاوية؛ وحاد الزاوية "الى 
وأن المثلث ينقسم من حيث أضلاعه إلى ثلاثة أقسام : متساوي الأضلاع؛ ومختلف 


222222525252522 2 717277616912020 


ال لئام 


الأضلاع؛ ومتساوي الساقين 57". وربما استمد هذا الشكل قدرته على الانتشار 
بين الفنانين س في تكويناتهم الجدارية وعلى التحف المنفولة ‏ نتيجة لطواعيته 
وقدرته على التحور من مضلع لأخر الأمر الذي جعله من أكثر العناصر الزخرفية 
انتشارا (ش7١).‏ فمن المعروف هندسيا أن أي مثلث يمكن أن يشغله من الداخل 
عشر دوائر متساوية؛ هذه الدوائر إذا وصلت مراكز الفراغات التي 
إلى مسدسات متماسة» وبتوصيل مراكز المسدسات يمكن أن ينث 
متماسة مرة أخرى. ولقد كان لهذا الشكل المثلث آثاره الجمالي بالتكوينات الزخرفية 
الإسلامية منذ مهد الحركة الفنية الإسلامية. فلقد تمثل في واجهة قصر المشتى 
السك امار لات ملم) مثل هذا الشكل بتكراراته المختلفة أسانا 
هندسيًا لتكوينات زخرفية نباتية امتداد الواجهة (ش١1)‏ كما وجد بمصر 
بالجامع الطولوني (175ه/1128م) متمثلا بنوافذ الجدار الشرقي منه؛ على هيئة 
ثلثات متماسة تحصر بينها أشكالا مسدسة. وظل هذا الشكل مسستخدمًا كعد 
زخرفي أو كأساس هندسي. أو كإطار لتكوينات عبر الزمان والمكان. 

الأشكال الرباعية المنتظمة وغير المنتظمة + 

اختصت العديد من المخطوطات بالذكر, الشكل المريع كشكل منتظم الى 
جانب غيره من الأشكال الرباعية غير المنتظمة من أجل أن يتأسس فكر الفنان على 
الاسس العلمية لبناء الأشكال الهندسية خاصة. الرباعية منها حيث يقول البوزجاني 
أبتبغي أن نعلم أن ذوات الأضلاح منها ما له نظاب؛ و با ما ليس له نظام؛ فأما ما 
له نظام فهو ينقسم إلى أربعة أقسامء وهي المربع؛ والمستطيل؛ والمعينء والشبيه 
بالمعين (متوازي الأضلاع). فأما المربع فهو أن تكون أضلاعه كلها متساوية, 
وزواياه قائمة “87) (ث كل5١)؛‏ كما بر البوزجاني في مخطوطة أخرى لها" 
بايا كاملا حول قسمة المربعات. وبابَا آخرا”' حول قسمة المربعسات وتأليفها أي 
تركيبها وكيفية عمل أشكال مركبة منها وفيما يختص بقسمة المربعات أو الأف كال 
الرباعية فقد عرض " البوزجاني * إلى كيفيات تقسيم مربع إلى نصفين بعدة طرق» 
وتقسيم منحرف إلى نصفين وتقسيم متوازي أضلاع إلى نصفين؛ وغيرها من 
الأشكال وبأكثر من طريقة؛ وهي طرق هامة تيسر على الفنان الإبداع فسي كيفية 
تقسيم مساحاته داخل أي تكوين إلى مساحات أو أشكال هندسية. 


ليب للم ممم 


٠‏ تحول 
مشاه 


ووو ال 


أما فيما يختص بقسمة الأشكال الرباعية وتأليفها أو تركيبهاء فقدذكر 
"البوزجاني" أنه قد بين في * الأبواب التي تقدمت من هذا الكتساب عمل الأشكال 
ابعضها في بعض وبعضها على بعضء وقسمتها على أنواع مختلفة. وما يكثر 
استعمال صناع لهاء بما أرجو أن تكون فيه كفاية لمن له أدنى فهم ورياضة .. فأما 
فأنا نذكر تقطيع الأشكال التي يكثر استعمال الصناع لها .. وهو قسمة 
المربعات وتأليفا وما يتركب منهاء ونجعل لها قوانين يرجع إليهاء فإن جميع ما 
يستعمله الصناع في هذا الباب بلا أصول يعمل عليها وجعل أولنك يقع عليهم الغلط 
فيما يقسمونه ويرتبنه 7". كما ذكر البوزجاني طرقا أخرى في كيفية تقسيم المربع 
مثلا إلى عدة مربعات متساوية مثل : تسعة مربعات؛ أو أربعة مربعات» كما تكر 
طرقا أخرى لصف وتداخل المربعات المتجاورة بطرق مختلفة وكيفية تشكيل 
تكوينات هندسية منها. وربما كانت هذه الطرق هي ذاتها التي كانت متبعسة حين 
كانوا يعملون التكوينات الهندسية للمساحات المتجاورة ببلاطات رخام الوزارات. 
خاصة وأن هذه المخطوطة كانت موجهة ‏ مع غيرهها ‏ إلى ال 


اع وذوي 
الصلة, حيث يقول البوزجاني : ' إذا أردنا أن نعمل مربغا من ست عشرة 
صففنا أربع أجرات في صف؛ وضممنا /| 
(ش١٠).‏ كما يذكر المؤلف طرقا أخرى فنية وبسيطة في كيفية تحويل الشكل 
الهندسي إلى شكل آخر يث يذكر ' أنا أردنا أن نعمل من أجرتين مربغاء قطعنا 
كل واحدة ة منها على قطرها فتصير أربعة مثلثات متساوية الأقطارء فإذا ركبت 
على الزوايا القائمة صارت مربغاء ضلعه أقطار المثلثات!'') وعند شرج 
كيفية عمل تكوين آخر من التكوينات الشائعة بالتكوينات الهندسية الزخرفية؛ يقول 
البوزجاني : " فإذ أردنا أن نعمل من ثمان مربعات متساويات مربغاء (يؤلف من 
انية مربعات؛ مربعين؛ وبكل مربع منهما أربعة مربعاء 
أقطارها فيصير أربعة مثلثات متساوية: فيعمل منها مربعا '' 
يبدو فيه الإبداع بصورة 
القدرة على الابتكار في كيفية تحويل الأشكال الهندسية؛ وعمل تكوين مبتكر منهاء 
حيث يقول " إذا أردنا أن نعمل من ثلاثة عشر مربعاء (مربغا واحذا)؛ فيكون 
مستطيلين (منها) مربعين من ستة مربعات؛ ثم قطعناها على قطريهما (ش١2).‏ 


أجرة 
إليها حتى تصير مربعا واحذا 27" 


وفي مثال آخر هام 
تطبيقية والفهم العميق لإحدى نظريات فيثاغورث؛ وكذلك 


”كفا 


فيصير لنا أربعة مثلثات طول كل مثلث منهما ثلاثة؛ وعرضه اثنان؛ وقطره جسذر 
لاثئة عشر (أي : * + ” - 01١5‏ )؛ ويبقى من المربعات واحدء فإذا جعلناء 
الوسط وضممنا إليه المثلثات ويكون الجانب الأطول منهما إلى جانب المربع 407 
اصار الشكل كاملا 

وغير ذلك من الأمثلة التطبيقية الموجهة للصانع والمهندس والفنان ال م 
أو المنفذ؛ والمتمثل بعضها في عمل مربع بثمانية عشر مربغا متساويات!”). أو 
له 

فلا شك أن هذه الدراسات الهندسية الخاصة بتقسيم المساحات المصنعة من 
خامات مختلفة ثم تأليفها كانت ولا تزال موضع دراسة هامة للفنمان والمصم 
والمنفذ» بل وتمتل طرق نيد في تفسيم المسطحات الرخامية أو الحجري 
إلمكونة من بلاطات كب قيلجأ إلى تفطيع الكبير منهاء أو إلى تجمييع 
الصغير منها لعمل مسطحات كبيرة متعددة الأشكال والألوان. إن لجوء المصمم أو 
الصانع لمثل هذه المخطوطات تعد وسيلة هامة للحصول على الحلول الهندسية 
التطبيقية» الجمالية لأعماله الجدارية والفنية وحول الأهمية التطبيقية لمثل هذه 
التطبيقات يذكر البوزجاني أنه : " قد غلط جماعة من المهتدسين؛ والصناع في أمسو 
هذه المربعات وتركيبهاء أما المهندسون فلقلة درايتسهم للعمل (التط )»وأما 
الصناع فلخلوهم من علم البراهين (علم الهندسة) .. قإن الصائع غرضه ما يقرب 
عليه العمل؛ فتظهر له صحة ما يراه في الحس والمشاهدة ولا يبالي بالبراهين 
على أننا لا نشك في أن جميع ما يراه الصانع إنما هو مأخوذ مما يعمله المسهندس 


لا. وأقام له البرهان على صحته. فإن الصانع والماسح إنما يأخذ من الشسيء 
03 


عمل مربعا واحذا بعشرين مربنا 


فالأشكال الرباعية المنتظمة منها وغير المنتظمة كانت موضوح دراسة دقيقة 
بمختلف المخطوطات» وبصورة تطبيقية أفاد منها الفنان والصائع والمنفذ؛ منذ مهد 
الحركة الفنية التشكيلية الإسلامية بل أن هذه المخطوطات قد أفاضت كذلك ق 
الحلول الك " لذوات الأضلاع '. حيث يقول البوزجاني : أن نعلم أن 
ذوات الأضلاع الكثيرة؛ منها ما له نظام وترتيب؛ ومنها ما ليس له نظام وترتد 
(أي غير منتظمة)؛ فأما ما له نظام وترتيب فهو : المتساوىي الأضلاع؛ والمتساوي 


سسسب بي ب يبي ل ييييي 


الزواياء وقد يمكن أن يعمل عليه دائرة (آي حوله)؛ وفيه دائرة: (أي بداخله)؛: قاما 
فهو المختلف الأضلاع والمختلف الزوايالا؟. 


تعد الدائرة من الأشكال الهندسية ذات الأهمية الخاصة بإحكام و 
التصميمات والتكوينات الهندسية عبر العصور وحتى العصر الحديث؛ الأمر الذي 
يؤكد دراسة المصمم والمنفذ المسلم لخواصها الهندسية؛ وهو ما يتأكد وين 
بوضوح على تكويناته المختلفة منذ انتشارها على هينة عناصر أو تكوينات وأهمية 
الدائرة كشكل هندسي ربما كانت الدافع لعلماء الرياضيات إلى الاستفاضة فسي 
دراستهاء وإلى نشر هذه الدراسات عبر مخطوطاتهم. قفي دراسة لأبي الوفا 
البو زجاني المهندس يذكر أن : * الدائرة هي شكل يحيط به خط واحد في داخل 
نقطة (هي المركز)؛ وكل الخطوط الخارجية منها إليه متساوية (أي أنصاف 
الاقطار الممتدة من المركز إلى المحيط) وتلك النقطة يقال لها مركز؛ وذلك الخغط 
يقال له محيط الدائرة » وقطر الدائرة هو خط يمر بمركز الدائرة وينتسهي في 
الجانبين إلى محيط الدائرة؛ وهو يقطع الدائرة لنصفين؛ (و الوتر) هو خسط يقطع 
الدائرة ولا يمر بمركزها ..77'). كما يخص * البوزجاني ' الدائرة بمزيد مسن 
الدراسة في مخطوطة أخرى”')؛ حول الدائرة وعلاقاتها بالأشكال الهندسية الأخرى 
تحت عنوان “عمل الأشكال في الدوائر" متضمئا هذا الباب حلولا هامة لكيفيات 
ضبط الأشكال الهندسية ورسمها بدقة تامة رغم اختلاف أشكالها وهو ما يشاهد 
شائعاء بل يعد سمة دائمة للتكوينات الزخرفية المنتشرة على الأثار المختلفة , 
فالدائرة كانت ولا تزال من أهم وسائل ضبط الأشكال هندسيّاء خاصة المنتظمة: 
منهال؟», 

وفي مخطوطة أخرى أحدث من مخطوطة البوزجاني تؤكد الأهمية الشديدة 
اللدائ عند رسم أي مضلعات؛ بعنوان * رسالة في أن الأشكال كلها من الدائرة *: 
حيث يقول مؤلفها””) : * أن الدائرة سبب الأشكال والأشكال كلها موجودة فيها . 
ينبغي أن نعرف أن الأشكال بخواصها كلها من الدائرة؛ والدليل على ذلك أن الدائرة 
مؤلفة من الأشكال ومن مقوماتهاء أعني النقطة والخط والسطح. إذ التقطة مركزها: 
والخط هو .. بحركته مع ثبات أحد طرفيه وبحركة الطرف الآخر على سطح؛ إلى 
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أن يعود إلى موضعه تتكون الدائرة *. كما ذكر المؤلف أن الدا: 
محورها يتكون الشكل الكرويء وأن الشكل الاسطواني يكون بدوران خط مس تقيم 
على محيط دائرتين متوازيتين!'”). وغير ذلك من الأشكال الناتجة عن حركة الدائرة 
أو المشتقة عن الدائرة وكيفيات ذلك. 


ويذكر أن جذور الاهتمام بالدائرة ترجع التي كترون بتينده عبت شوك 
إقليدس/”*!, * الدوائر المتساوية هي التي أقطارها مساوية لبعض "2 و3 
مخطوطة”*) إقليدس دراسة دقيقة لطرق رسم أشكال هندسية داخل وخارج الدائرة 
مثل طريقة عمل مربع داخل وخسارج دارة وغيرهسا من الأشكال متعددة 
الأضلاع!"*. 


وحينما يشاهد المرء مختلف التكوينات الزخر 
دقة هندسية؛ مهما كان موقعهاء سواء على التحف المنقولة الدقيقة الحجم؛ أم على 
جدران العمائر عملاقة الأبعاد, فإنه ينطبع لدى المتلقي أن هذه الدقة الهندسية التامة 
وما بها من فكر هندسي عميق؛ لابد وأن تكون قد تأسست ونفذت بأدوات هندسية 
حققت لها هذه الدقة الهندسية»؛ وطوعت لها هذا الفكر الرياضي بصورة 
تطبيقية. إن التكوينات الزخرفية وخاصة الهندسية منها الممتدة على مختلف التحصف 
المنقولة وجدران العمائر وصفحات المخطوطات قد ضمت الأضلاع المسستفيمة 
و المتباعدة عن بعضها بزوايا دقيقة القياس» كما ضمت المحيطات المستديرة بما بها 
من دقة هندسية تؤكد استخدام الفنان لأدوات هندسية خاصة برسم المستقيمات»: 
وأخرى خاصة برسم الدوائر أو قياس الزواياء وهي أدوات أسهمت في شوب 
التكوينات الزخرفية» بل ويمكن القول بأنها أدوات أسسهه ورة 
ا تأسيس الفكر الهندسي للفنان ‏ عبر العصور الإسلامية - على الدقة 
اليندسية التي أثرت بدورها في بناء شخصيته. 

ولقد أوردت بعض المصادر المخطوطة ما يشير إلى وجود مثل هذه الأدوات 
الهندسية وإلى استخدامها من أجل ضبط رسم وتنفيذ الأشكال الهندسية ومختل ف 
التكوينات!**). 


لللللسيسي يسمه 


ثالثا : القيم الدينية وفنون الحضارات المحيطة : 

القد كان الفذ شأن كل مسلم . يمضي في أعماله متائرا 
باتجاهات داخلية فكرية ووجدانية تستمد دوافعها من القيم الإسلامية التي أ عليهاء 
ومن الدين الحنيف الذي اعتنقه. ولقد كان لهذه القيم الإسلامية أكبر الأثر في تركيب 


وتوجيه فكر الفنان وإحساسه بطريقة تتفق مع المبادئ الإسلامية بأوامرها 
ا 


فلقد كان للقيم الدينية أثرها على القيم الجمالية في أعمال الفنان المسلمء وهو 
ما أحكم أسلوب الفنان في اتجاه تجريدي فريد حيث تحول أسلوب الفنان مسن 
ات الطبيعية المحاكية للواقعا”” و شديدة 


أثر يفنون الحضارات الشرقية 
والغربية المحيطة به في مهد الحركة الفنية الإسلامية والتي استمرت قرابة قرن من 
الزمان؛ خلال حكم الأمويين بالشرق (50-171'ام)) وهو الأسلوب الذي تحول 
تدريجيًا إلى التكوينات التجريدية المتوافقة مع أفكار الفنان وأحاسيسه النابعة عن 
عقيدته التي نشأ عليها وهو الأسلوب الذي توارثه الفنانون ‏ فيما بعد من جيل 
إلى آخر. فلم يحاك الطبيعة بل جردها وأضاف إليهاء ورسبها إلى نسبها وأصول ها 
الهندسية وإلى قيمها الجمالية التي أقاد منها الفنان في أعماله فكانت هذه الخصسائص 
ادافعة به في ات فني محدد قوامه التبسيط والتجريد كأسلوب صاغ به كل عناصره 
الطبيعية؛ بعيدا عن التقليد والمحاكاةقء وهو أسلوب يعد حاليًا بالقرن العشرين مسن 
أهم الاتجاهات الفنية المعاصرة» نطلق أن الفن وا تقليد أو 
محاكاءلا”). ولم يكن للفنان المسلم أن يصل إلى هذه الثورة الفنية المتمثلة في اتجاهه 
التجريدي دون دعوى الإسلام إلى التأمل والتحليل واكتشاف الجمال الكامن في قيسم 
الطبيعة وأشكالها ونسبها وقوانينها ونظمهاء وفي ذلك تعبير عن خشوع الفنان أمسام 
عظمة الله في خلقه. فضلا عن الدعوة إلى الابتعاد عن تشبيه كل ما فيه روح؛ فلقد 
كان لترك تصوير ذوات الأرواح - للشبهة فيها ‏ أثره في الاتجاه نحو التجريد 
والزخرفة: الأمر الذي أفرز لون من ألوان الفن إسلاميًا خالصنا لم تعرف فنون 
العالم والحضارات مثيلا له في إبداعاتها. 


امسلل 0 مسح جح 


كما كان 


إن الحضارات المحيطة أثرها في توجيه فكر الففان وأسلوبه. 
وهي الفنون التي تمثلت بعض عناصرها في أعماله كتأثيرات واضحة يمكسن 


ة وعلمية زاخرة بتراث مختلف الحضارات 
المحيطة به والسابقة عليه» كحضارات الشرق الساسانية والصينية والهندية: 
وحضارات الغرب الإغريقية والرومانية ؛ فضلا عن حضارات مصر والشام ما 
قبل الإسلام. 

القد خلف الفنان المسلم عبر العصور الإسلامية تراثا على درجة كبسيرة مسن 
التنوع وذلك منذ مهد الحركة الفنية التشكيلية الإسلامية والمتمثلة ف 
الأعمال الفنية والمعمارية التي لا تزال باقية كفبة الصخرة بالقدس مما 
والمسجد الأموي بدمشق (37-44ه). وهي تعكس مدى استفادته مسن مناهج 
وأصول وأسس هذه الفنون التي تنتمي للحضارات المجاورة له. وكذلك قدر ما 
أبدعه من تطور قي أساليب وأسس أعماله الفنية؛ الأمر الذي أفرز ‏ عبر العصور 
الإسلامية ‏ أسلوبًا فنيًا له طابعه العام الذي ميزه عن غيره من أساليب تلك 
الحضارات التي تأثر بها في مهد الحركة الفنية التشكيلية الإسلامية مندفما .في 
إطار هذا الأسلوب ‏ إلى مصاق إبداعية راقية؛ ازدادت رقيًا وإبداغا عبر العصور 
الإسلامية؛ كما ازدادت بعذا عن تلك التأثيرات والأصولء وانفراذا بأسلوبها المميز. 
وذلك رغم استمرارية توافد بعض التأثيرات عبر العصور الإسلامية!؟"). 

فلقد تربى الفنان المسلم في مناخ فني تكون خلال عدة عصورء وكانت قنون 
الحضارات المختلفة بمصر والشام و العراق وفارس وغيرها بمثابة حقل خصب 
ترعرعت فيه فنون العصور المختلفة» ونشأ الفنان فوجد أمامه المنهل الذي نهل منه 
ما شاء من أساليب وعناصر وتصميمات وأسس معمارية؛ أخذها وأضاف إلييا 
وحذف منها ثم صاغهاء أو مزج بين أكثر من عنصر منها ثم أعاد صياغتهاء أو 
ربما استمدها من الطبيعة مباشرة بعد تآملها ثم جردهما ورسبها إلى أصوليها 
الهندسية والجمالية حتى وصل بها إلى أرقى المصاف الإبداعية عصرا بعد عصر. 

فكانت فنون الحضارات السابقة منهلا اسثفى منه الكثير من التأثيرات؛ و كاد: 
الأسس الجمالية والفنية لفنون العصور الأولى في الإسلام بمثابسة اللبنات التى 
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جب لالجل 


تاسست عليها فنون العصور اللاحقة المزدهرة؛ ومصدر استيحاء للأعمال الفنية 
المختلفة. 

من ثم فقد كان فكر الفنان موجها وفق بعض التأثيرات الراسخة والمتمثلة في 
القيم الدينية الإسلامية بأوامرها ونواهيهاء وكذلك في التأثيرات الفنية التي وفدت 
عبر فنون الحضارات السابقة عليه والمعاصرة له فضلا عن تأثيره؛ بما توافر لد 
من المصادر العلمية مع انتفال هذه المعرفة بين الولايات المختلفسة والتي مهدت 
لدراسة القوانين الهندسية وتطبيقها والتي كان لها الأثر في التأثير على الشخصية 
الفنية الإسلامية وهي لا تزال في مهدها والتي أسهمت في إحكام توجيهها عبر 
عصورها. 


نتائج البحث : 

5 هناك أصول هندسية وفنية أثرت في القائمين على النهضة /! الإسلامية 
وعلى رأسهم المعماري والفنان المصمم. اللذان كانا لهما الفضل الأكبر في 
إبراز وتأكيد الشخصية الفنية الإسلامية. 

- مثلت المصادر العلمية وانتقال المعرفة أحد أهم الأصول الهندسية والفنية 
التي أثرت في تأسيس الشخصية الفنية الإسلامية: ث دفمت بأصول 
الرسم والتصميم خطوات إلى الأمام من خلال المخطوطات التسي كانت 
موجهة إلى المهندس والفتان والصانع؛ الذي انعكس بوضوح على تكويناته 
الزخرفية؛ التي اتسمت به من تجريد هندسي ميز الطابع العام للتكوينات 

- إن دراسة وتطبيق القوانين الهندسية مثلت كذلك واحدة من أهم الأصور 
الهندسية التي أثرت في تشبع فكر الفنان المسلم ووجدانه بالطابع اليندسي 
الذي انعكس بدوره على تكويناته الزخرفية من حيث الدقة الهندسية 
والتجريد كطابع عام. وذلك إلى جانب ما أسهمت به الأدوات الهندسية فر 
ضبط رسم وتنفيذ الأشكال الهندسية ومختلف التكوينات. 


كا ال 


في إحكام توجيه فكر الفنان وهو الأو 
بةَ وما اتسمت به من بعد عن التجسي. 
والاستغراق في التبسيط والتجريد كما تمتلت إحسسدى الأصول الهندسي- 
والفنية في فنون الحضارات المحيطة؛ متمئلة فيما وفد من تأثيرات 
العصور المختلفة؛ والتي كان لها أثرها خاصة في مهد الحركة الفنية 
الإسلامية بالقرون الأولى للإسلام. 


لتم ا 2 


سس سس سس سس 


المصادر المخطوطة : 

- أبو الثناء شمس الدين محمود بن عبدالرحمن الأصفهاني (ت: 35/اهس) : 
مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوارء آلفه للناصر محمد بن قلاوون؛ من 
فهرس برلين رقم )١191(‏ كشف الظنون رقم (31/18 .)١115‏ 
أبو الوفا البوزجاني المهندس ( محمد بن محمد بن يحيى بن إسماعيل بن 
العباس؛ ت10117ه)ء رسالة فيما يحتاج إليه الصانع من أعمال الهندسيةء 

طوطة بدار الكتب المصرية؛ تحت رقم )٠١17(‏ عمومية: رياء 

حصي 

- رسالة هيما يحتاج إليه العمال والكتاب؛ محفوظة بمكتية مخطوطات جامعة 

الكويت تحد فد (2901) فهرس برلين. 

إفليدس : كاب أقليدس في الأصول. نقل إسحق حنين» وإصلاح ثابت 

قرة؛ فيرس شستر بيتي رقم 1/٠ ١53(‏ 

- 2 محمد أبو نصر محمد أوزاغ بن طرخان الفرابي (75-750ه) : كتاب 
الحبن الروحانية والأسرار الطبيعية في دقائق الأشكال الهندسية؛ مخطوطة 
محفرظة على ميكروفيلم لدى د. محمد عيسى صالحيه» جامعة الكويت؛ ولم 

على مصدر ومكان هذه الصورة مؤرخة في حادي عشر رجب سنة 

إحدى وعشرين , ثلاثمائة. 

- 2 نصر بن عبدالل : رسالة في أن الأشكال كلها من الدائرة» مخطوطة رقم 

(3/1215) بمكتبة معهد إحياء المخطوطات العربية» من مكتبة خدا بخش 

ابتنهء مؤرخة في سنة 751 ه بفيلم رقم (6151/195). 

المصادر المطبوعة : 

القرآن الكريم. 

ابن إياس (ابو البركات محمد ب احمد) : بدائع الزهور في وقائع الدمورء 

المشهور بتاريخ مصرء “ج. بولاق؛ (1715/1911ه). 

-2 ابن القفطي : أخبار العلماء باخبار الحكماء؛ القاهرة» 175ه. 

- إخوان الصفا : رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء المجلد الأول؛ القسم 
الرياضي؛ جار صادرء بيروت: 1775ه. 
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لل 0ك 


- عبدالرحمن بن خلدون : مقدمة ابن خلدون؛ تحقيق علي عبدالواحد؛ الطبعة 
الثانية, (11741ه). 

- المقريزي (تفي الدين أحمد بن علي ) : الخطط (المواعظ والاعتبار يذكار 
الخطط والأثارء 'اج؛ بغداد. 
المراجع العربية : 

- أحمد سليم سعيدان : تاريخ علم الحساب العربي؛ تحقيق لكتاب المنازل 
السبع لأبي الوفا البوزجاني؛ ج١؛‏ حساب اليد. عمان؛ ١151م‏ 

- الدوميلي : العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالميء دار القلي. 
جامعة الدول العربية. 


0 الكسندر بابا دوبولو : جمالية الرسم الإسلامي؛ ترجمة علي اللواتي. توتس. 
لفك 


- جورج سارتون : تاريخ العلم؛ الكتاب الأول؛ ترجمة لفيف من العلماء» دار 
المعارف. مصرء 1937م. 

- السيد عبدالعزيز سالم : المآذن المصرية؛ نظرة عامة عن أصلها وتطورها 
منذ الفتح العربي حتى الفتح العثماني؛ المطابع الأميرية» 105١م‏ 

- عبدالحليم منتصر : تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه؛ الطبعة 
الثانية. دار المعارف. مصر. 19571 

- علي عبدالله الدفاع : الموجز في التراث العربي الإسلامي, نيويورك: 1535م 

- عماد الدين خليل : الطبيعة في الفن العربي والإسلامي؛ مؤسسة الرسالةء 
بيروتء 151737م. 

- عمر فروخ : تاريخ العلوم عند العرب, دار العلم للملايين» بيروت» ١191م.‏ 

- قدري حافظ طوقان : تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك؛ الطبعة 
الثالثة؛ دار العلم؛ جامعة الدول العربية, 937١م‏ 

- 0 الانسلوت هو جين : الرياضة للمليون» ج1. مكتبة الشرق؛ القاهرة 961١م‏ 

محمود عبدالجواد : تصوير وتجميل الكتب العربية في الإسلام؛ دار 
المعارق؛ القاهرة, 15911م. 


سس سس سي سسبسحيييبب ب للب بيهيب كا 
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الهوامش : 
الشخصية الفنية الإسلامية لها أصولها البنائية منها والوافدة وهي دعامة 
الانطباع العام الذي ينضج عبر الزمان والمكان وهو الانطباج الذي قد 
إمنية لأخرى نتيجة لتأثيرات قد تفد لتحدث إما تأكيد 
الشخصية الفنية وإما تعديلها أو تغييرها. 
لقد كان * هارون الرشيد * (1-987١٠م)‏ يقبل الجزية كتباء بينما المأمون 
(5-1م) يدفع وزن ما يترجم ذهباء عن د. علي عبدالله الدفاع: 
الموجز في التراث العربي الإسلامي» ص4١"‏ 
سورة العلق؛ آية .)١(‏ 
سورة المجادلة آية (11). 
سورة فاطرء آية (28). 
اهتم * خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ... (ت: 5ه :/ام) 
بعلمي الطب والكيمياء في بداية الأمر وطلب من اسطفانوس وماريانوس 
أن يترجما إلى اللغة العربية كل المؤلفات التي تعلق بهذين الميدانين ". 
المرجع السابق» ص18 
كانت مدينة بغداد مركز! للعلوم والمعارف في ظل الخلافة الإسلامية .. 
وأسس الخليفة المأمون .. بيت الحكمة .. (الذي كان جامعة ومجمعا علميا 
وأدبَا ودار للترجمة .. وهو أهم معهد تربوي منذ تأسيس مكتبة الإسكندرية 
في النصف الأول من القرن الثالث الميلادي .. وقد أمر الخليفة المأمون 
بترجمة جميع مؤلفات الإغريق إلى العربية (فضلا عن) مؤلفات بطليموس 
واقليدس وأرسطو (التي) انتقلت آخر الأمر إلى الجامعات الإسلامية . 
المرجع نفسه؛ ص5١.‏ 
عرف من المسليمن علماء خلد التاريخ أسماءهم؛ مثل : جابر بسن حيان 
(٠9-1١ه)‏ في الكيمياء» والبيروني (0-7577 5ه ) في الرياضيات: 
وابن سينا (1328-17371ه) في الطبء والحسن بن الهيثم (ت: #٠‏ هم) 
في البصريات والضوء؛ والكندي (07-1.5ه) في الهندسة» وثابت بسن 


مس .1 سسسب لب ب 


كرة (18-1571اه) في الهندسة؛ وأبو الوفا البوزجاني ٠0(‏ 84-87 ه) 
في الهندسة والرسوم والأدوات الهندسية؛ كدري طوفانء تراث العرب 
العلميء صن 4١‏ لاف, /5171. 

هو علم قديم ترجع نشأته إلى أكثر من سبعة آلاف سنة؛ ” فقد رأى كثير من 
مؤرخي الرياضيات أن علم الهندسة يي الأصلء وقد استعمله 
المصريون القدماء في قياس الأسطح والارتفاعات والأعماق وبناء السسدود 
.. وفي المتحف البريطاني بلندن مخطوطة مصرية قديمة كتبها أ. 

يرجع تاريخها إلى ما قبل (سبعة ألاف سنة)؛ وتحتوي على معادلات 
وقوانين لمعرفة مساحة الحقول ": المرجع السابقء ص 70-159 

ألف أبو الوقا البوزجاني (1/68-70ه) العديد من الكتب والرسائل في 
مجال الهندسة والرسم والأدوات الهندسية؛ والتسي أفادت كثير! الففان 
والصائع والمهندس والعالم وغيرهم؛ فمن مؤلفاته كتاب في عمل المسطرة 
والبركار والكونيا و'كتاب فيما يحتاج إليه الصانع من أعمال الهندسة " 
ورسالة في ' الرسم الهندسة هي * فيما يحتاج إليه الكتاب والعمال ". 

لقد كان لعلم الهندسة أثره الكبير في تنمية فكر ومهارة كل من عاش بالحقل 
فني؛ فلقد كان على سبيل المثال .. أبو الفضل المهندس (مؤيد الدين). 


ليدس ليزداد في صناعة النجارة جودة. ويطلع على دقائقها .. 
فتعلمها وفهمها فهما جيذاء قدري طوقان» ص790؛ الزركلي؛ الأعلام. جل 
مناه 

على سبيل المثال كان الناصر محمد بن قلاوون من أخلص الحكام رعاية 
للعلم والعلماء وللفن والفنانينء ومن أعظم الملوك شغقا بالتشييد والبناء»ء وقد 
اقتدى به أتباعه من أمراء دولة المماليك البحرية؛ في العناية بتأسيس المباني 
و التأنق فيها فلقد كان الناصر محمد " محبا للعمارة وبلغ مصروف العمارة 
في كل يوم من أيامه سبعة ألاف درهم عنها ثلاثمانة وخمسون ديناراء سوى 
من يسخره من المقيدين وغيرهم في عمل ما يعمره "؛ المقريزيء الخطط»ء 


ج”ء ص8١‏ ؛ كما يقول ابن إياس عنه "ولا يعلم لأحد من الملوك أثاره 
ومثله مماليكه” بدانع الزهورء ج١ء‏ ص17 

1- يروى أن الحسن بن الهيثن (40-708ه) قال * لو كنت في مصار 
لعملت في نيلها عملا يعود بالتفع الجزيل على سكانها والعالم أجمع؛ وذلسك 
بالسيطرة على فيضان مياه النيل .. (فاستدعاه الحاكم بأمر الله الفاطمي) 
وعهد إليه في تنفيذ ما كان يقوله .. فأجرى ابن الهيثم الدراسات اللازمة 
على مجرى النيل حتى وصل إلى أسوان فوجد أن المصريين قد قاموا 

ابيرة هناك ولا مجال لإضافة شيء إليها '! لدفاع؛ الموجزء 
اص ”” ؛ كما أن هناك " الكرماني (أبو الحكم عمروات: /15.ه) من أهل 
فرطبه. كان من الراسخين في الهندسة والعدد؛ (رحل إلى ديار الشرق١.‏ 
وعني في بلاد الجزيرة بالهندسة والطب ثم رجع إلى الأندلس .. وجلب معه 
الرسائل المعروفة برسائل اخوان الصفا "» قدري طوقان؛ تراث العرب 
العلمي. ص 175؛ وكذلك * ابن الشاطر * (أبو الحسن علاء الدين) من أهل 
دمشق (704-/الالاه) عالم بالفلك والهندسة والحساب» ويقال له المطعم 
الاحترافه في صغره تطعيم العاج ورحل إلى مصر والإسكندرية ", الدفاع. 
الموجزء ص8 ؛ وأبو العباس شهاب الدين * المعروف بابن الهائم 
المصري من كبار علماء الرياضيات؛ مصري المولد. ولد فيها سنة 
(9هلاه) ثم انتقل إلى القدس (ت: 5١1.ه)؛‏ المرجع نفسه 499 

-١ :‏ عبدالرحمن بن محمد بن خلدون, مقدمة ابن خلدون؛ د. علي عبدالواحد. 
جل طلا 383 1ه/157 امء ص 21118 


-١©‏ على سبيل المثال؛ وجد مؤلف باسم الناصر محمد بن قلاوون ألفه أبو الثناء 
شمس الدين محمود بن عبدالرحمن الأصفهاني (ت: 741)؛ من قسهرس 
محمد عبدالجواد الأصمعي؛ تصوير وتجميل الكتب العربية في الإسلام: 
00 


- وهي عناصر نباتية استخدمت وهي في أقرب صورة إلى أصلها الطبيعي»: 
وتمثلت ‏ على سبيل المثال ‏ في عناقيد العنب وأوراقه؛ وأوراق 
الأكانتس, والشجيرات والأزهار؛ التي شاعت على نطاق محدود 
القرن الثالث عشر بسبب بعض التأثبرات - المغولية والصينية التي 
إلى مصر وسورياء فظهرت على بعض المشكاوات ضمن عناصر بعضس 
التكوينات الجدارية 

- تمثل بعض هذا التراث الهندسي ذو الأهمية المباشرة على الفنان المسلم عبر 
العصور الإسلامية قي رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء وخاصة القسم 


.ارايو 


الرياضي منهاء الذي تأثر بشدة بالأعداد وأهميتها المتأثرة بطري 
الفيثاغوريين " فيثاغورث بن منيسارخوس .. (الذي التمس) في مصر ملا 


حيث عاش كثير من الساموسيين .. مصر التي كانت تعد حينذاك مهد 
التعاليم المضنون بهاء فانتقل إليها ومكث بها ما لا يقل عن اثنى عشر عام 
يدرس الفلك والهندسة .. " جورج سارتون؛ تاريخ العلم الكتاب الأول؛ 
ص217-415 ء وإخوان الصفا قد اعتبروا التعدد أصل الموجودات . 
ورسائلهم الرياضية أربع عشر رسالة أ همها الرسالة الأولى قي العدد 
وماهيته وكميته وكيفية خواصه؛ وكان * رياضو العرب يرون فيها تسلية 
فكرية ومتاعًا عقليا ' د. عبدالحليم منتصرء تاريخ العلم:ء ص١١١.‏ أما 
الرسالة الثانية فهي في الهندسة التأليفية؛ وكمية أنواعها .. والغرض منها .. 
الوقوف على أن الموجودات المختلفة القوى المتباينة الصور المتناظرة 
الطباع إذا جمع بينها على النسبة المتعادلة؛ انتفلت وصحت وبقيت ودامت. 
وإذا كانت على غير النسبة المتعادلة اضطربت وتنافرت حتسى اضمحلت 
3 " المصدر نفسه. ص2:07 7 وهي أسس هندسية هامة تتطابق 
بيعها داخل التكوين» بل تمثل الأساس 
الهندسي للتكوين كما اهتم رياضيو العرب (بالمربعات السحرية نآئزة للا 
5 التي كانوا يرون فيها تسلية فكرية ومتاعا عقليًا " عن عبدالحليم 
منتصرء تاريخ العلم. ص١١١؛‏ وهي المربعات التي قامت فكرتها على فهم 
حساب الأعدادء وإدراك ما لها من أهمية في فهم تأمل تراكيب التكويئنات؛. 


سس سس سيبس بجيييييييييييب 0 


وما يرتبط بها من معاني التضاد والتكامل والاتزان. وهي المربعات التي 
ربما أسهمت في خلق مجال خصب للفنان لاستيحاء الأشكال الهندسية 
ودراسة كيفية توزيعها واتزانها داخل التكوين. فإذا ” جمع بين بعض الأعداد 
وبين بعض الأشكال الهندسية : ظ ا خواص أخر لا 
واحد منها بمجرده ' اخوان الصفاء ص5 .٠١‏ وهذا القول يعد بمثابة دعوة 
صريحة من ترتيب الأعداد وتحويلها إلى أشكال هندسية. 
وذلك عن طريق توصيل الأرقام التي تضمنتها الدربعات السحرية أفقا أو 
رأسيًا أو على اتجاه القطرء سواء بخطوط مستقيمة أو منحنية؛ وطبقا 
لتسلسل الأرقام أو دون تسلسل لكن مع فارق منتظم؛ وينتج عنها أشكال 
هندسية تامة الاتزان والتمائل. وهي هامة في تعلم المعنى التطبيقي للاتز 
والتمائل وغيرها من القيم الجمالية التي يلتزمها الفنان عند بناء أي تكوين: 
والتي ربما اهتدى إليها للفنان وتعلمها من خلال تأمله لهذه ! لمربعات إلى 
جانب غيرها " لانسلوت هوجيه؛ الرياضة للملبون: ج١؛‏ ص155. 

- قدري طوقان؛ العلوم عند العرب. ص١1.‏ 

-٠‏ المرجع السايق؛ ص51 

.145 03 المرجع السابق» ص4.18‎ -١ 

المرجع السابق» كما كان الفارابي (100-417م) " منتجا إلى أبعد حدود 

الإنتاج فقد أخرج للناس من المؤلفات والرسائل ما يزيد على المائة ٠‏ (قي) 

المنطق والعدد والهندسة» ويمكن القول أن مؤلفات الفارابي مهدت السبيل 

الظهور ابن سينا (النصف الثاني من القرن العاشر ‏ 7١١٠م)؛‏ وابن رشد 

(1154م) عن المرجع نفسهء ص47 1. 

7 د. عبدالحليم منتصرء تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه؛ ص1117. 

"- " أبو الوفا البوزجاني * محمد بن محمد بن يحيى إسماعيل بن عباس. ولد 
في وزجان من يلاد نيسابور (هي بلد صغيرة بين هراه ونيسابوره راجع 
معجم البلدان» مجلد١ء‏ ص7٠‏ 7)؛ في ٠١‏ رمضان سنة 177ه/يونيو سنة 
٠‏ ثم, وانتقل إلى العرلق وعاش في بغداد (44ه/303م) ومات سنة 


ور 1 ١‏ سس 1 


1 


(14ه/197م) د. أحمد سليم سعيدان؛ تاريخ علم الحساب العربي؛ تحقيق 
لكتاب المنازل السبع لأبى لوفا البوزجاني؛ ج١؛‏ ص58 حسساب اليسدء. 
عمان؛ 1511م. وراجع ابن القفطي؛ أخبار العلماء بأخبار الحكماء؛ 
اص 15 ام؛ والدوميللي» العلم عند العرب؛ صن 51١١‏ 

فيما يحتاج إليه الكتاب والعمال؛ 


يحتاج إليه الصناع من أعمال الهندسة؛ الباب الثالث؛ ص 2727 
المصدر ئقسه. صن .*-89. 


المصدر نفسه؛ ص"4-لاة 

المصدر نفسه. ص/517-617. 

ج١؛‏ القسم الرياضي؛ ص 11. 

فيما يحتاج إليه الكتاب والعمالء ص ٠‏ 3. 

المصدر نفسه؛ ص4 4. 

المصدر نقسه. 

فيما يحتاج إليه العمال الفصل الرابع» صل 4: حاشية (4). 

فيما يحتاج إليه الصناع من أعمال الهندسة. 

المصدر نفسه؛ البابين التاسع والعاشرء صن1-58١١.‏ 

المصدر نفسه. ص77 1/1. جدير بالذكر أن هذا النص سالف الذكر مأخوذ 

كاملا عن : مخطوطة * الحيل الروحانية والأسرار الطبيعية في دقائق 

الأشكال الهندسية * للفارابي؛ مؤلفه وكتابه. من المقالة السادسة وهي 

مخطوطة:؛ مؤرخة في (سنة ١17ه)‏ بينما أبو الوفا ابوزجاني ولد في 
1ه ). وجدير بالذكر أن مخطوطة الفرابي غير مرقمة الصفحات 

نص مخطوطة البوزجاني يطابق نص مخطوطة الفرابي؛ إلا أن كلمة 

"الأبواب " المذكورة في مخطوطة البوزجاني يقابلها كلمة * المقالات * قفي 

مخطوطة الفارابي. 


فيما يحتاج إليه الصانع من أعمال الهندسة؛ ص 11. 


الل لكك 


5 المصدر تقسه؛ ص27. 

2- المصدر نفسه. 

انظرية فيثاغورث : " في المثلث القائم الزاوية يكون المربع المنشأ على 
الوتر يساوي مجموع المربعين المنشأين على الضلعين الأخريين ". 

فيما يحتاج إليه الصانع؛ ص17.. 

المصدر نفسه؛ ص25. 


4- المصدر نقسه؛ ص 11, 

©1- المصدر تقسهء ص 50-15 

6- فيما يحتاج إليه الكتاب والعمال. الفصل الرابع؛ ص01 

3خ- المصدر نفسه؛ ص ه87 

8 - فيما يحتاج إليه الصانع من أعمال. الهندسة؛ الباب الرايع؛ ص7 .71-١‏ 

4- على سبيل المثال يذكر المؤلف " أن الصناع يعملون الأشكال في المدورات 
وعليها بالقسمة؛ وذلك أنهم إذا أرادوا مثلا أن يعملوا في دائرة مخمسسا 
قسموها بخمسة أقسام متساوية ووصلوا بين مواضع القسمة .. فيكون قد 
عملوا في الدائرة مخسنا متساوي الأضلاع .. وهذا العمل ليس بمرض عند 
المهندسين؛ ولا عند الصناع الحذاق .. فإ الذي يعمل بالقسمة يتعب في 
فتح البركار وضمه ودفعات كثيرة؛ ولا يصل إلى ما يريد إلا بمشقة وله 
يخرج إلا بالتقريب» فإذا كان الأمر على ما ذكر فيجب أن نسلك في 
استخراج هذه الأشكال طريقا صناعيًا (يعرف) بالطرق الهندسية ". عن : 
كتاب فيما يحتاج إليه الكتاب والعمال؛ الفصل الرابع؛ ص .٠١‏ وهذا القص 
مأخوذ عن الفرابيء مخطوطة الحيل؛ المقالة الثالثة. ويستفاد من هذا النص 
أن رسم الأشكال الهندسية المنتظمة داخل الدوائر كان ينفذ بأكثر من طريقة: 
قالصناج كانوا يعتمدون على تقسيم المحيط إلى عدد من الأقسام مساو العدد 
أضلاع الشكل المراد رسمه داخل الدائرة بينما كان الصناع ‏ الذين ربمما 
كانوا يتلقون قد أكبر من العلم ‏ وكذلك المهندسين كانوا يرسمون 


ب 00 


كك 


الأشكال داخل الدوائر بطرق أكثر دقة وبساطة؛ وهي الطرق التي اتبعها 
مؤلف هذه المخطوطة. 

نصر بن عبدالله؛ مكتبة معهد إحياء المخطوطات العربية؛ فيلم (155): 
مخطوطة 2915 (79): مخطوطة مؤرخة في سفر من شهوز سنة 581 
بالموصل. 

المصدر نفسه. ص 7/37 

من مشاهير العلماء الذين دعوا من آثينا إلى جامعة الإسكندرية (ت: نحو 
قمم). عن : عمر فروخ؛ تاريخ العلوم عند العربء دار العلم 
للملايين؛ بيروت؛ ١157؛‏ وراجع : ابن خلدون. المقدمة؛ ص 3771 
حاشية 40١‏ ب. 

كتاب تحرير إقليدس في الأصول؛ من فهرس شستربيتي» مخطوطة؛ ص(ك د). 
المصدر نفسه؛ ص 507-76 

اتمثلت هذه الأدوات الهندسية في : أ- البركار : وهي آلة تشيه في 
استخدامها ألة الفرجار المستخدم حاليًا في عمل الدوائر والأقواسء إلا أن 
البركار يعد أكثر شمولا وطواعية في استخدامه من الفرجار؛ لمااله من 
قدرة على أداء أكثر من وظيفة؛ ولطواعيته في الاستخدام على مساحات 
كبيرة عند استخدام المصمم له. فقد ورد ذكر البركار في مخطوطة لأبى 
الوفا البوزجاني المهندس في كتاب فيما يحتاج إليه الصانع من أعمال 
الهندسة؛ الياب الأول» اص"؛ *. وقد تضمن هذا الذكر وصقا ورسما دقيقا 
لبركار كان مستخدما في ذلك الوقت من القرن (*ه).؛ ويقول 
استخداماته 'فأما البركار فإنه كان يحتاج إليه لرسسم المدورات وقسمة 
الأعمال (أي تقسيم المسافات)؛ وأخذ المقادير المتساوية (أي تحديد الأبتعاد 
٠‏ كما ذكر: " أن هذا البركار يضطرب عند العمل. ولأجل ذلك 
احتجنا أن نذكر البراكير الدولابية وهي ما كان مركنا علسى مساطر 
(ش: .)١‏ وكذلك». ب-المسطرة: يذكر البوزجاني ” أعلم أن صحة الأعمال 
واستوائها بصحة ثلاثة أشياء وهي : المسطرة والبركار والكونيا (أي المثلث 


تت ا ام 


ل ببابس يبي بيس ب 


قائم الزاوية)» فأما المسطرة فالمراد منها إيجاد خط مستقيم لا عوج فيهء 
وهو على ما قاله أرشميدس : أنه أقصر خط بين نفطتين .., فإذا كان لنسا 
مسطرة:؛ وكان حرفها على خط مستقيم كانت تلك المسطرة صحيحة. وهذه 
المساطر تستعمل فيما قصر من الرسوم والخطوط؛ فأما إذا طال فإن رسما 
يكون بالخيوط (ش75)» عن المصدر نفسهء صس". ج- الكونيا (المتلث قائم 
الزاوية) حيث يقول البوزجاني : " أما الكونيا فهي زاوية قانمة:؛ ويحتاج 
إليها في تربيع المواضع؛ وإصلاح الزوايا للأبنية ', أي لتحقيق استقامة 
الزوايا وجعلها قائمة وذلك سواء في مرحلة التصميم على الرق أو الورق» 
أو في مرحلة التنفيذ على الطبيعة؛ وذلك كان يمثل رسالة هامة للمصمم 
والمعماري من أجل استخدام الكونيا. 

وهي الأوامر والنواهي التي أثرت في البعد عن التجسيم أو التصويسر ذو 
الأبعاد الثلاثة؛ وينسحب ذلك على تصوير البشرء الأمر الذي فتح أفاقا 
جديدة ليبدع من خلالها الفنان المسلم أنواعا جديذا من الفنون في مجالات 
عدة تمثل أهمها في استلهام الطبيعة ثم تحويرها ثم التعبير عنهاء خاصة وأن 
العديد من آيات القرآن تدعو إلى التأمل في خلق الله وإبداعاته وإلى إعمال 
العقل والتفكير في خلقه تعالى الخالق البارئ المصورء أي تامل هذه الطبيعة 
واستلهام جمالياتها وفنونها. كما كان للمحاذير المحرمة للتجسيم أثرها في 
فتح مجالا رحبًا للفنان المسلم» قد تمثل في إبداع أرق وأجمل الأساليب الفنية 
الإسلامية المتمثلة في التجريد وتكوينات الزخارف الهندسية والنباقية 
والكتابية. فكانت لأوامر الإسلام ونواهيه أثرها في إبداع أساليب فنية راقية 
ظلت عبر الزمان والمكان تمثل أهم سمات الفنون الإسلامية وهي السمات 
التي تميزها عن سائر الفنون الأخرى. 

ا هو متمثل في التكوينات الجدارية بقبة الصخرة (7امب-)؛ وال 
الأموي (15-44ه)؛ وقصير عمرا (95ه).؛ وقصر المشتى (177- 
1ه). وغيرها من العمائر الأموية التي لا تزال باقية. 
أكد فيلسوف التربية الأمريكي ج ون ديوى على أن النشساط الفني ليس 
مجرد تلقائية طببعية بل هو تنظيم وصياغة؛ ولهذا يقرر أن الفن ليس هو 


الطبيعة؛ وإنما هو الطبيعة معدلة .. كما يرفض نظرية التقليد .. أو تكرار 
الواقع تكرارا حرفيّاء (عماد الدين خليلء الطبيعة في الفسن العربسي 
والإسلاميء ص1 .)١‏ ويقول بابلو بيكاسو أحد كبار الفنانين المعاصرين : 
إن الطبيعة والفن لهما ظاهرتان مختلفتان تمام الإختلاف " (المرجع نشسهء 
اص .)١١‏ كما يقول الكسندر بابا دوبولو : " إن الفنان المسلم قد اخترع 
جمالية الفن الحديث قبل ستة أو سبعة قرون " (جمالية الرسم الإسسلاميء 
ص1). 

- فلقد كانت - على سبيل المثال ‏ في عصر المماليك البحرية ملجاً 
اللفارين من الفنانين أمام الغزو المغولي بالشرق؛ وملاذا للقادمين نتيجة 
هزائم المسلمين من الغرب كما وقد تسربت التأثيرات الفنية الأندلسية إلى 
مصر نتيجة لكونه العصر الذي توثقت فيه عرا الصداقة بين مصر 
وأسبانياء حيث * كانت العلاقات طيبة للغاية بين ملوك بني الأحمر بغرناطة 
وسلاطين مصر. وكان من نتائج هذه العلاقات أن زار مصر عدد كبير من 
أهل غرناطة. وكانت حركة الاسترداد الأسباني قد أوشكت أن تجهز على 
دولة الإسلام بالأندلس التي انكمشت رقعتها بعد هزيمة المسلمين .. فهاجر 
إلى المشرق عدد كبير من أهل الأندلس عند سقوط مدنهم .. وليس من شك 
أنه كان من بين هؤلاء المهاجرين بعض الصناع وأرباب الحرف ". عن : 
السيد عبدالعزيز سالم؛ المأذن المصرية؛ ص٠‏ *. 
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الكتابات العربية على الآثار الإسلامية 


في مدينة دهلي ( دلحي ) بالمند 
من القرن السادس إلى القرن العاشر العجري 
الثائمٍ عش إلى السادس عشر الميلادي 


د. أحمد رجب محمد 
كلية الآثار - جامعة القاهرة 
لشششكب تي 


مقدمة : 
عرفت بلاد الهند الإسلام في عصر مبكر عن طريق التجار - إلا أن أول 
دخول رسمي للإسلام في بلاد الهند كان على يد محمد بن القاسم سنة 55ه؛ شهدت 
الهند بعد ذلك قيام العديد من الدول الإسلامية حيث فتحها السلطان محمود الغزنوي 
اسنة 5ه ثم شهدت الهند بعد ذلك قيام الدولة الغورية ثم دولة المماليك ثم دولة 
الخلجيين ثم دولة بني تغلق ثم دولة السادات الأشراف ثم دولة بني لودي وأخيرا 
الدولة المغولية ... هذه الدول التي تعاقبت على حكم الهند خلفت وراءها ترائ' 
معماريا ضخما في حاجة إلى المزيد من الأبحاث والدراسات ... ومما لا شك فيه فلن 
ارتباط هذه الدول بكيان واحد وهو القرأن ولغته اللغة العربية جعلت لهذه اللغة قدرا 
كبيرا عند هذه الدول الإسلامية غير العربية ث نظر ملوك وسلاطين هذه الدول 
إلى اللغة العربية والخط العربي نظرة احترام وتقدير على أساس أنه الخط الذي به 
كتب القرآن وبه بعث نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم ولذا نجد الكتابة العربية في 
الهند قد تقاسمت الأهمية على الآثار الإسلامية مع الكتابات الفارسية والأوردية بل 
وؤزانت اللغة الع في أهميتها على باقي اللغات أحياناء ققلما يخلو أثر إسلامي 
آية قرأنية أو عباراة دينية بل وتعدى الأمر ذلك لنجد على بعض الآثار 
أنقابا وكتابات تاريخية باللغة العربية على الرغم من أنها ليست لغة اهل الهند أو 
حكامهم ؛ إلا أنهم كانوا حريصين على أن يكون للكتابة العربية نصيب وافر في 


ا 5 


المساحات المخصصة للكتابة على جدران الأثار تبركا بها واحترام لها على الرغم 
من عدم فهم معظم رواد هذه الآثار من سكان الهند سواء في وقت إنشائها وحتى 
الوقت الحاضر لما تحويه هذه الكتابة من مضمون؛ إلا أن الجميع يجمع علسى احترام 
ما كتب بهذه اللغة وفي الصفحات القليلة القادمة نعرض لبعض هذه الكتابات وأماكن 
وجودها ومضموتها . 

ومن الجدير بالذكر أنني اعتمدت في هذا البحث بالدرجة الأولى على الدراسة 
الميدانية من المواقع مباشرة فضلا عما توافر من المراجع العربية والأجنبية. 

أولا : الكتابات العربية على أثار الدولة المملوكية بدهلي: 

تنسب الدولة المملوكية إلى مؤسسها السلطان قطب الدين أييك » وكان مملوكا 
للسلطان شهاب الدين الغوري من ملوك الدولة الغورية التي نشأت في جبال 
غورستان فولى قيادة عساكره بالهند سنة ثمان وثمانين وخمسمائة ؛ ودخل دهلي سنة 
تسع وثمانين وخمسمائة وجعلها دار ملكه ثم استقل بالحكم عن الدولة الغورية حتى 
وفاته سنة 707ه ببلدة لاهور وقد قام قطب الدين أيبك بعمل العديد من الاصلاحات 
وشيد مسجده الكبير بدهلي والذي يعرف باسم قوة الإسلامل'". 

أ - كتابات مسجد قوة الإسلام : 

يعد مسجد قوة الإسلام في دلهي والمعروف باسم ( مسجد قطب منار ) تظرا 
الاشتهاره بمنارته المميزة يعد أقدم مساجد الهند الباقية على الإطلاع ويرجع تاريخه 
إلى سنة 584ه/ 937١1م1')‏ ويشتمل هذا المسجد على العديد من الكتابات العربية 
سواء القرآنية أو التاريخية أو التي تشتمل على ألقاب . 

وترجع أقدم هذه الكتابات إلى سنة 5597ه»ء ونقشت أعلى مدخل البوابة 
الشمالية للمس جد وقام بنشرها الأستاذ (]م/0)!'), وهذا النص من سطرين يقرأ 
على النحو التالي : 

"بسم الله الرحمن الرحيم . والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم جرت هذه العمارة بعالي أمر السلطان المعظم معز الدنيا والدين 
ناصر أمير المؤمنين" 


370 للا 


وأسفل السطر الأول كتب بخط أصغر تاريخ العمارة بنفس ( في شهر سنة 
إتسعين ) وهذا النص مكتوب بالخط التلث؛ ويلاحظ عليه أنه يشتمل على آييات 
قرآئية وألقاب وتاريخ إنشاء باللغة العربية وهي ليست لغة المنشئ!" ؛ ويلاحظ على 
التاريخ في النص السابق أن الخطاط لم يكتب سوى العددين الأحاد والعشرات فقط 
وهو ١‏ في حين أن التاريخ الحقيقي هو 47 وربما كان ذلك اعتفادا من الخطاط 
بآن العدد الثالث ( المنوي ) لا يمكن أر يختلف عليه احد ثماما مثلما نكتب الأن 
التاريخ 5/8 ولا نكتب ١55/0‏ ربما 1 ١‏ بأن الكل يعرف الأعداد الكبيرة التي لا 
تتغير إلا كل مانة عام ؛ أو ربما لأن المساحة في هذا النص لا تكني نظرا لأن 
أسفل السطر الأول بخط صغير ولم يكن معد له مكان؛ وهو ما يتضح 
من النصء ومن الملاحظ أن الخطاط قد التزم بالإعجام: كما يلاحظ أيضا أن الننص 
قد كتب على أرضية من الوريدات والأوراق || اتية المختلفة الأشكال والتي تضفي 
على النص طابعا زخرفيا (شكل١)‏ وهناك نص أخر من سورة !| 3 

ف بسم الله الرحمن الرحيم . ولله ملك السموات والأرض يغفر لمن يشساء 
ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما 14" . 

وهذا النص مكتوب بالخط الثلث على أرضية من الزخارف النباتية على 
واجهة ظله القبلة بالمسجد (لوحة ١‏ ) . 

وعلى جدران مئذنة قطب منار توجد كتابة عربية بالخط التلث ترجع لعصر 
السلطان "التمش' نشرها الأستاذ 8/10 تلتف حول المئذنة في الطابق الثالث والذي 
قام السلطان التمش فيه ببعض الإصلاحات وتبدا هذه الكتابة بالبسملة ثم بعض أسماء 
الله الحستى ينض : 

" بسم الله الرحمن الرحيم . هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو 
الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك - القدوس - السلام - المؤمن - 
المهيمن - العزيز - الجبار - المتكبر - الخالق - البارئ - المصور - الغفار -- 
القهار - الوهاب - الرزاق - الفتاح - العليم - القابض - (الباسط)!'! - الحي - 
الخافض - الراقع - المعز - المذل - السميع - البصبير - (الحكم)!'') - العدل - 
اللضيف - (الخبير)ا''! - الحليم - العظيم - الغنور- الشكور - العلي - الكبير - 


سبي د ١ ١‏ لس 1 


ال777للل 0 


الحفيظ ‏ المقيت - الحسيب - الجليل - الكريم ‏ المجيب - الواسع - الحكيم - 
الودود - المجيد - (الباعث) 7'') - الشهيد - الحق - الوكيل - القوي - المتين - 
الولي - الحميد - المحصي - المبدئ ‏ المعيد - المحي - المميت " (شكل ؟) . 

ومن الملاحظ على هذا النص أنه مكتوب بالخط الثلث على أرضية نباتية 
وتتميز كتاباته بعدة مديزات من أهمها : 

نهليات الألفات مفلطحة ( مثلثة ) 

- كثرة استخدام الياء الراجعة 

+- التشابه بين الميم المنفصلة والواو وبين الدال والذال. 

0-4 عدم وجود شكل أن إعجام على الحروف. 

الكتاية منفذة بأسلوب الحفر البارز على الحجر الرملي الأحمر 

ومن حيث المضمون نجد ان مضمون هذا النص موافقا تماما للمكان الموجود 
فيه وهو المئذنة أسماء الله الحسنى مناسبة تماما للمنذنة التي ينطلق منها الآذان 
بالتعظيم والتسبيح لله سبحانه وتعالى . 

وأسفل الكتثبة التي تشتمل على أسماء الله الحسنى توجد كتابة أخرى تشتمل 
على ألقاب مختلفة للسلطان المملوكي التمش وتاريخ "في شهور سنة سبع عشر 
وستمائة" ومن هذه الألقاب نقرا: 

" السلطان المعظم - ومالك رقاب الأمم - مولى ملوك العرب والعجم - 
لطان السلاطين والعلم - غياث الدنيا والدين والإسلام ( شكل ؟1) " 

وفي موضع آخر " ظل الله في الخافقين - الحامي لبلاد الله - الراعي لعباد 
الله - مجير ممالك الدنيا - مظهر كلمة الله العليا - قسيم أمير المؤمنين (شكل؟ب)" 

وفي موضع ثالث " سلطان البر والبخر - المنصور على الأعداء - ملك 
الأمة الباهرة (شكل * ج) ". 

لعل أول ملاحظة يمكن أن يلاحظها قارئ هذه الألقاب هي التشابه بين هذه 
الألقاب وبين الألقاب التي يلقب بها سلاطين السلاجقة وسلاطين الدولة المملوكية في 
مصر والشام؛ ومن الجدير بالذكر أن دولة المماليك في الهند سبقت دولة المماليك في 


مسسسببو ص ع سس ١ ١ ١‏ سبل 


لكا 


بحوالي ٠١‏ عاما حيث يرجع تأسيس دولة المماليك في الهند إلى سنة 85ده 
بينما ترجع دولة المماليك في مصر إلى سنة /14ه وفي الواقع فتشابه الألف 
وانتقالها من دولة إلى دولة يعتبر من الأمور الشائعة عكس الفنون والعمارة فإن كنت 
اويد في مجال العمارة عدم وجود تاثير وتأثر حتى لو وجدنا مثلين متشابهين في 
بلدين مختلفين مثل المساجد المتعددة الصحون في الهند والمغرب مثلا. نظرا لعدم 
وجود القناة الشرعية لانتفال التأثير سوء هجرة فنانين أو معماربين أو احتلال بلد 
لاخر ... الخ . إلا أنني في مجال الألقاب والأسماء أعتقد أنه لا يلزم إيجاد القناة 
الشرعية لانتقال الاسم أو اللقب وأن مجرد وجود الاسم أو اللقب هو القرينة على 
وجود التأثير لأن الاسماء أو الألقاب يمكن أن تنتقل من بلد لآأخر عن طريق رسالة 
أو خبر قد ترسل للحاكم فيستسيغ اللفب فيتمسك به وفي اعتقادي أن هذه الالقاب 
السابتة مهدها الأول هو الدولة العباسية ومنها انتشرت إلى باقي الدول حيث كان 
الملوك والسلاطين ينظرون إلى الخليفة العباسي على أنه منبع الشرعية بل وحرص 
م الملوك خصوصا المماليك سواء في الهند أو في بعد ذلك على التماس 

الشرعية لوجودهم في الحكم مع كونهم أرقاء ولذا راسلوا الخليفة بل ودعوا له في 
الخطب وحرصوا على وصله بالهدايا القيمة حتى يحكموا بأساس شرعي وإضافة إلى 
ذلك أخذوا من القابه سواء التي يتلقب بها أو التي يمنحها لهم رداء يداري أصوليم 
في الرق ويقوي أواصر حكمهم ويؤكد ذلك بعض الألقاب السابقة مثل 

" ظل الله في الخافقين - سلطان البر والبحر - المنصور على الأعداء - 
الحامي لعباد الله قسيم أمير المؤمنين " 

وهي ألقاب تلقب بها ملوك السلاجقة التابعين للخليفة العباسي ؛ ولذا فهذه 
الالقاب من المرجح أنها قد انتقلت من الدولة العباسية والسلجوقية إلى دولة المماليك 
في الهند . 

ويؤكد ما سبق نسخة من الخليفة المقتضي لأمر الله إلى السلطان مسعود بن 
ملكشاه أحد ملوك السلاجقة يعزيه في ولد له جاء فيه : 

من عبدالله أبي عبدالله محمد المتقضي لأمر الله أمير المؤمنين إلى شاهنشاه 
المعظم ‏ مولى الأمم - مالك رقاب العرب والعجم - ظهير عباد الله - حافظ يلاد 


كك ا ل 


الله - غياث الدنيا والدين - ناصر الإسلام والمسلمين - محي الدولة القاهرة - معز 
الملة الباهرة - أبي الفتح مسعود بن محمد ملكشاه قسيم أمير المسلمين!!'). 

القضية الثانية التي تثيرها هذه الألقاب هي أنها القاب عربية وسلاطين الدولة 
المملوكية في الهند لغتهم الرسمية هي اللغة الفارسية فلمن تكتب هذه الألقاب إذا كانت 
لغتها غير لغة الحكام بل وغير لغة الشعب ولم تترجم إلى اللغة الفارسية أو الهندية. 
وفي اعتقادي أن هذه الألقاب هي من قبيل الاعتزاز والعظيم وتأكيد الشرعية وأن 
الناس حتى وإن لم يعرفوا معناها الحقيقي إلا أنهم يدركون انها تعني شينا كبيرا 
وسلطة دينية وروحية ودنيوية كبيرة تماما مثل العصر الحديث حيث يتداول الناس 
بعض الألقاب التي لا يعرفون أصولها ولا مدلولها إلا انهم اصطلحوا على التعامل 
بها وإطلاقها على كبار القوم مثل باشا وبك وجنرال ولورد وبرنس وهي كلمات 
اتركية وإنجليزية لم يفهم العامة المعنى الحرفي لها وإنما يعرفون فقط مدلولها العام 

ويؤكد عدم صدق مدلول الألقاب على من تلقب بها من سلاطين الهند وجود 
بعض الألقاب مثل سلطان البر والبحر على الرغم من أن سلطنة المماليك في الهند لم 
حتى البحر (المحيط الهندي) وإنما اقتصرت على دهلي وما حولها وهي منطقة 
الاتشرف على أية بحارا”'' وأيضا لقب "مولى ملوك العرب والعجم ...الخ" هذه 
الألقاب9" , 


ويلي هذه الألقاب تاريخ شهور سنة سبع عشر وستمائة ويلاحظ هنا أن 
الخطاط قد كتب العدد المنوي في التاريخ وهو ستمائة ولم يكتف بالعددين الأولين كما 
رأينا في كتابات السلطان قطب الدين أيبك بنفس المسجد (شكل " د) أما من حيث 
أسلوب الكتابة ونوع الخط فهو نفس أسلوب ونوع الخط الذي كتب به أسماء الله 
الحسنى السابق ذكرها وهو الخط الثلث المحفور حفرا بارزا على الحجر الأحمر 

ب - كتابات ضريح السلطان التمش : 

ويوجد ضريح السلطان التمش بالقرب من مسجد قوة الإسلامة (قطب منار) 
في الجهة الجنوبية الشرقية منه على بعد حوالي ١9١‏ متر منه؛ أنشاه السلطان شسمس 
الدين التمش سنة 177ه / 754١م‏ أي قبل وفاته بعام واحدل""2 


يجيي اا 


والضريح عبارة عن مساحة مربعة مغطاة بقبة (سقطت الأن) وجدران 
الضريح الداخلية تعد تحفة نادرة إذ لا يخلو شبر واحد منها من كتابة أو زخرفة 
محفورة على الحجر الرملي الأحمر - مادة بناء الضريح ‏ أو على الرخام مادة 
بناء المحراب ومعظم كتابات جدران ضريح السلطان التمش بالخط الثلث المملوكي 
المنفذ بطريقة الحفر البارز أما كتابات المحراب فتجمع بين الخطين الكوفي والثث 
جميع كتابات الضريح من حيث المضمون عبارة عن كتابات قرأنية ومن أمتلتها 

الكتابة الموجودة على الجدار الشرقي للضريح وهي تتضمن أيات كريمة من سورة 
الانعام نقرأ منها: 

اقل أنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا 

قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين/”') (شكل :)؛ (لوحة ؟) 

وهي مكتوبة بنفس نوع الخط الذي كتبت به الألقاب على منذنة قطب منار بعد 
تجديدها على يد السلطان التمش وهو خط الثلث الذي يتميز بفرطحة نهايات الفاته 
ولكن الجديد هنا هو الشكل والإعجام على حروف هذه الكتابة (لوحة ؟) 

وعلى الجدران الشمالية للضريح توجد أيات قرأنية نقرأ منها : 

"ولقد خلقنا الإنسان من سلالة (من طين)"..الخ الآيات (شكل ©)؛ (لوحة *) 

وعلى الجدار الغربي للضريح أيات قرآنية من سورة الحشر تلتف حول 
المدخل من الداخل نقرأ منها: 

" لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك 

(الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون )"17') (لوحة 4) . 

أما محراب الضريح فيعد تحفة فنية حيث زخرف بالزخارف النباتية المحفورة 
والكتابات القرآنية بالخطين الكوفي والثلث فمن أمثلة الكتابات القرأنية المكتوبة بخط 
الثلث أزار كتابي أعلى المحراب من سورة الواقعة بنص : 

"إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل (من رب 
العالمين)"1) 


وهذه الكتابة محقورة حفرا بارزا على الرخام وتتميز حروفها بالشكل 
والإعجام (شكل 1)؛ (لوحة ©). وحول كتلة المحراب من الخارج إطار من الكتابات 
القرآنية بالخط الكوفي من سورة الكهف يبدأ أعلى يسار المحراب بنص: "(إن الذين 
أمنوا) وعملوا الصالحات كانت لهم (جنات الفردوس نزلا) . 

ثم تستمر الكتابة في الشريط المستعرض والشريط النازل حتى آخر سورة 
الكهف*' (شكل ') (لوحة 7). وهذه الكتابة الكوفية محفورة حفرا بارزا على 
الرخام وتتميز نهايات قوائم ألفاتها بالتوريق ومن أسفل الركائز كما تتميز بععض 
حروفها بالاعجام. ومن الجدير بالذكر أن الجمع بين الخطين الكوفسي والتلث 
(الخطوط الجافة والخطوط اللينة) من الظواهر النادرة على العمائر الإسلامية في 
دحلي في تلك الفترة (لوحة © .)١١‏ 

ثانيًا : الكتابات على الآثار الإسلامية في عهد الدولة الخلجية : 

تنسب الدولة الخلجية إلى مؤسسها جلال الدين فيروز شاه الخلجي الذي تولى 
الحكم عقب مقتل السلطان المملوكي معز الدين كيقباذ بن ناصر الدين محمود بن بلين 
سنة تسع وستين وستمائة وكان جلال الدين سلطانا عادلا حليما حكم الهند 
سنوات وكانت نهايته على يد ابن أخيه علاء الدين محمد شاه الخلجي الذي اعتلى 
دست السلطنة بعدا'') وقد حكم علاء الدين الخلجي بعد ذلك الهند مدة عشرين 
علما("") 


ومن أهم ما وصلنا من كتابات على أثار الخلجية في دهلي كتابات مسجد 


خيزرخان الخلجي والذي أمر بإنشائه الأمير خيزرخان ابن السلطان علاء الدين 
الخلجي سنة ١71١م‏ (171ه) . وهذه الكتابات موجودة داخل ساحة محراب المسجد 
ديث تتوسط ساحة المحراب حشوه مستطيلة بداخلها عقد يستند على عمودين يتدل 


من قمة العقد مشكاة عليها كلمة الله ومحمد ومليء داخل العقد بزخارف نباتية 
ا(أرابيسك) قوامها انصاف مراوح تحلية محورة كما يشغل كوشتي العقد زخارف 
أرابيسك وأعلى هذه الحشوة توجد حشوة أخرى عليها كتابة تقرأ "لا إله إلا الله محمد 
رسول الله" محفورة حفرا بارزاء وحول ساحة المحراب إطار من ثلاثة جوانب عليه 


كتابة محفورة من سورة القدر تبدأ بالبسملة والتي لم يصلنا منها سوى كلمة الرحيم ثم 
"انا أنزلناه في ليلة القدر وما أدارك ما ليلة الفدر" 

وينتهي الشريط الصاعد ليبدأ الشريط المستعرض بنص : "القدر ليلة القدر 
خيرا من الف شهر تنزل الملائكة والروح" 

وينتهي الشريط المستعرض ليبدأ الشريط النازل ب 
كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر" 

وهذه الكتابات تطرق التلف إليها الآن فاعيد ترميمها حديثا ولكن على غير 
حالتها الأصلية حيث كانت قبل ذلك بالخط الثلث محفورة حفرا على الحجر الرملي 
الأحمر أما الآر تم طلاؤها بماء الذهب وتحديد إطارات الحشوات باللون الأبيض 
١‏ الأصلية'" ؛ أنظر تفريع للكتابة (شكل 8)؛ وصورة 
فونوغرافية لها (لوحة 7) . 

ثالثا : الكتابات العربية على الآثار الإسلامية في دهلي في عصر دولة بني 

الودي : 

تنسب هذه الدولة إلى مؤسسها بهلول اللودي وهو من أصل أفغانيا'") استقل 
بهلول اللودي بالحكم سنة خمس وخمسين وثمانمائة لمدة ثمان وثلاثين سنة وكان 
عادلا كريما مات سنة أربع وتسعين وثمانمانةا”') ومن اهم آثار دولة بني لودي في 
دهلي التي تشتمل على كتابات مسجد (باراجومباد) وباراجومباد في اللغة الهندية 
تعني الأضرحة الأحد عشر وقد عرف المسجد بهذا الاسم لمجاورته للضريح 
المعروف باسم باراجومباد واسذي اشتمل على ١١‏ تابوت لأمراء دولة بني لودي 
ومنشئ هذا المسجد والضريح الملاصق له غير معروف وإن 
مسجلا على المسجد وهو سنة ١٠3ه/‏ 1154م وهي احكم أسكندر لودي ١1289‏ 


لفن 


: "فيها بإذن ربهم من 


والذي يوجد ضريحه بالقرب من مسجد وضريح باراجومباد وترجع 
معظم الآثار المجاورة لهم في هذه المنطقة والتي تعرف باسم "حديقة لودي" إلى 
عصر دولة بني لودي والتاريخ المثبت على المسجد وموقمع المسجد وسط أثار بني 
لودي كل ذلك يؤكد أن المسجد يتسب إلى أحد كبار رجال الدولة في عصر اسكندر 
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لودي حيث لم يكن يسمح لأي شسخص عادي ذو مكانة أن بني ضريحا في هذه 
المنطقة التي كانت مقصورة على حكام وأمراء ووجهاء بني لودي . 

أما عن كتابات هذا المسجد فمعظمها عبارة عن أيات قرآنية تملا جدران 
المسجد وحول محاريبه وجدرانه بل وبواطن عقوده ومناطق انتقال قبابه فالمسجد 
مليء بالكتابات وهي بالخط النسخي والخط الثلث وجميعها منفذة بأسلوب الحفر 
البارز على الحجر والكتابة على أرضية من الوريدات وتتميز هذه الكتابات بالدقة 
والوضوح والانسياب كما تتميز حروفها بالشكل والاعجام والوضوح 

أما عن مضمون هذه الكتابات فكما سبق القول أغلبها من أيات قرآنية أو 
عبارات دينية .. ومن هذه الكتابات على المحراب الرئيسي للمسجد والذي يتكون من 
مستطيلة يحيط بها من جميع الجهات إطار من الآيات القرآنية من سورة 
لحشر تبدأ على يسار المحراب بنص: "بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن 
على جبل لرأيته خاشعا" 

ثم يبدأ الشريط المستعرض اعلى المحراب بنص: "متصدعا من خشية الله 
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم" . 

ثم يبدأ الشريط النازل بنص: "يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب 
الشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي" 

ثم يبدأ الشريط أسفل المحراب بنص: "لا إله إلا هو الملك السلام المؤمن 
المهيمن العزيز الجبار المتكبر" 

وداخل هذا المحراب حشوة مستطيلة أصغر بداخلها عقد مدبب على إطاره 
إزار من الكتابات القرأنية فيها إكمال الآيات الكريمة من سورة الحشر الموجودة على 
الاطار الخارجي للمحراب بنص "سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ 
المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز 
الحكيم"0*") 

وداخل عقد المحراب جامه مستديرة بداخلها سطرين من الكتابة بنص: " لا اله 
الا الله محمد رصول الله " 


كفلل 20 


بينما يشغل كل كوشة من كوشتي العقد جامة بداخلها لفظ الجلالة (لوحة 8). 
وعلى محراب ثان بنفس المسجد نقرأ في الإطار الخارجي أيات كريمة من سورة 
بالشريط الصاعد على يسار المحراب والكتابة بهذا الشريط تطر 
الثلف إلى جزء منها والباقي منها بنا وإذا تقول للذي أنعم الله عليه" 

ثم يبدأ الشريط ال متعرض بنص: "وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتقي 
الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه" . 


الأحزاب 


ثم يبدأ الشريط النازل بنص: "وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى 
منها ريد وطرا زوجناكها"7؟') 

وداخل المحراب توجد حشوه مستطيلة يحيط بها إطار ضيق من / 
ثلاث جهات به آيات فرأنية من نفس السورة يبدأ على يمين الناظر بنص: "إذا قضى 
منهن وطرأ وكان أمر الله مفعولا" 

اثم الشريط المستعرض بنص: "ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله" 

ثم يبدأ الشريط النازل بنص: “له سمنة الله في الذين خلو من قبل وكان" 

وداخل الحشوة المستطيلة الداخلية توجد دخله معقودة يحيط بعقدها إطارين 
الخارجي عليه كتابات قر 


من نفس السورة ينص 

"أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا 
الله وكفى" . 

والإطار الداخلي للعقد تكتمل به الأيات بنص: [ بالله حسيبا ما كان محمد ابا 
أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم ] ”1 
(لوحةة) , 

وجميع هذه الكتابات النسخيه على ارضية من الوريدات الصغير 
النباتية المبعثرة (لوحة 9). ومن أمثلة الكتابات على بواطن عقود المسجد كتابه عر 
أحد عقود بلاطة المحراب الرنيسي يقرا منها ايات قرأنية من سورة الاحزاب!”" بنص 
ك الله أحسن الخالقين ثم انكم بعد ذلك نميتون . ثم انكم يوم القياسة 
تبعثون . ولقد خلقنا فوقكم سبع (طرابق) " 


وفي إطار آخ 'لذاكرين والذاكرات ٠-1‏ اش ليم مغفرة وأجرا عظيما" 
وفي إطار ثالث : " وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر 
فأسكناه في الأرض:". 


وداخل منطقة 


الانتقال توجد حشوة صغيرة مستطيلة عليه حفرت عبارة: " لا 
إله الا الله محمد رسول الله " حفرا بارزا على الحجر (لوحة )٠١‏ . 

وأخيرا فكتابات هذا المسجد كما سبق أن ذكرنا معظمها أيات قرآنية من سورة 
الأحزاب وعبارات دينية وخصوصا "لا اله إلا الله محمد رسول الله" أو لفظ الجلالة 
بالإضافة إلى تاريخ المسجد وهو سبنة ١٠1ه.‏ 

رابغا : الكتابات العربية على الآثار الإسلامية في دهلي في القرن ١٠ه/7‏ ١م‏ : 

ويعد القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي من القرون التي شهدت 
ازدهارا في فن العمارة والبناء في دلي حيث شهدت هذه الفترة بدايات الدولة 
المغولية في الهند » وأمدنا هذا العصر بالعديد من العمائر التي اشتملت على كتابات 
باللغة العربية فيما يلي تفصيل لها : 

أ - كتابات المسجد الجامع بقلعة بورانا (مسجد كيلاكونا) : 

يعتبر المسجد الجامع بتلعة بورانا والمعروف باسم مسجد "كيلاكونا" من أهد 
العمائر التي اشتملت على كتابات في القرن ١٠ه/‏ 7 ام ؛ ومنشئ هذا المسجد هو 
منشئ القلعة السلطان (شيرشاه السوري)!'' سنة 14ه/ ١154م‏ ء وكان شيرشاه 


السوري وهو من أصل أفغاني قد غزا الهند في عهد الإمبراطور المغومي "همايون 
شاو 


واستطاع أن يخضع الجزء الأكبر من بلاد الهند وقد قابل الهنود حكمة 
بترحاب شديد لقدرته على حسن الإدارة وتصرفاته المرضية في سياسته المالية وقد 
حاول إرضاء كل العناصر في المجتمع الهندي وكان يبتعد عن كل ما يعتبر 
اضطهادا لرعاياه الهندوس وقسم إدارة ملكه إلى مئات الأقسام ووضع على كل قسد 
ضابطا يمقله"؟) , 


آجآجتجتتت 777797سضي 2 2 ةا لل تك 


ويشتمل هذا المسجد على العديد من النصوص الكتابية المكتوبة بالخط النسخي 
الجميل المشكل بأسلوب دقيق وتتوزع الكتابات داخل المسجد على جدرانه وعلى عقد 
محرابه الرئيسي . 

فعلى عقد محراب المسجد الرئيسي توجد آيات قرأنية من خواتيم سورة البقرة 
بنص: "لله ما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفس كم أو تخفوه 
يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير "2707 , 

وعلى جدران المسجد كتبت سورة يس بالخط النسخي الجميل القريب من خط 
التلث والذي يتميز بفرطحة قوائم ألفاته ولكن ليس بالصورة التي رأيناها في ضريح 
السلطان المملوكي التمش . كما تتميز كتابات هذا المسجد بعبقرية الفنان في تشكيل 
الحروف فمثلا في ( يسم الله الرحمن الرحيم ) نجد الفنان قد وضع كلمة الرحيم داخل 
تجويف النون في كلمة الرحمن (لوحة )١١‏ كما تتميز حروف هذه الكتابات بالشكل 
والاعجام » وجميع كتابات مسجد (كيلاكونا) منفذة يأسلوب الحفر البارز على الرخام 
(لوحة ١١١؟١١)‏ 
ات مسجد عيسى خان بدهلي : 

يوجد مسجد عيسى خان بحي نظام الدين في دهلي ومنشئ هذا المسجد هو 
عيسى خان أحد كبار رجال البلاط في عهد السلطان شيرشاه السوري ويرجع تاريخ 
إنشاء هذا المسجد إلى سنة 4 1ه ( 18437 -426هام )9 , 


وتنحصر الكتابات في هذا المسجد على محرايه حيث يشتمل محراب المسجد 
على عقدين مدببين على العقد الخارجي كتب بخط الثلث البديع أيات قرآنية من سورة 
آل عمران بنص : 

"بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتسزع 
الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير 
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت 
من الحي وترزق من تشاء بغير حساب"11' 

وعلى العقد الداخلي للمحراب كتبت أيات كريمة من سورة آل عمران بنص: 


بحس سس سل ببس[ ٍبببإببيببيبيحيي يبب 


"بسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين . إن أو بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين"(270 

وهذه الكتابات منفذه بالحفر البارز على الحجر وتتميز حروفها بوجود الشكل. 
والاعجام كما تتميز الأرضية بوجود بعض الوريدات والأشكال النجمية المنتشرة 
عقى هذه الأرضية ولعل الظاهرة الملفتة للنظر في أسلوب الكتابة هنا هو الربط بين 
مجموعة الألفات المتجاورة بالالفات الستعرضة لبعض الكلمات مثل (في) ؛ (من) 
أو (الكاف) حيث تمتد شرطة الكاف مثلا في بداية الآيات في العقد الخارجي لتربط 
بين الألفات السبعة لكلمتي مالك الملك مما يعطي شكلا بديعا (شكل لوحة )١4:35‏ 

ج - الكتابات العربية على التوابيت بضريح نظام الدين : 

الشيخ نظام الدين من كبار رجال الصوفية في بلاد الهند ولد في مدينة "بدوان" 
اسنة 777١م‏ وفقد أبوه وهو في الخامسة من عمره ثم جاء إلى دهلي مع والدته حيث 
راقق الشيخ الصوفي المعروف باسم فريد شاكر جانج الذي اتخذه مساعدا له ثم توفي 
فريد شاكر جانج وبدأ نجم الشيخ نظام الدين يلمع وقصده المريدون من جميع الأنحماء 
وتوفي سنة 15174م00) 

وبعد وفاة الشيخ نظام الدين دفن في قبره في دهلي وعندما اعتلى السلطان 
قيروز شاه طغلق عرش بلاد الهند أقام فوق المقبرة يناء سقط سنة ١150م‏ اما 
الضريح الحالي فيرجع تاريخ إنشاؤه إلى سنة ١/51ه ١911‏ 517١م‏ على يد فريد 
اخان أحد كبار القادة في عصرها"؟) 

اوتنتشر التوابيت داخل وخارج وحول ضريح الشيخ نظام الدين وهي توابيث 

ن الذين قصدوا الشيخ نظام الدين وأحبوه ودفنوا بجواره هذه التوابيست بعضها 
يشتمل على كتابات على أسطحها وأغلبها بدون كتابات ومعظم هذه التوابيت ذات 
الكتابات ترجع للقرن ١٠ه‏ 5١م‏ وتشتمل هذه الكتاسات على أيات قرآنية وعبارات 
ينية » ومن أهم تلك الكتابات نص على أحد التوابيت عليه تاريخ سنة 510ه بنص 
( لا له إلا الله محمد رسول الله ) مشكله داخل جامه مفصصة بخط مشكل بديع بحث 
تملا هذه العبارة معظم الجامة المفصصة ٠‏ وهي منفذه بأسلوب الحفر البارز على 
سنح التابوت الرخامي (شكل ٠١‏ » لوحة ٠5‏ ) . 


ا 


وعلى سطح تابوت آخر مجاور للتابوت السابق » توجد وريده بداخلها جامة 
مستديرة ؛ حفر بداخلها عبارة ( حسبي الله ) بأسلوب الحفر البارز مع الشكل قوق 
الحروف حيث وضع الخطاط شده وفتحة فوق اللام بل ويلاحظ أن الخطاط عمل 
على تأكيد مخارج الحروف حيث وضع هاء فوق الهاء في كلمة الله ووضع نقطتين 
أسفل الياء في كلمة حسبي ( شكل ١١‏ ؛ لوحة ١5‏ ) 

د - كتابات ضريح ( بارير ) بدهلي : 

يوجد ضريح باربر بمدينة دهلي بالقرب من ضريح الإمبراطور المغولي 
(همايون شاه) وينسب هذا الضريح إلى (بارير) أحد كبار رجال الدولة في بدايات 
العصر المغولي*! ‏ ويشتمل هذا الضريح على تابوتين على أحدهما تاريخ سنة 
65هم/ 1١5‏ - 1541م . (اللوحتين 17 ٠‏ 18) وأسطح التابوتين عليهما كتابات 
محفورة حفرا بارزا قوامها على سطح التابوت الأول المؤرخ أية قرآنية من سورة 
الرحمن بنص "كل من عليها فان وييقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام"7 . 
محصورة داخل جامة مفصصة ومكتوبة بالخط التسخي المشكل على سطح تابوت 
الرخامي داخل الجامعة في تكوين بديع بحيث تملا معظم الجامة. واسفل الآية القرآنية 
كتب التاريخ بالأرقام وهو سنة 195ه ويلاحظ هنا أن الآية اختيار يتفق مع وظيفة 
التابوت فهي آية خاصة بالموت ( لوحة ١0‏ ) 

وعلى سطح التابوت الثاني توجد جامة مفصصة بداخلها كلمة (يا فتاح ) 
مكررة أربع مرات في تشكيل بدييع لتكون معا شكلا جماليا من أربع أجزاء يملا 
الجامة المفصصة ( شكل ٠١‏ » لوحة 18 ) وأسلوب التابات المكررة التي تكون 
أشكالا متماتلة تعتبر من أبدع نماذج الخط التي تفتق عنها ذهن الفنان المسلم والتتي 
انتشرت في معظم البلدان الإسلامية خصوصا الدولة المملوكة والعثمانية والصفوية 
وهذه الكتابات هنا جديرة بالملاحظة والتأمل إذ أن الكتابة على الرغم من كونها على 
تابوت خاص بالموتى إلا أن الفنان قد أبدع فيها وقدم لنا لوحة زخرفية جميلة من 
كلمة واحدة مكرره وهي كلمة بالفاء والتاء من كل كلمة بينما شكل الحاء على هينة 
قوس يتناغم مع تفصيصات الجامة المحيطة بالكتابة (شكل 15 » لوحة 18). 


نتائج البحث 
وأخيرا وختاما للعرض السابق نستطيع أن نوجز أهم ما توصل إليه من 


انتائج في النقاط الآتية : 


اشتملت معظم الآثار الإسلامية في مدينة دهلي حتى نهاية القرن ١٠ها‏ 
1ام على كتابات باللغة العربية خصوصا في عهد دولة المصاليك والدولة 
الخلجية ودولة بني لودي 

تتوعت الكتابات العربية على جدران العمائر ما بين الكتابات القرً: 
والعبارات الدينية والكتابات التاريخية ٠‏ والألقاب إلا أن الكتابات القرآنية 
كانت أكثر أنواع الكتابات شيوعا على جدران الآثار الإسلامية في دهلي 
الأن معظم ما وصلنا من اثار في تلك الفترة كان إما مساجد أو أضرحة ومن 
أكثر الآيات القرأنية بيوعا على تلك العمائر سورة يس » وسورة آل عمران 
» وخواتيم سورة البقرة » وخواتيم سورة الحشر . 

تعددت أماكن الكتابات على العمائر فأحيانا توجدالكتابات على الواجهات 
والمداخل مثل المدخل الشمالي لمسجد قوة الإسلام وأحيانا تكون على المنذنة 
مثل منذنة ( قطب منار ) وفي معظم الأحيان توجد كتابات على المحاريب 
حا فى حدرت ري لجان و مسجد خيزرخان ومحراب مسجد 
كيلاكونا وفي أحيان أخرى تغطي الكتابة معظم جدران المسجد وبواطن 
العتود ومناطق الانتفال كما في مسجد باراجومباد 

بالنسبة لكتابة تاريخ الإنشاء اكتفى يكتابة التاريخ الأحادي والعشري في 
بعض ال ثل نص إنشاء السلطان قطب الدين أيبك لمسجد قوة 
الإسلام وأحينا يتب التاريخ كاملا بالحروف كما في نص الساطان 
التمش على منذنة قطب منار وأحيانا ثالثة يكتب التاريخ بالأرقام كما أن 
ضريع باربر , 

اشتملت الكتابات العربية على الأثار الإسلامية في دهلي على بعض الألتقاب 
كما في مسجد قوة الإسلام وهي ألقاب عربية تتشابه مع الأتقاب المتداولة 


لكام 


في الدولة العباسية والدولة السلجوقية وكذلك الدولة المملوكية في مصر 
والشام وإن كانت دولة المماليك في الهند أسبق في وجودها من دولة 
المماليك في مصر والشام بحوالي ٠١‏ عاما هذه الألشاب يرجح أنها ماخوذه 
عن الدولة العباسية خصوصا مع وجود تشابه شديد بينهما وبين الالقاد- 
الموجودة في الرسائل المتبادلة بين الخلينة العباسي وسلاطين الدويلا- 
الإسلامية خصوصاص الدول السلجوقية في تلك الفترة مما يرجح مع 
وجود اتصال وعلاقة بين الدول العباسية والدولة المملوكية في ال 
موصا مع ورود لقب قسيم أمير المؤمنين ومع حاجة سلطان الممااب 
في الهند إلى أساس شر عي لحكم بلاده 
+ من حيث نوع الخط نجد أن معظم الكتابات العربية على جدران الاثار 
الإسلامية في دهلي حتى نهاية القرن ١٠ه‏ 3 ام كانت بالخط الثلث اما 
الكتابات الكوفية فنادرة جدا وتكاد تنى الكتابة الموجودة عل 
محراب ضريح السلطان التمش والذي جمع بين الخطين الكوفي والتلث. 
تميزت الكتابات المنفذة بخطي النسخي والثلث بوضوح شخصية الفنان 
وإبداعه فيها حيث حرص الخطاط على إيجاد فروق بين معظم النماذج فني 
بعض الأحيان يزيد الفنان في فرطحة نهايات قوانم الحروف كما في ضري 
السلطان التمش وفي أحيان أخرى يشكل الفنان الكلمات بحيت 
الحروف المفتوحة كالنون الكلسات بداخلها مثل كتابة كلسة الرحي 
داخل نون كلمة الرحمن في كتابات مسجد كيلاكونا وفي أحيان أخرى يرب 
الفنان بين نهايات قوانم الحروف الكشيرة المتجاورة بأحد الحروف 
المستعرضة مثل الياء الراجعة أو الكاف ومثال ذلك كتابة كاف كلمة الملك 
مستعرضة على ألفات كلمة مالك الملك وهو ما يعرفه علماء الفن في الهند 
باسم ( تحزيم الحروف ) . 
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انتشر في القرن ١٠ه‏ 5١م‏ الخط المشكل بأشكال جامات مسكديرة أو 
مفصصة أو وريدات أو استخدام كلمة مكررة في تكوين شكل جمالي كما 
في توابيت ضريح نظام الدين وضريح بارير . 

تميزت حروف الكتابات على الأثار الإسلامية في دهلي حتى نهاية الفرن 
٠ه‏ 7 ام بأن معظمها قد راعى فيها الفنان الشكل والإعجام 

تميزت الكتابات على العمائر الإسلامية في دهلي بأنها جميعا منفذة بأسلوب 
الحفر البارز سواء على الحجر كما في مسجد قطب منار وجدران ضريح 
السلطان التمش ومسجد خيزرخان أو على الرخام كما في مسجد كيلاكونا 
وتوابيت ضريح نظام الدين وضريح بارير 

تميزت معظم الكتابات الموجودة على الآثار الإسلامية في دهلي بأنها 
أرضية تنتشر عليها الوريدات والأوراق النباتية المحفورة حفرا بارزا 
خصوصا على الحجر 
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١‏ - عبدالحي الحسني الندوي : تاريخ المسلمين في الهند . حيدر آياد 
صض 1101 , 
عتنام 100 منلها ,نطاءه 1118© ع1 16 علنبووى : ( بز ) عييدم ‏ -2 
.3 .م ,1986 
تطاعم بعل( (لفسد لمعمم يوت ل!) - تطاء2 ,0 كمع مسمفاة : (8) طتدلح ‏ -3 
كم .1978 
8.3 ملنطة : تقلح -4 
«-القرآن الكريم » سورة الفتح آية 14 
+-السلطان التمش ثاقي سلاطين المماليك في الهند كان مملوكا للسلطان قطب 
الدين آيبك وبعد وفاة قطب الدين آيبك هم ١١1١م‏ أجمع أمراء المماليك 
على اختيار التمش لخلافة أيبك وكان مشهورا بعلمه وحرص على رفع 
المظالم عن شعيه واستن سنة حسنة لرفع المظالم عن الشعب فامر بأن يليبس 
كل مظلوم ثوبا مصبوغا وكان أهل الهند لا يلبسون إلا الثياب البيضاء فإذا 
راى السلطان يوم الجمعة وهو في طريقه إلى المسجد الجامع أحدا عليه ثوبا 
مصبوغا علم أنه مظلوم فنظر في مظلمته ؛ وكان السلطان التمش محبا للعلم 
والعلماء وقد اعتلى عرض الهند 55 عاما حتى وقاته سنة 717ه/ 11178ام, 
انظر عبدالحي الحسني الندوي : المرجع السابق »ص19 , د. عبدالمنعم 
النمر: تاريخ الإسلام في الهند , القاهرة ٠155م‏ .ص١١2‏ . 
انصيفق )٠‏ يلاحظ أن الخطاط الذي كتب هذا النص غير ملم باللغة العربية 
ويبدو أنه كان ينقل نص مكتوب ولذا نجده قد غير في هذه الأسماء الأربعة 
الحسنى سواء بتقديم حرف على حرف أو زيادة حرف أو نقص حرف وقد 
انقلها الأستاذ (00218) من على المنذنة كما هي (شكل ") وقد أثرت أن أقوم 
بتصحيح هذه الأسماء وعدم كتابتها على صورتها الأولسى وإنما كتابتها 


مسي ٠‏ لك 


سس سي يس 


صحيحة مباشرة لقدسية هذه الأسماء وتنزهها عن أن تكتب بصيغ خاطنة 
حتى ولو كانت إشارة إلى ما كانت عليه 

, 19817 د. حسن الباشا : الألقاب الإسلامية في التاريخ والآثار » القاهرة‎ ٠ 
2 فن‎ 

٠‏ سلطان البر والبحر من الالقاب التي شاعت في عصر دولة السلاجقة ومن 
أشهر من تلقبوا به ابي الفتع كيكاوس بن كيخسرو في نص إنشاء القلعة في 
بيسوب سنة 117ه ولعل كثرة استخدام لفظ سلطان البحر وأمير البحر راجع 
إلى أن دولة السلاجقة شبه جزيرة يحيط بها البحر الأسود وبحر الدردنيل 
وبحر الروم مما يجعل البحر يمثل أهمية قصوى بالنسبة لهم ؛ د. حسن الباشا. 
نفس المرجع .ص 574 

ا استمرت هذه الأتناب في الدول الإسلامية في الهند خصوصا في عصر 
الدولة المغولية وظهرت في كل مكان على العمائر والفنون والمسكوكات 
خصوصا الألقاب المنسوبة إلى الدين ونصرته مثل (غياث الدين) و (ظهر 
الدين) و (حامي الدين) و (نصير الدين) » انظر : 
هذ مفتكملبرنا؟ ,و كتمتعمسع أسايرمك! زه ومتمت ع1 > عاممم عمها 

١١ 8 256‏ 8 ,1892 «مقهما مسسعدساة لوتتي8 عدار 
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د١-‏ القرآن الكريم : سورة الأنعام » أية 11١‏ 
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اك اشششششئئئئ 2 


.- محمد عبدالمجيد العبد : الإسلام والدول الإسلامية في الهند - الطبعة الأولى 

- مطبعة الرغائب » القاهرة 555١م‏ .ص٠4‏ 
6ل اع غك 02 : متفمل كه برعنصبه امعتيومامعفاععه 21١‏ 
طتلا 1631 ها ك4كا صم حتفها مذ كمقطعكخ عط 6ه بومنوتاط -22 
, اتطهقاط عط1 طنتس ممتداعه ع1 16 عممععقع. امتععمه 
3 8 ,1954 ممما له باتكيع دتمت 

+- عبدالحكيم خان لودي : مخطوط محفوظ بقسم المخطوطات بمكتبة اراد 
عليكره ؛ الهند تحت رقم 47/١14‏ تاريخ فارسي ورقة 7 . 

:+- اسكندر لودي اسمه الحقيقي عادل نظام الدين وهو ابن السلطان بهلول 
اللودي خالفه في الحكم وأسس مدينة (سكندرا) بالقرب من أجرا واتخذها 
عاصمة له وظل بها حتى توفي سنة 575ه 1511م ؛ انظر د. عبدالمنعم 
النمر؛ تاريخ الإسلام في الهند ؛ القاهرة ٠155م ٠‏ ص45١‏ 

٠+‏ القرآن الكريم : سورة الحشر ء الآيات من 3١‏ : 14 ويلاحظ أن خواتم 
سورة الحشر من أكثر الأيات القرأنية شيوعا على الأثار الإسلامية في الهند 
حيث سبق أن رأيناها على جدران ضريح السلطان المملوكي التمش ولعل 
ذلك راجع إلى بعض الأقوال التي ذكرت بان اسم الله الاعظم ضمن أسماء 
الله التي وردت في خواتيم سورة الحشر 

-+- القرآن الكريم : سورة الأحزاب » آية 17 . 

4٠155 القرآن الكريم : سورة الأحزاب ؛ الآيتين‎ -٠ 

..+- القرآن الكريم : سورة الأحزاب , أية 7٠6‏ 

.+- أسمه الأصلي فريد خان وأيوه حسن كان واليا على مدينة (شهرام) وجهده 
إبراهيم كان رجلا عاديا جاء إلى الهند بلتمس الرزق أيام بهلول اللودي وهو 
من قبيلة سور الأفغانية ولذا عرف باسم شيرشاه السوري انظر د. عبدالمنعم 
النمر : المرجع السابق ٠‏ ص 3884 


كا 


>- هو الإمبراطور المغولي نصير الدين محمد هايون شاه بن بابر ثاني أباطرة 
الدولة المغولية تولى الحكم سنة *١9ه‏ سنة 001١م‏ بعد وفاة الإسبراطور 
مؤسس دولة المغول في الهند وشار عليه بعض إخوانه مما أضعف الدولة 
المغولية وهيأ الفرصة لشيرشاه الافغاني لدخول الهند وهزيمته وفر همايون 
إلى إيران حيث لقي الترحاب من الشاه طهماسب حتى عاد هسليون إلى الهند 
ة بعد وفاة شيرشاه السوري سئة 1ه واعتلى مرة أخرى عرش الهند. 


3 .8 .1971 للعموتلق طمتادمعماك كه بممئوناط - زونل510 ستمدبط] بوتنو 
>- بايزيد بيات : تذكرة همايون وأكبر ٠‏ مطبعة بيشت كلكتا ٠‏ طبع سنة 
هم 14م اصضه11 
+- القرآن الكريم : سورة البقرة ٠‏ آية 7814 . 
1ه أ .08 , متقما قن بعصيو امعتههامعماعيم -33 
0 القرآن الكريم : سورة آل عمران ؛ الآيتين 257 37 , 


القرآن الكريم : سورة أل عمران ؛ الآية 56 . 
++- سيد دنيال نظامي : سجادة تثسين دركاة حضرة خواجه نظام الدين أوليا 4 
أنديا 155٠‏ نمير؟ , 

115 كك ص0 نه كه لرعبصد لمعنومامعمطعمم -37 


108 .8 ,قلطا : قتقما كه ترعبصبة امعتعهام فطعم -38 
+>- القرآن الكريم : سسورة الرحمن , الآيتين 0,55 


مس ست ١ ١‏ وصسسمسص ا 


اك 


أهم المراجع المستخدمة في البحث 


المراجع العربية : 

2-٠‏ القرآن الكريم. 

0-٠‏ الباشا (د. حسن) : الألقاب الإسلامية في التاريخ والأثار؛ القاهرة 
اام 


+0 العبد ( محمد عبدالمجيد ) : الإسلام والدول الإسلامية في الهند » 
الطبعة الأولى » مطبعة الرغائب » القاهرة 1979 

+0 الندوي ( عبدالحي الحسن ) : تاريخ المسلمين في الهند » الطبعة 
الثانية » الهند . حيدر آباد 151 

0-٠‏ الثمر (د. عبدالمنعم ) : تاريخ الإسلام في الهند ؛ الهينة العامة 
اللكتاب » القاهرة 195٠‏ , 


المراجع الفارسية والأوروبية : 

<- 0 بيات (بايزيد) تذكرة هايون وأكبر . مطبعة بيشت ٠‏ كلكتا ٠‏ طبع 
اسنة 556اه/ 1541م 

 --‏ الودي (د. عبدالحكيم خان) : تاريخ لودي ؛ مخطوط محفوظ بقسم 
المخطوطات ٠‏ مكتبة آزاد ٠‏ عليكره » الهند تحت رقم 140/١54‏ 
تازيغ فارس:. 

 -+‏ نظامي (سيد دنيال) سجادة تشين دركاة حضرة خواجه نظام الدين 
أوليا , أنديا 195٠‏ , 


المراجع الإنجليزية : 


بمتلسا كه برعبصبه لمعنوهامعماعيم ‏ -و 


بتعجلا ما عممعمعلء: لمتعممة لاه هلها مذ كممططيوكة عبن عه بوممتعتل سنال 
4 ,لاد لمم كه راتكه اتسنا ملسطييسه علا تللتته ممتتقاعر 


تطاع0 علط رز برليند بممفئتاط ) نطاء0 2ه كامعسسمماط : زع ) طنولح ‏ -ل1 
078 


بطتميوقلق لمداكتعطة ه بومتعت : ( متموساطط عمفتنوا ) نوز44زة ‏ -12 
1007 


.86 عتنام طلهل ,تمه! تطاع9 ع0 عط م علوتن0 م : زح ) عهوه ‏ -13 


مماكسهمنا كه ورمعمسع أبحاوم! أه ومتمك 156 : ( عهما ) اموه -14 
82 ,ملهما مسنعدسل! طسم8 عط م1 


يس سس سه سه بسع سس سس سس ص يي يبب سي يو سيج 1 


أولا : الأشكال 


شكل ( ١‏ ) كتابة تأسيسية بمسجد قوة الإسلام بدهلي ( قطب منار ) 517هه/ 
ام 

شكل ( 7 ) كتابات بأسماء الله الحسنى بمسجد قوة الإسلام 511ه/ 1515م . 

شكل ( ” ) كتابات تشمل على ألقاب على منذنة قطب منار بدهلي 1117ه/ 1715م 

شكل ( ؛ ) تفريع لكتابات قرآنية على جدران ضريح السلطان التمش 51"ه/ 

ةا 

شكل ( © ) تفريع لكتابات قرآنية على جدران ضريح السلطان التمش 5757ه/ 
1م 

شكل ( 5 ) تفريع لكتابات قرأنية من سورة يس على محراب ضريح الساكا 
التمس 1737ه/ 1154م 

شكل (” ) تفريع لكتابات قرأنية كوفية من سورة الكهف على محراب ضريح 
السلطان التمش 1512ه/ 1771م 

كل ( 8 ) تفريع لكتابات قرأنية من سورة الحشر على محراب مسجد خيزر 
الخلجي 155هم 1254ام, 


شكل ( 4 ) تفريع لكتابات قرآنية على محراب مسجد اخان 564ه/ 1240م 


شكل )٠١(‏ تفريع لعبارة التوحيد على أحد التوابيت بمنطقة ضريح الدين ق١٠١ه/‏ 


2 

ل )١١(‏ تفريع لكلمة حسبي الله على احد التوابييت بمنطقة ضريح نظام الدين 
ق١٠هازاام,‏ 

شكل )1١(‏ تفريع لتكوين زخرفي من كلمة ( يا فتاح ) من داخل ضريح باربر 
أواخر ق1١م‏ 


سسسب ٠‏ ل 1د 


للاسسسميبيبييبتب بابب سس هه 


اثانيا : اللوحات 


الوحة ( ١‏ ) كتابة قزأنية من مسجد قوة الاسلام ؟9دها/ 1158م . 

لوحة ( ؟ ) كتابة قرآنية على جدران ضريح السلطان التمش 191ه/ 1774م . 
لوحة ( ؟ ) كتابة قرأنية على جدران ضريح السلطان التمش 5517ه/ 1174م 
لوحة (4 قرآنية على مدخل ضريع السلطان التمش 551هم/ 1754م. 
الوحة ( © ) كتابة قرآنية على محراب ضريح السلطان التمش ؟557ه/ 574١م‏ . 


الوحة (1 ) كتابة قرأنية كوفية على محراب ضريح السلطان التمش 777ه/ 
ام 


الوحة ( ) كتابة آنية على محر اب مسجد خيزرخان الخلجي ١'الاه/‏ 751١م‏ 

لوحة (8 ) كتابات قرآنية على محراب مسجد بارجومباد ١٠3ه/‏ 1134م 

الوحة ( 1 ) كتابات قرآنية بمحراب ثان بمسجد باراجومياد ٠٠5ه/‏ 434١م‏ . 

لوحة )٠١(‏ كتابات قرآنية وعبارات دينية على بواطن عقود ومناطق انتفال ظلة القبللة 
بمسجد باراجومياد . 


بعقد محراب مسجد كيلاكونا 144ه/ ١54١م‏ 

لوحة )1١(‏ كتابات قرأنية بمسجد كيلاكونا 142ه/ 941١م‏ 

الوحة (19) قرأنية بمحراب عيسى خان 144ه/ 84١‏ ام 

الوحة )١14(‏ تكبير للجزء الأول من الكتابة السابقة بمحراب مسجد عيسى خان 
لهم 1411م 


لوحة )١5١(‏ كتابة على أحد التوا: 


بمنطقة ضريح نظام الدين ق١٠١ه/‏ 17م. 

الوحة )١1(‏ كتابة على أحد التوابيت بمنطقة ضريح نظام الدين ق١٠ها/‏ 17م 

لوحة )١(‏ كتابة مؤرخة بأحد التوابيت بضريح باربر أواخر ق١٠١ه/‏ 1١م‏ 

الوحة (100) كتابة زخرفية من كلمة يا فتاح مكررة بأحد التوابيت بضريح باربر 
أواخر ق١٠ه/7١م‏ 


شكل ( ١‏ ) كتابة تأسيسية بمسجد قوة الإسلام بدهلي ( قطب عنار ) 47مهه/ 
1م 


تقلا عن (16هل3 ) 


سس س1 
سسسب تتح ٠١‏ 


شكلر ؟ ) كتايات بأسماء الله الحسنى بمسجد قرة الإسلام 5117ه/ 1119م 
عن ( طاهلة ) 


سي ٠‏ 1 لك 


لج 


ا 1 


سه 
شكل ( 7 ) كتابات تشمل على ألقاب على منذئة قطب منار يدهلي 11<ه/ 119١م‏ 


تقلا عن (طنها3) 


لبا 00 


( من عمل الباحث ) 


شكلر © ) تفريع لكتابات قرآنية على جدران ضريح السلطان العمش 5177م 1174م 


( من عمل الباحث ) 


يبيب اهمه 


شكل ( 1 ) تفريع لكنابات قرآنية من سورة يس على محراب ضريح السلكان العمس 8ه 784 ام 
( من عمل الباحث ) 


ل كامرانر 
شكل ( / ) تفريع لكتابات قرآنية كرفية من سورة الكهف على محراب ضريح 
السلطان التمش هم 1274م . رمن عمل الباحث ) 


714151505 


شكل (8 ) تفريع لكتابات قرآنية من سورة الحشر على 


محراب مسجد خيزرخان الخلجي 511هم/ 74١1م.‏ ( من عمل الباحث ) 


شكل و ) تفربع لكتابات قرآنية على محراب مسجد عيسى خان 4ه 41قام, 
( من عمل الباحث ) 


ذا 


ليه 


7 شكل )٠:(‏ رع لوعي على اعد 5 تفريع لكا 
ابيث بمنطقة ضريح الدين ق١١ه/‏ 15م 0 0 
ا أحد التوابيت بمنطقة 
0 ابيت بمنطقة ضريح نظام الد. 
عمل الباحث 8 
ق١٠ه/‏ 15م ( من عمل الباحث ) 


بيب 11 01 
مس 1 


شكل (15) تفريع لتكوين زخرفي من كلمة ( يا فناح ) من داخل ضريح باربر أواخر 15م . 


( من عمل الاحث , 


الوحة ( ؟ ) كتابة قرآنية. على جدران ضريح السلطان العمش 8"87هه/ 1084م 


وسببببي 0 11 01 


الوحة ( 4 ) كتابة قرآنية على مدخل ضريح السلطان التمش 5177هس/ 1774م 


كت 


الوحة ( © ) كتابة قرآنية على محراب ضريح السلطان التمش شلدك يه 


الوحة ( 5 ) كتابة قرآنية كوفية على محراب ضريح السلطان التمش 511ه/ 1784م 


سسسب ١‏ 7 سس 1 


الوحة  (‏ ) كتابة قرآنبة على مخراب مسجد خيزرخان الخلجي ١‏ "لاه 1181م 


لتك ل 2 


الوحة ( 4 ) كتابات قرآنية بمحراب ثان بمسجد باراجومباد 


لهم 1454م 


لح سن 


الوحة )١١(‏ كتابات قرآنية بعقد تحراب مسجد كيلاكونا 4 5ه/ ١164م‏ 


لوحة )١7(‏ كتابات قرآنية بمسجد كيلاكونا 4/4 4ه/ 1641م 


اا ل 


الوحة (4 )١‏ تكبير للجزء الأول من الكتابة السايقة بمحراب مسجد عيسى خان 448ه/ كلم 


سي 011 1 


لوحة )١7(‏ كتابة على أحد التوابيت بمنطقة ضريح نظام الدين ق ١‏ ١ه‏ 5١م‏ 


بوسسببيبييبيبييبيييبييبييبييي ا ا كم 


الوحة (14) كتابة زخرفية من كلمة يا فتاح مكررة بأحد التواييت بضريح بارير أواخر ق + 1ه/ 1م 


اا 1111ذظغ20 


يميا 0 


المهمشون في جنوب القاهرة 
في النصف الأول من القرن العشرين 


اذ. يحيى محمد محمود 
كلية التربية . كفر الشيخ 

لص2227حححبا2”*2 

تعتبر المشكلة الأولى في دراسسة تاريخ مصر الاجتماعي هي مش كلة 
المصادر ؛ حيث تهتم الوثائق بالدرجة الأولى بالأحداث السياسية الهامة؛ وبسيرة 
حياة الزعماء والأمراءء ويجد الباحث نفسه أمام جفاف في المصادر التي 
يمكنها أن تمده بالمعلومات اللازمة خاصة حول تساريخ المهمشين والحرافيسش 
والزعر وباقي الطوائف الدنيا في المجتمع . 

استعتمد هذه الدراسة على أرشيف إحدى الجماعات الأهلية التي اهتمت 
بالفئات الدنيا من المجتمع؛ وعملت على تنميتها والاهتمام بها والارتفاع بمستواهاء 
وهى جماعة الرواد التي أسسها المبعوثون المصريون العساندون من 
أورويا سنة ام والمتأثرين بالفكر الاشتراكي الفابى؛ ولهذا اهتموا بالطبقات 
الأقل حظا من أبناء المجتمع وعملوا على الارتفاع بمستواها . 

كانت البداية عندما بدأ هؤلاء العائدون دراسة الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية و لتلك الطبقات الفقيرة من أجل البحث عن الوسائل اللازمة 
لعلاج الأوضاع الاجتماعية بالمناطق التي يعيشون بها .وقد عكف فريق مسن 
الباحثين المهرة على دراسة أوضاع تلك الطبقات؛ و إجراء الإحصائيات اللازمة 
اهم بالمعلومات اللازمة للتعسامل مها . وقام بتتظيم هذه 


الإحصائيات والإشراف عليها الدكتور بد المنعم الشافعي!'), بالإضافة 
إلى الدكتور عبد الجليل العمرىا'/. ومعهما مجموعة من الخ براء المهتمين 
بالعمل الاجتماعي في مصرء وترجع تلك الدرا. ات إلى الفترة من سنة 


5 ام إلى 1347م 


مم 1ك 


"للبم 595659565659391 


ستعتمد دراستنا تلك على وثائق تلك الجماعة الأهلية (الرواد )؛ بالإضافة 
إلى مجموعة الوثائق || المحفوظة بدار الوثائق القومية؛ وباقي مصادر دراسة 
تاريخ مصر الاقتصادي والاجتماعي» ونظرا لصعوبة فصل تلك الفنات من 
الميمشين عن بعضها البعض فستعتمد الدراسة أيضا على دراسة تلك الفنات 
في ضوء الأحياء التي ت كنها؛ والتي تضم خليطا من قنات متشابهة؛ إلا أنها 
اتشكل وسطا اجتماعيا واحدا » تسكن في ظروف واحدة » وتعيش في تناسق 
اجتماعي في حي الطيبى و أبو سيفين في جنوب القاهرة. 

الموقع 

في جنوب القاهرة وبالفرب من سور القاهرة القديم المشهور باسم 
مجرى العيون تفع تلك المنطقة التي يخترقها شارع أبو سيفين» وألتي تضم عدة 
مناطق فقيرة هي منطقة حوش الغجرء وعزبة القرودء وهى المنطقة التسي كان 
يشار إليها جغرافيا باسم حوض النخيل؛ ومنطقة الطيبي؛ وهى منطقة أفضل 
قليلا من منطقة حوض النخيل» و هى منطقة تبدأ من مسجد الطيبي وتنتهي 
عند جبانة الإنجليز البروتستانت . 

وتضم المنطقة عدة جبانات للمسيحيين منها جبانة الأرثونكس وجبانة 
الروم الكاثوليك وجبانة الإنجليز البروتستانت» ويخترقها أيضا تلا كبيرا وهو 
تل الطيبى والمنطقة المعروفة باسم تل العقارب؛ و كانت تتبع بعض أجزاءهما 
قي تلك الفترة لمصلحة المناجم والمحاجر؛ حيث كانت تستخدم للعمل كجباسات. 

امع عدم قدرة مجموعات كبيرة من المهمشين على الحياة في القاهرة 

القديمة في بداية القرن العشرين لجأ هؤلاء المهمشون لسكنى تلك المنطقة المهجورة 
الملاصقة لأسوار المقابر والتلال غير الصالحة صحيا للسكنء وتحولت 
الجباسات والمحاجر التي كانت لا تتبع اية منطقة س كنية؛ الي منطقة لسكني 
الغجر وهى طائفة تعمل بالموالد ‏ و وضاربوا الودع؛ والقرداتية» وغيرها مق 
الحرف الدنيئة وألتي لا تجد وسيلة للحياة داخل القاهرة . وقد أطلق الأهالى 
على هؤلاء جميعا اسم الغجرء وأطلقوا على المنطقة آلتي يقيمون بها اسم "حوش 
الغجر"» وبالرغم مسن عدم استقرار الغجر في تلك المنطقة وترحالهم منها إلا أن 
الأهالي أطلقوا علي سكانها اسم الغجر وأصبحت كلمة غجري تطلق على كل من 


لسسع ب ب ب ببس يس 


سكن المنطقة التي تمارس نفس المهن وهى التسسول والسرقة والحرف الدنيئة» 
وكل من انضم إليهم من القادرين واستطاع التعايش معهم في تلك المنطقة. 
وقد بدأ أنصار الفابية من المصريين دراسة تلك المنطقة تمهيدا للتعامل 

مع سكانها. وسنستخدم وثائقهم ودراساتهم كمصدر لدراستناء وستبدا أولا بحي 
الطيبي ثم حوش الغجر . 

حي الطيبى : 

الوصف العام لحى الطيبي : 

حي الطيبى من الأحياء البلدية؛ يتبع قسم السيدة زينب!" والشارع الرئيسي به 
هو شارع السد البراني؛ الذي كان يتراوح اتساعه ما بين 5و5 مترءوهو 
شارع مرصوف ومع ذلك سرعان ما تنتشر به القاذورات ؛ للكثافة المرورية به 
وتزاحم الباعة الجائلين على جنباته . 

ويقسم شارع الخليج المصري الحي إلى :الأولى مسزدحمة بالسكان 
والأخرى وهى موضع الدراسة تنقسم إلى أزقة ضيقة تقع شسرق الحي وهو 
الجزء الذي توجد به المقابر المحاطة بالأسوار و في نفس الوقت الأكثر قذارة . 

كان الحي محروما من المدارس الأولية؛ ولكنه يمتاز عن غيره من الأحياء 
بقربه من المستشفيات العامة حيث يسهل علاج سكانه . 

أما مساكن الحي فتنقسم إلى أربعة أنواع من الأب :النوع الأول منها 

مبنى بالدبش ويمثل 9091.0 من مجموع مساكن الحي, والثاني أبنية بالحجر 
الجيمري وتمثل 9005 منهاء والثالث أ بالطوب الأحمسر وتمقل 
68 أما النوع الرابع وهو الأبنية الخشبية فلا تمثل إلا 961.0 مسن مجموع 
المساكن!.)؛ وبالرغم من وجود مساكن خشبية وأخرى بالدبش وهى الغالبية العظمى 
مسن مساكن الحيء إلا أن ذلك يعتبر من أفضل الأحياء مقارنة بمناطق أخرى 
بيث لا توجد فيه مساكن من الصفيح أو الخشب ألا بنسبة قليلة, ولكنه أيضا يعبر 
عن مدى رداءة مساكن الحسسي الذي بنسيت مساكنه بدون تخظيط هندسي مما 
يعبر عن العشوائية وهى ما تعكس منذ البداية طبيعة الحي. 

أما من حيث توافر الشروط الم نية بهذه المساكن فقد كان 9006 


سس ب ست 1 7 اسسسس سم ا 


مجموعها غير موصل بالمجارى العمومية؛ وكان 901١‏ منها الااتوجد به مياه 
اللشرب وكان السكان يشترون المياه من السقاعين أو يجلبونها بأنشمهم من التييل 
المجاور””)؛ وهو ما انعكس على الصحة العامة لسكان الحيء كما يشير إلى 
المستوى المعيشي المتدني لهذا الحي» كذلك عدم توصيل ثلاثة أرباع المنازل 
بالمجارى العمومية يعنى أن ثلاثة أرباع الحي كانت خارج تفكير الأجهزة 
الحكومية؛ وتعيش في مستوى متدنى . 

أما دورات المياه فان 9691.0 من مجموع المساكن كان يوجد بكل منها 
مرحاض واحد مشترك لسكان المنزل جميعاءو © 96 من هذه المساكن تخلو تماما 
من المراحيض .أما الحمامات فان +9617 من المساكن يخلو منهاء كذلك المطابخ 
ألا توجد إلا في © 96 من مجموع المساكنءأما الباقي و يمثل 9015 فلا تحتوى 
على مطابخ علىالإطلاق بل تستعمل الحجرات نفسها في أعداد الأطعمة 
والطهي!"؛ وهو ما يبن التدني الذي وصل إليه مستوى المعيشة. 

أما الإضاءة فكان 9611,3 من المساكن يضاء بالبترول»ء وكان الباقي 
محروم تماما من الإضاءةا”. أما التهوية وهى من أهم العناصر الصحية اللازم 
توافرها ؛ لتنقية هواء الغرف وتجديده فان 904,4 من مجموع الغرف لا 
اتوجد بها نوافذ بالمرة : و9957 منها يوجد بها نافذة واحدة فقط »كما أن الشمس 
والهواء لا يتوفران إلا في 900 من مجموع المساكن")؛ أما حجرات الفوم فلا 
اتوجد حجرة منها يمكن اعتبارها صحية على الوجه الأكمل؛ وتنقسم حجرات النسوم 
امن هذه النا. مين :قم غير صحي بالمرة؛ وهو 9045 
مجموع الحجرات» والقسم الآخر وحالته الصحية متوسطة فيمثل 11960١‏ . 

أما مستوى النظافة في المساكن فكان منخفضا للغاية؛ فلا تتوافر النظافة 
الكاملة إلا في 961,5 من مجموع المساكن؛ وتتوفر بدرجة متوسطة في 7١‏ 90 
منهاء وتتوفر بدرجة أقل من المتوسطة في 9017.5 , وتنعدم تماما في 9646 مسن 
مجموع هذه المساكن!"" . 

أما عن الاكتظاظ السكاني في تلك المساكن فقد كان متوسط ما يخص الحجرة 
امن سكن يكرا تع سابين 6.8 اقرف مكل شيرع لمطاءلة يزيا يرق 
5 من مجموع الحجرات يقطنها قرد واحد؛ ثم ترتفع مذه النسبة آلي حوالي 


يك 


2 99 مسن الحجرات يقطنها فردين 5 تكاد تتساوى هذه النسبة مع نسبة 
الحجرات التي يقطنها ثلاثة أفراد حيث تبلغ حوالي 4017؛ ثم تنخفض النسبة 
بعض الشيء فتصل إلى حوالي ١8‏ 96 من مجموع لحجرات يقطنها أربعة 
أقراد؛ وتستمر في الانخفاض فتبلغ حوالي 9017 من مجمسوع الحجرات القى 
يقطنها خمسة أفراد, ثم حوالي 6 من الغرف يقطنها ستة أفراد. وحوالي 90 
يقطنها سبعة أفراد و آخيرا حوالي 967 منها يقطنها تسعة أفرادا''). هذا الاكتظاظ 
السكاني يعكس مستوى معيشة الحي ومدى تردى المستوى المعيشي 

أما غرف النوم فان نسبة اكتظاظها بالشاغلين لها قد تعطينا فكرة أوسع مما 
أعطننا التسب السابقة ؛ لان معرفة عدد الشاغلين لحجرات النوم ودرجة اكتظاظ هم 
فيها لها أهمية كبرى في إدراك الحالة الصحية العامة لللسكان؛ ومدى تعسرض 
السكان للعدوى بالأمراض المعدية؛ فقد كان 967 من مجموع غرف النوم ينام بها 
فرد واحد » بينما كان حوالي 1١.7‏ 96 منها ينام بها فردين؛ وحوالي 9677,5 ينام 
بها ثلاثة أفراد. بينما كان حوالي 9011.7 منها ينام بها أربعة أفرادءو كلن 71,5 
6 أيضا ينام بها خمسة أفراد» بينما كان 9611.0 من حجرات النوم ينام بها ستة 
أفراد؛ وحوالي منها ينام بها سبعة أفرادء وأخيرا حوالي ينام يها 
تسعة أفرادا”'!؛ ولعل ذلك راجع إلى أن معظم الأسر تقطن كل منها غرفة واحدة 
تستعملها لشتى الأغراض - 

مثل هذه الحالة السيئة للحى ومساكنه وحالة السكان في هذه المساكن تدل 
دلالة واضحة على مدى تعرض السكان لخطر العدوى بالأمراض المختلفة ؛ 
الناتجة من عدم توافر الشروط الصحية في المسكن نفسه؛ وتلوث مياه الشرب. 
وعدم وجود مراحيض صحية؛ مما سهل انتقال العدوى من المريض إلى السليم؛ 
نتيجة لازدحام الحجرات بهم مع سوء التهوية؛ وعدم توافر الشمس والهواء 
او النظافة» فيها مما يسبب ضعف مقاومة السكان للأمراض المختلفة 

الحالة الصحية : 

يبلغ عدد الأصحاء بين السكان حوالي 9081.7 من مجموعهم» والمرضى 
5 وذوى العاهات 901.4 1" وقد تم هذا التحديد بطريقة العينة » ودون 
أجراء لكشف طبي عام للسكان لتحديد المرضى؛ وكان تحديد المرضى على أساس 


سمي ات د ١‏ لس 0 1 


سسب سسسب سي يب ييييبيببيببييي يبب || د 


عد الأفراد الذين تظهر علبهم أعراض مرضية فعلاء أما باقي الأفراد ققد كان مر 
الصعب تحديد حالتهم الصحية بدة اولا لان حالتهم العامة تبدو عادية»وثانيا لانهد 
الا يشكون أعراضا.مرضية ومن ثم فهم يعتقدون انهم أصحاءء؛ وان كسان يبدر 
عليهم من مظاهر الثقافة المحيطة بهد والتي تظهر نتائجها جلية واضحة على 
وجو ههم الشاحبة؛ وأبدانهم الهزيلة أن معظمهم مصاب بأمراض سوء. التغذيية 
والأمراض المعوية كالدوسنتاريا والإسهال؛ ويسهل ملاحظة هذه الحالة خصوصا 


بين الأطفال . 
ولعل توزيع عدد المرضى على الأعمار المختلفة يبين لنا مدى تعرض 
الأطفال للأمراض أكثر من أي مجموعة أخرى؛ ققد كسان 9617,7 


المرضى تتسراوح أعمارهم بين ستة إلى أقل من خمس سنوات» و 4,5 967 
من مجموعهم تتراوح أعمارهم بين 5 إلى أقل من عشر سنوات؛ و,4 901 أيضا 
اتتراوح بين عشرة إلى أقل من 7٠١‏ عاماء أما الأفراد الذ تتراوح أعمارهم بين 
٠‏ إلى أقل من "٠‏ سنة فتبلغ نسبة المرضى 900.5 مسن مجموعهم؛ وبنفس 
النسبة بين الأفراد من سن 7١‏ إلى 4٠‏ سنة؛ ثم ترتفع النسبة مرة أخرى بيسن 
من سن 4٠‏ إلى 0٠‏ فتصير حوالي 16 96 من مجموع المرضى » ثم تبداً 


اسنة» وأخيرا تصل إلى حوالي بين الأفراد في سن الستين ٠»‏ ومن 
الو اضح أن أغلب النسب الكبيرة تظهر في فئات السن الأولى إذ تبلغ نسبة مجمسوح 
المرضى بين الأطفال ابتداء من سن ستة إلى أقل من 19 سنة » وهى السنين الي 
يمر فيها الطفل بمراحل نموه الهامة حوالي 7903706" مسن مجمسوع المرضى 
جميعهد وتؤدى هذه الحالة إلى ضعف في النمو للبالغين. 

.ما عن نسب الوفيات بين الأطفال من سن سنة إلى أقسل من © سنوات 
فكانت تلغ حوالي 1 أما الأطفال أقل من سنسة فتصل نسبة الوفيات 
مسن مجموعهم 7)؛ ولعل في ذلك ما يوضح لنا مدى ماكان 
يتعرض أطفال هذا الحي في مراحل نموهم الأولى من خطورة كبيرة» ومن 
خلال تعرضهم للأمراض التى تؤدى إلى ارتفاع الوفيات . 
باب وفيات الأطفال ما بين النزلات المعوية والشعبية والالتهاب 


كت ااا 


سس سس 


الرئوي والدوسنتاريا والإسهال؛ وهى أمراض تنتشر بين الأطفال بسبب سؤ العناية 
بهم وجهل ذويهم بقواعد الصحة العامة . 

ويبلغ متوسط الوفيات الواحدة ما يتراوج بين " و* أفراداي 
بنسبة حوالي 1906٠‏ ' من مجموع أفراد الأسرة الواحدة وهى نسية بالفة 
الخطورة؛ كل هذا يدلنا على مدى فساد البيئة؛ وجسهل بالقواعد الصحية وسو 
رعايتهم لأطفالهم وعدم استفادتهم بوجود المستشفيات العامة القريبة منهم. 

الحالة الاقتصادية : 

يبلغ عدد المتكسبين الذكور بين أفراد العائلسة حوالى9027 مسن مجموع 
السكان وحوالي 967 من الإناث .أما نسبسة عدد من ينفققون عليهم هولاء 
المتكسبين حوالي 967٠‏ من مجموع السكان, وتبلغ نسبة العاطلين من الذكور فوق 
سز السابعة حوالي 196,8"') من مجموع السكان .ويبلغ متوسط دخل الفسرد في 
العام 47> جنيها ومتوسط ما ينفقه في العام أيضا 002,244 

أما عن توزيع الدخل على أوجه الأنفاق المختلفة فقد كان الأنفاق حوالي 
5 من الدخل على الطعام؛ وحوالي 960,5 منه على المسكن وحوالي 908,6 
على الملبس و 968,4 على المكيفات؛ و 9017.4 على أبواب الصرف الأخرى 
كمصاريف الانتقال والمصروفات المدرسية وغيرهال"". 

وقد انقسم سكان الحي على أساس مهن أربابها إلى قسمين : القسم الأول 
يقوم بأعمال حرة وهو الأكثر ارواجا من القسم الثاني الذي يشتغل أربابه أجراء 
لدو هينات مختلفة؛ ولكي يسهل أدراك حالة السكان على أساس دخولهم المختلفة 
اتضح أن 900 من مجموع السكان كان يتراوح دخل الفرد بين 5 وأقل من عشرة 
جنيهات في العامءو .9017 يتراوح دخلهم بين ٠١‏ وأقل من ١6‏ جنيسهاءر 90112 
يتراوح دخلهم بين 8 و أقل من ٠١‏ جنيهاء و9017.0 يتراوح دخل هم بين 1١‏ 
وأقل من 0 جنيها؛ و 9017.5 يتراوح دخلهم بين 5 وأقل من ٠١‏ جنيهاء و١‏ 
و60 دخلهم بين "١‏ وأقل من © ؟جنيها؛ ثم تقل النسبة حتى تصل إلى 907.5 من 
الأفراد يتراوح دخلهم بين ” وأقل من جنيهاءوترتفع النسبة فجأة إلى 90٠١‏ 
من الأفراد يتراوح دخلهم بين *؟ و40 جنيها وهؤلاء يمتلون أصحاب المهن الحرة 


اللا 


التي تلقى رواجا كتجارة الأغنام والجزارة ومقاولات البناء؛ وتنخفض التسبة إلى 
من الأفراد يتراوح دخلها بين 0٠‏ و أقل من20 جنيهاء و901,6 أيضا 
يتراوح دخلها بين 20 و أقل من ٠١‏ جنيها في العام!""). 

من هذا كله يتضح لنا أن معظم دخول الأفراد تتراوح ما بين جنيه واحد و 
"٠‏ جنيها في العام؛ إذ تبلغ نسبة من تتراوح دخولهم بس هذين الحدين 507,8 40 
مسن مجموع سكان الحي؛ وهذا الدخل لا يكفى إطلاك لتحقيى مستوى معيشي 
ملائم للحياة الإنسانية وخصوصا كلما قل الدخل عن المتوسط العام الذي حن يلغ 
تلك السنة 2١.74‏ جنيه مصريا'". 


وعن طريقة أنفاق الدخل يلاحظ أن أكثر من نصفه ينفق على الماكل. ولك 
مقدار ما يصرف على المسكن والملبس يعطينا فكرة عن مدى ضيق هذا الدخل عن 
توفير احتياجات الفرد والأسرة بوجه عامل'''؛ إذ يستهلك المأكل باعتباره اشد 
حاجات الإنسان إلحاحا أكثر مفه بينما يوزع الباقي على شت 
الحاجات الأخرى الضرورية والكمالية . 
أما المكيفات - كانت تنحصر بين الدخان والقهوة والشاني والخمور - ومقدار 

ليها على وجه التحديد يلاحظ أن النسبة العامة لما ينفق عليها 

مجموع الدخسل حوالي 968.5 ؛ بفرض وجود المتعاطين لها في كل أسر الحي 
ولكن الواقع أن 21960٠‏ فقط من أسر الحي هي التي يوجد بها متعاطو المكيفات. 
أما الباقي فتعجز موارد الأسر عن السماح بتعاطيها في معظم الأحوال 

وتبلغ نسبة عدد المتعاطين للمكيفات إلى مجموع الذكور فوق 1 
حوالسي :900٠‏ ونسبتهم إلى مجموع السكان 90٠١8‏ وتبلغ نسبة ما ينفقونه عليها 
من دخولهم حوالي ١١‏ ,969: وهى نسبة عالية إذا قيست بما ينفق على كل من 
الماكل والملبس والمسكن ؛ وهى ضرورات اشد إلحاحا وادعى إلى الاهتمام بها مق 
المكيفات . وقد كان هناك نسبة متوسطة من الأفراد فوق سن العشرين يتعاطون 
المخدرات ولكنهم يتحفظون في الإدلاء بمقدار ما ينفقونه عليها لما يشعرون به من 
حرج» ويحتمل أن يكون ما كان ينفقونه عليها جزء! كبيرا من نسبة ما يتبقى من 
الدخل دون أدنى اعتبار لارتفاع أسعارهاء وقد يفسر أيضا هذه الحالة سبب عدم 
وجود ادخار بين العائلات التي يزيد دخلها عن مصروفاتها . 


كك الي مم 


لابب يإ إيإييبييببيبييي سب يبي سس 


بعد هذا العرض للحالة الاقتصادية انتيجتين : الأولى أن معظم 
الأسر لسم يكن يكفيها دخلها »أو بمعنى أخر فان هذا الدخل لا يمكنه توقير 
مستوى معيشي ملاثم للفردء والثانية : أ, الأسر لا تستطيع أن توفق في إنقاقسها 
بين أوجه الصرف المختلفة» إذ نجدها تنفق على المكيفات نسبة كبيرة من دخلها لا 
اتتناسب مع حالتها الاقتصادية . 

الحالة الاجتماعية : 

| - الهجرة الداخلية : 

تبلغ نسبة عدد الأسر المهاجرة من الأقاليم لهذا الحي من مجموع 
الأسرء يخص الوجه البحري من هذه الأسر ٠‏ 96 والوجه القبلي 50 4096 
وتترك البيئة التي هاجروا منها أثرها في عاداتهم وتفاليدهم داخل بيئتهم الجديدة ؛ 
مما يسبب لهم مشاكل عديدة نتيجة عدم تكيفهم مع البيئة الجديدة وصعوبة 
تسليمهم بعاداتها وتقاليدها التي يعتبرونها دخيلة عليهم . 

ب - الحالة المدنية للسكان : 

بلغ نسبة عدد الذكور قوق سن الزواج إلى عددهم الكلى 9077,7 موتبلغ 
نسبة المتزوجين منهم حوالي ؛ والمطلقين حوالي 4,؟ 96؛ والأرامل نسبة 
01 وغير المتزوجين حوالي ١3,7‏ 90 منهما". 

أما الإناث. فتبلغ نسبة عدد من بلغ منهن سن الزواج 4651,4؛ المتزوجات 
منهن 9057,5ءو المطلقات 961,7 والأرامل أيضا 7 و تبلغ نسبة غير 
المتزوجات 7١.١‏ 90""). ويلاحظ من هذه النسب أن هناك إقبال على الزواج «إذ 
تبلغ نسبة غير المتزوجين من الذكور فوق سن الزواج إلى عددهم *.14 96 فقط ء 
ابينما تزيد هذه النسبة إلى 9611.١‏ في الإناث؛ وذلك لان عدد من بلغ منهن سن 
الزواج يزيد على عدد الذكور البالغين . 

أما عن تعدد الزوجات فالحي لا يعانى مشكلة كبيرة في هذه الناحية؛ إذ 
اتضح أن 9/60 فقط من مجموع الأسر يجمع فيها الزوج بين زوجتين (59, 

أما الطلاق فقد اتضح أن هناك نسبة غ 90٠١‏ من مجموع العائلات 
سبق لعائليها الطلاق مرة واحدة؛ و ©.961 منها سبق لهم الطلاق مرتين؛ و 06,7 


كك ا 00 
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سبق لهم الطلاق أربع مرات 7""!. ولعل ذلك يرجع إلى سوء الأحوال الاقتصادية 
وعدم تيسر الجمع بن زوجتين, والإنفاق عليهما معا مما يجعل من الطلاق المشكلة 
الأكثر تعقيدا من تعدد الزوجات . 
الحالة العلمية : 
تبلغ نسبة الأمية 


و الكتابة 


ني الحي 31.١‏ 96 . فإذا أأضيف اليها نسبة الملمين بللقراءة 
بسيطة جدا صارت النسبة 9085.7 3')؛ وهى نسبة كبيرة كما 
يظهر لنا .وقد تتضح لنا الحالة العلمية أكثر من ذلك إذ لاحظنا أن 9047,8؟ من 
السكان لم يتلقوا تعليما بالمرة » و أن 905.4 منهم قلقوا تعليمهم بالكتاتسيب ؛» و أن 
منهم تلقوا تعليمهم الأولى حتى السنة الأولى فقطء و أن 901.5 منهم تلقوا 
تعليمهم حتى السنة الثانية الأولية و901.0 واصلسوا منهم حتى السنة الثالشة 
و9607 منهم حتى السنة الرابعة؛ أما التعليم الابتداني فلم يكن حظه من إقبال 
السكان سوى 961,7 من مجموعهم؛ موزعين على سنوات التعليم فيه إلى 90١‏ 
حتى السنة الثالثة و 961,4 حتى السنة الرابعة الابتدانية). 

أما التعليم الثانوي فلم يتجاوز عدد من تلقوا تعليمهم به نسبة ا 90 ")من 
مجموع السكان » وعلى أي حال فالمشاهد أن حوالي نصف الس كان أميين 
والنصف الآخر تلقى معظم تعليمه بالكتاتيب والمدفرس الأولية وهذه الحالة تعطينا 
فكرة عامة عن المستوى العلمي في الحي بأكمله» أما الاتجاه في تعليم الأبنساء 
3 نسبة التلاميذ من الذكور فوق سن السادسة إلى مجموع عددهم 
حوالي ,9600 ء ونسبة التلميات فوق سن السلدسة إلى مجموع الأبناء فوق هذا 
السن 9025,3 » وتبلغ نسبة التلاميذ والتلميذات معا إلى مجموع الأبناء فوق 
سن السادسة حوالي 42,4 0096 


يتضح من النسبة الأخيرة أن أكثر من نصف الأبناء الذين تجاوزوا سن 
التعليم الأولى لا يلقون أي توجيه تعليمي؛ والسبب قي ذلك أن حوالي 9641.5 من 
مجموع الأبناء الذكور فوق سن السادسة يوجهون توجيها مهنياء دون أن يهتم 
أهلهم بتلقينهم أي نوع من الثقافة يساعدهم على تفهم ما هم مقبلون عليه في حياتهم 
العملية وما تطلبه هذه الحياة من أعداد الطفل وتزويده بقدر معلوم من الثفافة أو 
التعليم يفتح مغاليق ذهنه ويوسع من أفق تفكيره ويقوى إدراكه . كما تبلغ نسبة 


البببببببببب بكم 


العاطلين من الأبناء الذكور فوق سن السابعة حوالي 968 57" من مجموعهم وهسى 
نسبة كبيرة إلى حد ما . 

أما فيما يختص بتوجيه الإناث من الأيناء فسكان الحي يعتقسدون أن مكان 
لمرأة هو المنزل وهم على صواب في ذلك بملاءمة ذلك لطبيعة ظروفهم 
اعية والاقتصادية والخلقية؛ ولكنهم يخطئون في توجيه البنت وإعدادها للحياة 
الزوجية والأمومة في المستقبل إذ يعتقدون أن الفتاة يجب أن تتلقى كل خبراتها 
ومعلوماتها عن أمها أو من تعاشرهم في منزلها. ولهذا فقسد رأينا أن 405١‏ من 
البنات فوق سن السابعة يلازمن منازلهن بلا تعليم أو أعداد سليم لحياتهن المفبلة, 
و7075 منهن يكتفي أبائهن بإلحاقهن بالمدارس الأولية حتى ينلن قسط بسيطا من 
التعليم ثم يلازمن بعد ذلك منازلهن أما نسبة المشتغلات من البنات فوق سن السابعة 
تزيد عن 15 96 من مجموعهن 4". 
وقد لوحظ أن التعليم الأولى يستحوذ على حوالي من مجموع التلاميسذ 
من سن 5 إلى 4 سنوات؛ ويستحوذ التعليم الابتدائي على ١4‏ 96 فقط من هذه 
الفنة» كما يخص التعليم الأولى أيضا من التلاميذ من سن ٠١‏ إلى ١8‏ سنة 96054 
من مجموعهمءأما التعليم الابتداني فلا يخص سوى 75 96 منهم (5ا. 

أما التلاميذ فوق سن ١5‏ سنة فلا تبلغ نسبتهم سوى 9017 من مجموع التلاميذ 
لقلة عد الأسر التي تسمح ظروفها باستمرار أبنائها في التعليم ؛ ولهذا فقد 
أن التعليم الثانوي يستحوذ عليهم جميعا ولكن مع ملاحظة أن نسبتهم ضئيلة جدا 
تكاد تكون منعدمة الأهمية إذن نستطيع القول أن السياسة العامة في توجيه الأبناء 
في الحي ت نحو التوجيه المهني في سن مبكرة 7" !؛ مع اتقسام السكان في ذلك 
إلى فريقين : فريق يوجه أبناءه مهنيا مبات بة حالما يبلغون سن السادسة أو السابعة. 
دون أن يحصلوا على أي قسط من التعليم والفريق الثاني يفضل أن يحصل أبناؤه 
على حظهم من التعليم الأولى والابتدائي أو جزء منه؛ وذلك لسببين : أولهما أن 
الطفل في سن الساسة لا يكاد يصلح لان تعتمد عليه الأسرة ليكون مورد للرزق 
تعتمد عليه.وثانيهما أن التعليم الأولى بالمجان كما صار التعليم الابتدائي بالمجان 
ايضا ولهذا فالطفل لا يكلف أسرته نفقات تذكر في تعليمه . 

وتكاد تكون نسبة الأولاد الذكور الذين يتلقون هذا القسط البسيط من التعليم 


يتساوى مع نسبة الأولاد الذين لا يتلفون أي قسط من الثقافة والتعليم» إذ تبلغ نسبة 
الطائفة الأولى حوالي 2١‏ ونسبة الطائفة الثانية حوالي 45 96 من مجمل الحالة 
العلمية للحى؛ كما يلاحظ أن درجة ثفافة السكان تقل كثيرا عما يلزم لعصرهم 
(سنة 114١م)؛‏ و أن حالة الجهل التي تشيع بينهم لها أكبر الأثر فيما وصلوا إليه 
من سوء الجال في النواحي الأخرى؛ فلو اتسعت مداركهم بالثفافة و التعليم 
الاستطاعوا أن يحسنوا التصرف و التفكير في تدبر أمورهم المختلفة ولاكتسبوا 
القدرة على التكيف مع البيئة التي يعيشون فيهاء والعمل على تغييرها أو إعلائها 
إلى صورة أفضل و أصلح مما هي عليه . 

أوقات الفراغ : 

تظهر الوثائق آلتي اهتمت بأوقات الفراغ أن هناك 556 من مجموع 
السكان يتمتعون بأوقات فراغ عامة؛ و أن حوالي 99 منهم يتمتعون بأوقات 
فراغ منتظمة؛ و47 96 يتمتعون بأوقات فراغ سنوية!". 

وتظهر الدراسات التي تمت سنة 515 ام أن حوالي 6109,5؟ من مجموع 
السكان لديهم أوقات فراغ يومية تزيد على الثلاث ساعات؛ وأن حوالي 961 من 
مجموع السكان لديهم فراغ أسبوعي,أما الفراغ السنوي فيبلغ نسبة عدد من لديهم 
أوقات فراغ سنوية حوالي 96٠١‏ من مجموع السكان ومعظمهم من عمال الحكومة 
وموظفيها وتبلغ نسبة من لديهم أكثر من شهر حوالي 90726 وكلهم من التلاميذ 
والطليةاة؟, 


أما كيف تقضى هذه المجموعة من السكان أوقات فراغها ؛ فكانت ١!‏ 
منهم يقضى وقت فراغه بالمنزلءوكان 961.8 منهم يقضونها قفي 
الشارع وهؤلاء من الأطفال أما نسبة من يقضون أوقات فراغهم في أحد 
الأندية الرياضية فلا تزيد عن 901,1 من السكان وهى النسبة التسي تمكنت 
الجماعات الأهلية من توفير متتفس لها لممارسة بعض من أشكال الممارسة 
المحدودة للرياضة:أما المقاهي ققد حظيت ب9611.8 من مجموع من لديهم 
أوقات فراغ ومعظم هؤلاء من الشباب وأرباب العائلات!9. 

كانت تلك الحالة في حي الطيبى الأكثر تقدما والأكثر حظا ٠‏ فكيف كانت 
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كك 


الحال في منطقة حوش الغجر وعزبة القرود وهى المنطقة التى يسكنها الأقل حظا 
من السكان والأكثر فقرا في قلب حي أبو سيفين ؟ 

حي أبو سيفين : 

كانت الأوضاع في أبو سيفين أكثر قسوة منها في الطيبى فقد كانت نسبة 
المنازل التى تتمتع بالصرف الصحي صفرة!؛ أما المنازل المزودة بمياه اقرب 
فقد كانت نسبتها أيضا صفرة؟, ومعنى هذا أنها منطقة خارج خريطة العمران 
ولعل ذلك يرجع إلى كونها مبنية على شكل مجموعة من المنازل المن 
الصفيح؛ يسكنها مجموعة من الحو وردان ولكن امع أمرور سنوت قيعت 
ازل إلى مساكن من الطوب والدبش ولكن دون أي شكل من أشكال 


تشير دراسة أجريت في سنة 145 ام للتعرف على إمكانيات الحي والحالة 
العامة فيه ٠‏ حيث أجر على 55١‏ أسرة من أبناء الحي . يتضح من هذه الدراسة 
أن هناك مهنا جديدة بدأت في الظهور منها : الجزارة لوجود المنبح قريبا من 
الحي؛ والدباغة بسبب قرب الحي من المدابغ أيضاء ثم أعمال البناء لوجود 
الجيارات؛ ولم يعرف الحي طبقة العمال الحكوميين أو الموظفين وظهر من مجم 
هذا أن إجمالي سكان الى قد انحصر عملهم في تلك المهن ؛ ربما لتواذ 
غرص العمل داخل الحي أو على أطرافه وبالقرب منهل'*. 

أما عن الكثافة السكانية في الحيءفقد كان متوسط عدد سكان الغرفة الواحدة 
فردا للغرفة التي تبلغ مساحتها * متر مربع؛ أما عن حالة تأثيث تلك 

ف فقد ظهر أن 9050 من الأسر ليس لديها أثاث كاف لأفرادهال'). 
أما عن الحالة الصحية فقد كان يشترك أكثر من من العائلات في 
مرحاض واحد غير صحيبينما كان 771 96 تستعمل مرحاض خاص غمير 
صحي: بينما استعمل 904,04 منهم دورة مياه خاصة صحية؛ على حين كان هناك 
١‏ منهم يستعملون دورات مياه مشتركة وغير صحية؛ وفى نهاية السلم 
لسكاني كان هناك 1,57 96 ليس لهم دورات مياءا”)؛ وهو ما يعكاس لنا مدى 
نردى الأوضاح الصحية في تلك المنطقة التي كانت مركزا للتلوث بحكم قربها من 
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منطقة المذبح والمدابغ والجيارات حتى أنها عرفت لدى الكثيرين باسم منطقة 
الجيارة . 

أما عن مستوى الدخل فقد كان77,؟1 901 من السكان تقريبا يبلغ دخلهم ,7 
جنيها شهرياءعلى حين كان دخل 71.9 90 منهم © جنيهات شهرياءبيتما كان دخل 
5 90 منهم 5,/اجنيها شهرياء وبلغ دخل ٠١,5‏ 90 منهم ٠١‏ جنيهات شهرياء 
أما الأسر التي تتمتع بدخل ١7.‏ جنيها شهريا فقد بلغت نسبتها 967 من السكان: 
بينما بلغت نسبة الأسر التي دخلها ١5‏ جنيها شهريا إلى 906.2 من السكان .أما 
الشرائح ذات الدخل الأعلى تمثلت في 2,5 90 من السكان ممن كانوا يحصلون 
على دخل شهري بلغ 7١‏ جنيهاء بينما كان دخل 961,١‏ حوالي 25 جنيها شهريا 
ومثلهم يعص لون على دخل "١‏ جنيها شهريا 7'؟). من هذا الإحصاء للدخل 
لسكان الحي يتضح لنا مدى تردى المستوى المعيشي لهؤلاء السكان و مدى حالة 
الفقر التي عاشوها . 

أما توزيع الدخل بالنسبة لأوجه الإنفاق المختلفة فقد كان على النحو التالي: 
,732 96 للخبزء و7775 96 للمواد الغذائيسة:؛ و ١5,47‏ 99 للمكيفات؛ و ",5 90 
للملابسء و"١,2‏ 906 للسكنء و55,؟ 90 للانارهء و ١,١60‏ 969 للمياف و 07,2075 90 
مصروفات أخرى”“)؛ من بنود الإنفاق يتضح لنا مدى ما تحتله المكيفات من بنود 
هذا الإنفاق في حين اختفت بنود الرفاهية تماما من حياة سكان الحي . 


الخاتمة : 
لم تكن علاقة المهمشون بباقي أحياء القاهرة علاقة طبيعية ولكنها كانت 
علاقة رفض متبادل؛ فالمجتمع يرفض هؤلاء بصفة مستمرة ويصفهم بالغجر وه 
يعبرون عن هذا الوضع بالتمرد الدانم على هذا المجتمع.وكان هذا التمرد أكثر 
.وضوحا في أبو سيفين حيث يتدنى المجتمع إلي أدني المستويات في حين كانت 
الأمور أفضل قليلا في الطيبي؛ وتمثل رفض أهل أبو سيفين في التعامل بعنف 
نان سائر الأحياء المجاورةءالراقية كالمنيل والشعبية السلخانة» وكانت علاقة 
سكان أبو سيفين بكلا الحيين متشابه؛ فكانوا يسرقونهم؛ ويعتدون عليهم بشكل 
وظلت المنطقة مرتعا للصوص وتجار المخدرات لفترة طويلة؛ حيث لا 
يجرؤ أحد على الدخول إلي الحيء وإذا ضلت قدم أحد إلي الحي قلمايخرج 
منه سليماءأو بمتعلقاته مهما كانت بسيطة؛ حتى الباعة الجائلين من يقترب منهم من 
المنطقة يفقد بضاعته كاملة؛ ولا يعود للمكان مرة ثانية؛ تلك هي الطريقة التى عبر 
بها السكان عن تمردهم على وضعهم الاجتماعي في المنطقة . 
أما تعامل السلطة مع هؤلاء وتعاملهم مع السلطة فقد انقطعت العلاقة 
بينهماء فكان هؤلاء خارج تفكير السلطة؛ فقلما قامت بأني شكل من أشكال 
في المنطقة؛ وقلما لجأوا إليها لفض نزاعاتهم خصوصسا أ 
اد الأهالي على فض نزاعاتهم بأنفسهم. وحسمها بالقوة إذا لزم الأمو؛ 
ولا يستلزم ذلك الرجوع إلى الحكومة أو الجهات القضائية: ونظرا لوقوعهم جميعا 
ط الفقر فلا توجد رابطة بينهم وبين الضرائب أو الجهات الحكومية؛ إلا القلة 
الصغيرة في الطيبي مسن صغار مستخدمي الحكومة . 


من الناحية السياسية فقد انعدمت المشاركة السياسية لهؤلاء ال 


ان 


واقتصر دور أقلية صغيرة على المشاركة في الانتخابات كناخبين يبيعون أصواتهم 
في الطيبيي؛ بينما لعب الفتوات أبو سيفين دور الخادم لبعض المرش حين؛ ولكسن 
انعدم دورهم السياسي ولم يكن لهم أي شكل من أشكال النضال لتحسين وضعهم 


السياسي أو الحزبي . 
وداخل الحي نفسه كان التعامل يتم على مستويين بين العاملين بالمهن المتدنية 
وبين اللصوص. كانت الطائفة الأولى متعاونة لمواجهة لقمة العيش والقدرة عا 
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الحياة» وتسودها الونام؛ وتدين بالطاعة والولاء للطائفة الثانية آلتي تسلطت عليهاء 
ونكلت بها إذا ما حاولت التعاون مع الجهات الأمنية؛ أو إذا لم تبد الطاعة الكاملة 
الهؤلاء اللصوصء الذين كانت علاقتهم علاقة صراع معاء ولا يموت أي منهم إلا 
مقتولا بيد الآخرء ونادرا ما كان يتم محاكمة القائل»إلى أن يلقى نفس المصير بعد 
مدة تقل أو تزيد 

أما تعاملهم مع فقرهم فتمثل في تدبير أمور العيش من خارج الحيء وذلك 
بالعمل أما في الجيارات والجباسات والفواخير القريبة أو الموجودة داخل الحيء أو 
التسول خارجه؛ وتحول شارع أبو سيفين نفسه إلى سوق للحي - 

وقد قبع هؤلاء المهمشون في حيهم دون محاولة لتغيير الواقع»وذلك بفعصل 
انشغالهم في القتال من أجل لقمة العيش»دون أن يطمع أحدهم في تغيير الواقع» وقد 
اتولى الدعوة لتغيير هذا الواقع الجمعيات الأهلية ألتي مارست دورها في تلك 
المنطقة» منها الجمعيات القبطية وجماعة الرواد من الاشتراكيين ٠‏ 

أنشات الجمعيات الأهلية العديد من المشروعات البسيطة بالمنطقة»؛ وحاولت 
رفع المستوى المهني لبعض سكان ألحي؛ وذلك بتدريب العديد منهم على أعمال 
مهنية بسيطة مثل أعمال النجارة؛ وأشغال الكهرباء؛ كذلك أنشأت مسرحا صغيرا 
للارتقاء بالسكان في منطقة أبو سيفين» كانت تقدم عليه بعض العروض البسيطة» 
والحفلات الترفيهية آلتي تتناسب مع سكان الحي؛ إلى جوار عيادة طبية لتقد, 
العلاج المجاني للأهالي . أم أكبر تأثير لتلك الجماعات الأهلية فقد لعبته الحضائنة 
آلتي أنشأتها في قلب الحي وألتي كانت تقدم خدماتها مجانا إلى الأهالي وتقدم الطعلم 
المجاني و الحلوى للاطفال؛ مما دفع بالأهالي في البداية لإرسال أولادهم للحضائنة. 
تخلصا من إطعامهم؛ ومن ثم بعد ذلك بإرسالهم إلى المدارس الأولية آلكي كانت 
مجانية , ولكن في النهاية يصب الجميع سريعا في سوق العمل؛ لعدم قدرتهم على 
مواصلة التعليم؛ ولكن كان هذا القدر الضئيل من التعليم لبعض هؤلاء المهمشين هو 
شعاع الأمل في ذلك الحي المغلق أمام كافة المؤسسات الحكومية وآلتي تناست 
وجوده على خريطة القاهرة في بداية القرن العشرين . 


سسسب سس ب بيييححيييييييييييييييييبيبك 


الحواشي : 
الدكتور عبدالمنعم الشافعي خبير في الإ. 
الجامعة القاهرة. 


ناء ومؤسس معهد الإحصاء التليع 


الدكتور عبدالجليل العمري وزير المالية السابق؛ أول وزير للمالية في هد 
وزارة الثورة. 


() مذكرة من الدكتور عبد المنعم الشافعي بشأن حي الطيبي في ١‏ انوفمبر 
5 امء أرشيف جماعة الرواد. 

(3). مذكرة من الدكتور مهندس جورج عزمي؛ في ' فبراير 118٠‏ الملحق رقم(١).‏ 

)0( دراسة حول الصرف الصحي بحي الطيبي أعدها الدكتور مهندس جورج 
عزمي سنة 114٠‏ م,؛ أرشيف جماعة الرواد .أنظر أيضا: ملحق رقم/ 

(5) نفس المصدر.أنظر أيضا: الملحق رقم *. 

(1) ملحق رقم 5. 

(0) ملحق رقم 4 . 

(1) مذكرة للدكتور الصدر بشأن الحالة الصحية لاماكن النوم: أنظر الملحق رقم. 

. المصدر السابق‎ )٠١( 


)١١(‏ المصدر السابق؛ أنظر أيضا ملحق رقمة. 
)١١(‏ المصدر السابق 


. دراسة للدكتور الصدر بشأن الحالة الصحية»أرشيف جماعة الرواد‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )١8( 
. المصدر السابق‎ )16( 


(15) دراسة إحصائية حول المواليد والوفيات بحي الطيبي؛ أرشيف جماعة الرواد 


تت ا 


(17) إحصائية حول العمل بحي الطيبى أعدها الدكتور عبد الجليل 
العمرى,أرشيف جماعة الرواد. 


(18) نفس المصدر . 

(15) الملحق رقم 14 . 

.37 الماحق رقم‎ )٠١( 

عل عبوتاطيح ماعل ها عل عكتقء ها عل #سوحهنا عق لمعه عاممع(21) 
, 1939 عمسمرا أمدفدعم أمبروط,ا 

الأرشيف الأوروبيء صندوق الدين؛ دار الوثائق القومية . 

)1١7(‏ دراسة حول توزيع الدخل؛ أرشيف جماعة الرواد. 

(7) نفس المصدر . 

(14) دراسة حول الهجرة؛ أرشيف جماعة الرواد . 

(10) الملحق رقم 18. 

(15) الملحق رقم 15 

(9؟) دراسة حول تعدد الزوجات بالطيبي سنة ١15١م.أرشيف‏ جماعة الرواد. 

(14) دراسة حول الطلاق بالطيبي سنة 551 ١م؛‏ أرشيف جماعة الرواد 

(15) دراسة حول الأمية بالطيبي:أعدها الدكتور سعد دياب,أرشيف جماعة الرواد. 

(0") دراسة حول الحالة التعليمية بالطيبي»أرشيف جماعة الرواد. 

. المصدرالسابق‎ )*١( 


(55) ئفس المصدر . 
(**) دراسة للدكتور عبد المنعم الشافعي حول البطالة» أرشيف جماعة الرواد 
(8*) تفن المصدر . 


ك-ا كا 


بللا 


(2”) نفس المصدر . 
(55) نفس المصدر . 
(1") دراسة حول أوقات الفراغ بالطيبيء أرشيف جماعة الرواد. 
(0*) نفس المصدر . 
(5") نفس المصدر . 


4 التقرير السنوي لمحلة الرواد بأبو سيفين لسئة‎ )*٠( 
. تفرير حول العمالة بأبو سيفين:أرشيف جماعة الرواد‎ ):١( 


1 م أرشيف جماعة الرواد. 


(1:) تقرير حول الكثافة السكانية في أبو سيفين:أرشيف جماعة الرواد. 
(19) نفس المصدر . 

(2:) دراسة حول الدخل في أبو سيفين سنة 14م 

(45) نفس المصدر. 


صس يس د ١‏ سسسب سم سس 


الملاحق 


الملحق رقم )١(‏ 
المساكن فى حى الطيبى سنة 575١م‏ 
نوع الأبنية | العدد النسية المنوية 
عجر عون 2 9 
طوب أحمر 14 9 1 
ديش 54 اه 96 1 
خشب | 3 96 


مصدر الجدول : إحصاء عن منازل الطيبى د. عبد المنعم الشافعى؛ دراسة غير 
منشورة أرشيف جماعة الرواد. 


جدول رقم (؟) 
المرافق (الصرف الصحي في حي الطيبى) 
| وجه المقارنة عدد المنازرل | نسبتها المنوية 
| منازل موصلة على المجارى 8 02 ُِ 
| منازل غير موصلة على المجارى 5 م000 
| منازل موصل إليها مياه الشرب 5 م )| 
منازل غير موصل إليها مياه الشرب 41 | 


مصدر الجدول: إحصاء للمياه والصرف بحي الطيبى د. عبد المنعم الشافعي. 
دراسة غير منشورة أرشيف جماعة الرواد. 


سسبو بور و رو وك 


ملحق رقم (5) 
ادورات المياه بحي الطيبى 

وجه المقارنة العدد النسبة المنوية .| 
عنازل بها دورات مياه 5 |4 ملام 0 1 
| منازل بها دورات مياه خاصة | 8 ا 90 1 
| منازل لا توجد بها دورات مياه 0 ا 9 || 
| منازل يوجد بها حمام 6 م 00 
عنازل لا يوجد بها حمام 2 0 5 
| منازل يوجد بها مطبخ 0 0 
| 0 
| منازل لا يوجد بها مطبخ 114 9 أ 


مصدر الجدول من تركيب الباحث اعتمادا على : مذكرة للدكتور جورج عز. 3 
أرشيف جماعة الرواد. 


ملحق رقم (4 ) 
الإضاءة في المنازل 


/ نوع الإضاءة العدد 
كهرياء 3 

ا ا 

: بترول (لمبة الغاز) يلق 


مصدر الجدول: المصدر السابق- 


ملحق رقم (ه) 


التهوية في المنازل 
03 ما يخص الحجرة من النوافذ العدد النسبة 
' غرف لا يوجد بها نوافذ 3 07 
عرب لكل منها نافذة ولجدة : 120000 
غرى لكل منها نافذتين 1 9 
'(قصلة 0307 90066 
مصدر الجدول : من تركيب الباحث اعتمادا على: مذكرة من الدكتور الصدر 
أرشيف جماعة الرواد 
ملحق رقم (5) 
اتوافر الهواء والشمس بالمنازل 
ا وجه المقارنة العدد النسب 
| مساكن يدخلها_الهواء والشمس 1 م9 
| مساكن يدخلها أحدهما 3 م9 
| مساكن لا يتواقر بها الشمس أو الهواء 3 9 / 
مصدر الجدول : نفس المصدر. 
ملحق رقم (97) 
الحالة الصحية لحجرات النوم 
ٍ التو العدد النسبة المنوية 
حجرات نوم_صحية ِ- - 
ججرات نو عتوؤسطة 731 4ه 1 
| حجرات نوم غير صحية 01 0 
| الجملة 0١‏ 0011 


مصدر الجدول: من تركيب الباحث اعتمادا على : دراسة غير منشورة للدكتور 
الصدرء أرشيف جماعة الرواد 


لص سس مص ص ٠7١‏ مسصسْسس صصص صو د 


عسي وسو رو و يب و 1 


ملحق رقم (8) 
جدول يوضح مدى اكتظاظ حجرات السكن جميعا 


. متوسط ما يخص الغرفة الواحدة من السكان. العدد | النسبة الملوية | 
إفرد واحد 2 2 1 
0 8 
11 00000 1 
1١‏ 11 
5 أ 
516 
شبية 53 0 
أتسعة ١‏ | 
مصدر الجدول : نفس المصدر 
جدول رقم (9) 
يوضح درجة الاكتظاظ بالسكن 
حجرات النوم العدد | النسبة المنوية ! 
0 1 | 
0 5011105 
3 00 
لدلا اا 3 
0 00 
سد 1 3 يفخن 
37 3 ممه 
اتسعة 5 3١‏ ل 


مصدر الجدول: مذكرة للدكتور جورج عزمي؛ أرشيف جماعة الرواد. 


كك ا 


لت الي ا ووب 200000222222 


جدول رقم )٠١(‏ 
يوضح درجة نظافة المنازل 
يع 


/ المقارنة | العدد النسبة الملوية 7 ! 
| سناعن تطينة 1 ده ا 
أ مساكن متوسطة 3 9 أ 
| مساكن دون المتوسطة 3 6 
مسفكن كذرة 3 96 


مذكرة للدكتور الصدر: أرشيف جماعة الرواد. 


جدول رقم )1١١(‏ 
المتكسبين وغير المتكسبين في الطيبى 

المقارئة العاد النسبة المسوية _ | 
ذكور متكسبين م0 320 
إناث متكسبين ا 37 ونان 4 
جملة المتكسبين 536 0000 ا 
! عدد المعالين 14 5 أ 
| عد العاطلين 5 ا | 


مصدر الجدول: مذكرة للدكتور عبد الجليل العمرى» أرشيف جماعة الرواد. 


ملعف رقم( 61 
يبين الدخل الشهري ومتوسط الدخل السنوي في الطيبى 
| عدد الأفراد | مجموع الدخل في الشهر | متوسط دخل الفرد في العام 
| لقا عن كنا تشن ا نكا 
مصدر الجدول : المصدر السايق. 


مسي ا 1 


ملحق رقم )١(‏ 
جدول يوضح توزيع فئات الدخل 
/ قنات الدخل العدد النسبة المنوية 
| اقل تن عمبية منبيات: . 2 
| من © إلى أقل من ٠١‏ 34 96 
| من ٠١‏ إلى أقل من ١6‏ 16 9001 
من ٠‏ ألي أقل من 50 لق 900 
| من ٠١‏ إلى أقل من 76 0 906 
من 35 ألي أقل من٠7‏ 3 015 
| من ١‏ آلي أقل من 76 5 9 
من 5* إلى أقل من 5٠‏ 0 90 
| من١‏ 4 إلى أقل من 1 906 
|منةة إلى أل امن +5 ِ _- 
من 20 إلى أقل من 5ه * 90 
من 05 إلى أقل من 5٠0‏ 7 90 
إجمالي 1 م9 
مصدر الجدول : دراسة غير منشورة للدكتور عبد المنعم الشافعي:أرشيف جماعة 
الرواد. 
جدول رقم (14) 
متوسط ما يصرفه الفرد شهريا 
/ عدد الأفراد مجموع ما يصرفه شهريا | متوسط ما يصرفه 
1 51 مقف 05 


مصدر الجدول : نفس المصدر. 


تت 11 101 


جدول رقم )1١١(‏ 
“ويه المكان جما اللوع 


السكان كيب الفلس: العدد النسبة 35 
02 ا 

0 10 9و6 | 

222522 14 


مصدر الجدول: دراسة غير منشورة للدكتور سعد دياب؛ أرشيف جماعة الرواد. 


جدول رقم )1١١(‏ 
اتوزيع السكان حسب فئات السن 
01 توزيع السكان حسب فنات السن العدد النسبة المنوية 
| أقل من سنة 44 #154 | 
| من سنة إلى أقل من_“سنوات 3 لقالتن 
من ه إلى ٠١‏ 1 لل 
]من ٠١‏ إلى 06 1 لكلفة00 
من ٠6‏ الى 37٠١‏ 9 “*_ | 
بن هاقلي 1* 46 مك 
من إلى 5 م 900 
أمن :+ ىه 33 9010 
| من ١‏ الى | ل" أ 
من 5١‏ الىي 0,7١‏ 96 
| الجملة 90 
مصدر الجدول : دراسة غير منشورة للدكتور عبد المنعم الشافعي» أرشيف جماعة 


الرواد. 


كم 


جدول رقم (910) 
الحالة الاجتماعية في حي الطيبى 

! المقارنة العدد النسبة المنوية 
ل 

انسبة المتزوجين من الذكور | 035 | متام 

| نسبة المطلقين من الذكور 7 | للا 9 

! نسبة الأرامل من الذكور 8 لالار90 

| ذكور عير متزوجين ع لمكن 


مصدر الجدرل : نفس المصدر السابق. 


جدول رقم (14) 
الحالة الاجتماعية للإنفث في الطيبى 
1 


ا المقارنة العدد النسبة المنوية 

| نسبة المطلقات لق 90 

| نسبة الأرامل لق 9 

]| غير المتزوجات من الإناث لحقا 2600 / 
| المطلقات إلى عدد المتزوجات 3 9 1 


مصدر الجدول : نفس المصدر السابق. 


| للب يببسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ل 


جدول رقم (11) 


الوفيات في الطيبى. 

العدد النسبة المئوية | 

3 90 ا 

؛ آسر_توفى منها واحد 1 م آٌ 
| أسر توفى منها اثنين 7 9 
آسر توفى منها_ثلاثة 14 960 
| آسر توفي منها أربعة 033 501 
أسر توفى منها ستة ل 9 
| ثمانية 3 9 

| الجملة 0 966١‏ أ 


مصدر الجدول : من تركيب الباحث اعتمادا على دراسة غير منشورة للدكتور 


الصدرء أرشيف جماعة الرواد. 


جدول رقم(١‏ ؟) 
.توزيع الوفيات على فئات العمر المختلفة 
0 الفنة العدد النسبة إلى مجموع الوفيات 
أل ا 


دكا 37 
عكر الودول ؛ (شن: المصمدر الطارقي:. " 


السسعسسسس سهد ١‏ سس د 


17ا5معناالانا معامن 
5م 08 ,17 الاممع 


لذذا؟ا10 15ل لاما ملاع عم 


لاا وعنامهمعوع5 م و5عاانلاةة 
28511010 ااالاات 8 /151081م 
017 1011“تخن ا اتاناط لذلا اللما8 م 
1115:1014 01 3/1530 خط قاط 11118 


لعل - مز ممكتلي 


أععمصو؟ا ىلا1 لمم 


لومم وموتحلةق 


عفعمةه بل لعسطة كمرط 
ققناطلم كنامج. بكممط 
مااع مخ ستمكوك ممم 
لإصطهظ مم81 امعط 

داء م0 ملمط0 زومم 

اننظ -اظ .8 لعسهطم1ل8ة زوممط 
سدالمكءة طدتمم1] أمرط 
اإمتطععط5-اع لعصطم4 أوعط 
لنامسطه]! سمدعه1! مم11 ,مر 


رفة 
ملسة ناريك وآثار دولةالمماللك 


( 2002 نزتمبامصول ) 25 عدسسله7؟ 


عمطوة لعتمة لوط 
عاطم ماعمموكما؟ أممم 

لمع وودلاناظ م بق معط 
تروسمعل-اظ دالخ كوم 

ورم لتسدا؟ ممم 

تدعق لبمسطملح بأمرم 

الل لعسه مم81 كممم 

ادعك1؟ مطة مععلخ داع فطخ بكوم 
معزط لظ متهت اععفسوظ معط 


